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 بسم االله الرحمن الرحيم
 الحمدالله رب العالمين

  آله و صحبه علىو الصلاة و السلام على مولانا رسول االله و
 

 آتاب مسالك الأبرار 
 في سبل النجاة من النار

 )ج أحمد بن عبد االله سكيرج(
 

 مقدمة عامة
 

ة و السلام   بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله حمدا یوافي نعمه و یكافئ مزیده، و الصلا                  
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق و الخاتم لما               .  على مولانا رسول االله و آله و صحبه          

 .سبق ناصر الحق بالحق و الهادي إلى صراطك المستقيم و على آله حق قدره و مقداره العظيم
 

ك نعله،  الجنة أقرب إلى أحدآم من شرا     :"  أما بعد، يقول رسول االله صلى االله عليه و سلم         
إن من جال في عوالم الآخرة، و تصور          ).  صحيح البخاري عن ابن مسعود       ( "والنار مثل ذلك  

جنة الخلد و ما تحتوي من أنهار و أزواج مطهرة و رضوان، و تصور جهنم و ما تحتوي من                        
ألوان العذاب، سأل نفسه أي نفسي ما تريدين؟ فأجابته أريد أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا،                      

إنك في الأمنية فاعملي، ابحثي على مسببات نجاتك، آوني على دراية بسبل النجاة                      :   أآبر االله
 .حتى تتبعيها و بسبل الهلاك حتى تجتنبيها

 
یقترح هذا الكتاب مساعدة آل حيران صاحي من غفلته، بتقدیم أآبر عدد ممكن من سبل النجاة،                      

ملحقات، الفصل الأول یهتم بالتذآير          ومن الأعمال الصالحة، و الكتاب مؤلَّف من فصلين و                     
بعظمة الخالق سبحانه و تعالى، ثم بإنارة طریق الجنة و رسم سبلها و الثاني یهتم برسم طریق                          
المحبة، محبة االله تعالى و رسوله صلى االله عليه و سلم، و قد اعتمدنا في بحثنا على ملاحظة                               

 آمَنُواْ  الَّذِینوَبَشِّرِ  :"   الهلاك، یقول تعالى     في القرآن الكریم بسبل النجاة و         "الذین"اقتران آلمة    
 آَفَرُواْ بِآیَاتِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَاللّهُ        الَّذِینَ إِنَّ   :"و یقول )  25سورة البقرة   "  (وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ 

إِنَّ اللّهَ    ":الى بها، یقول تع    "یحب"، و آذا على اقتران آلمة         )آل عمران "  (}4{عَزِیزٌ ذُو انتِقَامٍ     
205البقرة  (َ  " الفَسَاد یُحِبُّلاَ    وَاللّهُ"و یقول سبحانه    )  13، المائدة   195البقرة  "  ( الْمُحْسِنِينَ   یُحِبُّ

، ثم انتقل البحث ليشمل ما تيسر من الذآر الحكيم و العدید من آتب الحدیث الجامعة لسبل                                  )
 متكاملة، مستمدة من الكتاب و السنة و ذلك حتى           فنكون بهذا قد أنرنا طريق الجنان إنارة       .  النجاة

يستطيع المشاهد رسم طريقه الخاص من خلاله، فالأمر سيصبح بيده، فليختر، و ليعلم أن أحب                   
 .الأعمال إلى االله أدومها

 
نسأل االله العظيم أن یتوجنا بتاج القبول في الدنيا و الآخرة و أن یجزل علينا مثوبة و أجرا                  

 لوالدینا و لسائر المسلمين مغفرة ملحوظة بعين الرضا على الدوام، و أن یختم لنا                و أن یغفر لنا و    
بالسعادة المربوطة بالحسنى و الزیادة في هذه الدار و في دار السلام، و أن یصلح أحوالنا                                     
ویخلص أعمالنا و یغفر لنا ما اقترفناه من الذنوب و أن یستر ما لدینا من العيوب، إنه رب ذلك                           

اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق و الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق                       .   عليه والقادر
سبحان ربك رب العزة عما     .  والهادي إلى صراطك المستقيم و على آله حق قدره و مقداره العظيم           

 . یصفون و سلام على المرسلين و الحمدالله رب العالمين
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 مينالحمدالله رب العال

  آله و صحبه علىو الصلاة و السلام على مولانا رسول االله و
 

اللهم صل و سلم على سيدنا و نبينا و مولانا محمد و على آل سيدنا محمد صلاة نبتعد بها یا 
 سلام عن طریق سخطك و بلائك و غضبك، و القبول منك سبحانك یا أالله یا رب

 
 

 طریق الجنة وسبل النجاة من النار
 

 
 : ر بعظمة االله تعالى ذآيالت
 

 لِّأُوْلِي الألْبَابِ   خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآیَاتٍ         إِنَّ فِي "یقول تعالى 
 اتِ وَالأَرْضِ وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَیَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَ            یَذْآُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا       الَّذِینَ  )190(

رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَیْتَهُ وَمَا           (191)رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ           
آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ        نْ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُنَادِي لِلإِیمَانِ أَ        (192)أَنصَارٍ    لِلظَّالِمِينَ مِنْ 

عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا       رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا     (193)سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ        لَنَا ذُنُوبَنَا وَآَفِّرْ عَنَّا    
 فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن                 (194)یَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ           

 ). آل عمران" (ذَآَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ 
 

أحمد في مسنده عن أبي       (" أجلوا االله یغفر لكم      "  صلى االله عليه وسلم    و یقول رسول االله       
بإجلاله تعالى تعظيمه و مهابته، فصلاة المرء              المقصود   و)  تصحيح السيوطي حسن    ،   الدرداء

الصادرة من قلب مستشعر و عارف بجلال االله سبحانه و تعالى، عارف بحقارة نفسه و آونها                          
مسخرة لربها، تختلف آل الاختلاف عن صلاة صادرة من قلب غافل لاه، فهذه في مرتبة و تلك                      

عليه و سلم المذآِّرة بعظمة خالقنا و             و أحادیث رسول االله صلى االله              .  في مرتبة، لا یستویان      
عن أنس رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قرأ هذه               :  المعرفة بجلاله آثيرة، نذآر منها    

قال هكذا بإصبعه، وضع النبي صلى االله عليه وسلم إصبعه          )  فلما تجلى ربه للجبل جعله دآا     (الاَیة  
أخرجه الترمذي و صححه، عن أنس بن           (الجبلالإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ          

وخر موسى   "،    أي غاص في الأرض وغاب فيها             "فساخ الجبل  "قال الحافظ ابن آثير      ).  مالك
 .  أي مغشياً عليه لهول ما رأى"صعقاً

 
نور   إن ربكم تعالى ليس عنده ليل ولا نهار،               "  عن ابن مسعود رضي االله عنه قال             و

ن مقدار یوم من أیامكم عنده اثنتي عشرة ساعة تعرض               وإ  السماوات والأرض من نور وجهه،      
 فينظر فيها ثلاث ساعات فيطلع فيها على ما یكره                      ، أول النهار اليوم       ،عليه أعمالكم بالأمس    

فيغضبه ذلك فأول من یعلم غضبه حملة العرش یجدونه ثقل عليهم فتسجد حملة العرش                                         
ثم ینفخ جبریل بالقرن فلا یبقى شيء إلا            وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة،      

سمع صوته فيسبحون الرحمن عز وجل ثلاث ساعات، حتى یمتلئ الرحمن رحمة فتلك ست                            
هو الذي یصورآم في     {ساعات ثم تؤتى بالأرحام فينظر فيها ثلاث ساعات فذلك قوله في آتابه                  

زوجهم ذآراناً وإناثاً ویجعل     الأرحام آيف یشاء یهب لمن یشاء إناثاً ویهب لمن یشاء الذآور أو ی                
فتلك تسع ساعات ثم یؤتى الأرزاق فينظر فيها ثلاث ساعات فذلك            }  من یشاء عقيماً إنه عليم قدیر     

قال هذا من شأنكم وشأن ربكم عز       }  آل یوم هو في شأن      {،}یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر    {قوله  
 السلام، قال أبو حاتم مجهول، وقد        وفيه أبو عبد  ، قال الحافظ الهيثمي     الطبراني في الكبير    ("وجل
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 ما بين سماء الدنيا والتي        "وعن ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال          ).  ذآره ابن حبان في الثقات      
وما بين آل سماءین خمسمائة عام وما بين السماء السابعة والكرسي                تليها مسيرة خمسمائة عام،    

والعرش على الماء واالله جل ذآره          م،مسيرة خمسمائة عام وما بين الكرسي والماء خمسمائة عا            
 ). الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح" (على العرش یعلم ما أنتم عليه

 
أذن لي أن أحدث عن        "و عن جابر رضي االله عنه قال رسول االله صلى االله عليه و سلم                  

" بعمائة سنة ملك من ملائكة االله تعالى من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة س                       
 إن االله أذن لي أن أحدث عن دیك قد              "و في حدیث آخر    ).  تصحيح السيوطي صحيح   ،  أبو داود (

مرقت رجلاه الأرض وعنقه مثنية تحت العرش، وهو یقول سبحانك، ما أعظمك، فيرد عليه لا                      
.  )تصحيح السيوطي صحيح  ،  الطبراني في الأوسط عن أبي هریرة      "(یعلم ذلك من حلف بي آاذبا      

 تجبحال  ه  مدحما  ی  القف  لمسو  يهلع  هللا  ىلص  نبيلا  ىتأ  لاًجرن  أ  هنع  هللا  يضر  یرةره  يبأ  نعو
 لوح  ذینلا  ملائكةلا  ينبو  نهبي  م،عن  "لاق  لأرض،او  سماواتلا  ريغ  يءشب  قهلخن  ع  لجوز  ع  هللا
 اباًجح  بعونسو  مةلظن  م  اباًجح  بعونسو  رانن  م  اباًجح  بعونسو  رونن  م  اباًجح  عونبس  عرشلا
 بعونسو  يضبأر  دن  م  اباًجح  بعونسو  سندسلا  ارففرن  م  اباًجح  بعونوس  ستبرقلإا  ارففرن  م
 اباًجح  بعونسو  ضرخأر  دن  م  اباًجح  بعونسو  فرصأر  دن  م  اباًجح  بعونسو  مرحأر  دن  م  اباًجح
 ءامن   م  اباًجح  بعونسو  جلثن   م  اباًجح  بعونسو  لنوراو  نارلا  ءوضن   م  تضاءهاسا  اءيضن   م
" صفوت  لا  تيلا  هللا  مةظعن  م  اباًجح  بعونسو  دربن  م  اباًجح  بعونسو  اممغن  م  اباًجح  بعونسو
ا ی  برتكخأ  مايف  دقتصأ  "لمسو  يهلع  هللا  ىلص  نبيلا  لاق  يه،لی  ذيلا  ملكلان   ع  خبرنيأف  لاق
 هللا  ىلص  موتلا  كلمم  ث  كائيليمم  ث  ریلبجم  ث  رافيلسإ  يهلی  ذيلا  ملكلا  نإف  "لقا  م،عن  لاق"  وديهی
 ).وسطلأاي ف طبرانيلا هاور("معينجأ يهملع
 

تفكروا في آل شيء، ولا تفكروا في ذات االله              "و قال رسول االله صلى االله عليه و سلم                
أبو الشيخ ابن   ("  تعالى، فإن بين السماء السابعة إلى آرسيه سبعة آلاف نور، وهو فوق آل ذلك                   

جسام، فهي لا   فوقية منزهة عن صفات الأ    أي  "  وهو فوق ذلك  ")  حبان في العظمة عن ابن عباس      
و .  تزیده من الأرض بعدا ولا من السماء قربا، آما في قواعد العقائد لحجة الإسلام الإمام الغزالي                

ن إ  لاق  ك،بر  ىرتل  ه  ریلبج  لتسأ"ل  اق  لمسو  يهلع  هللا  ىلص  نبيلان  ع  هنع  هللا  يضر  سنأعن  
آل هذه أحادیث    ).  مجمع الزوائد (  "حترقتلا  ناهادأ  یتأرو  ل  رونن  م  اباًجح  عينبس  ينهبو  نييب

 الناسو لكن    ،   ليس آمثله شيء وهو السميع البصير          ،تبين مدى عظمة الخالق سبحانه و تعالى          
فهذا یحلف باالله آذبا و هذا یأتي          ،   فيتطاولون على خالقهم و العياذ باالله         ، عن هذه الحقيقة    ونیغفل

 ت االله و في آیاته لقالوا      و لو أنهم تفكروا قليلا في ملكو       .  مصر على معاصيه  ،  المنكرات ليل نهار  
 لو أنهم تفكروا في عذاب االله لما اجترؤوا             ."ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار             "

"  قال تعالى   ، یوعيه و یبصره     و من یذآره ى  لإلكن یبقى الإنسان ضعيفا محتاجا         ،  على معاصيه 
،   ضعفنافي رضاك    اللهم إنا ضعفاء فقو       ).  45سورة ق، الآیة       ("فَذَآِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن یَخَافُ وَعِيدِ      

وخذ إلى الخير بناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رضانا، اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا ذِلالٌ فأعزنا،                
 .وإنا فقراء فارزقنا

 
 : سبل النجاة من النار والدخول إلى دائرة رضا االله و محبته

 
من حفظ على     "ى االله عليه و سلم قال     عن مجاهد بن سلمون رضي االله عنه عن النبي صل          

یا   فقلنا،  "أمتي هذه الأربعين حدیثا دخل الجنة و یحشره تعالى مع الأنبياء و العلماء یوم القيامة                     
و الملائكة     باالله و اليوم الآخر    أن تؤمن "  فقال صلى االله عليه و سلم     ،  رسول االله أي الأربعين حدیثا    

تشهد أن  و    ت و القدر خيره و شره حلوه و مره من االله تعالى           و الكتب و النبيئين و البعث بعد المو       
 بإسباغ الوضوء لوقتها بتمام رآوعها و             تقيم الصلاة  و     لا إله إلا االله و أني محمد رسول االله                
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 اثنتي   تصليو      إن آان لك مال        تحج البيت  و     وتصوم رمضان     بحقها  تؤتي الزآاة  و     سجودها
 لا تشرب الخمر   و   لا تأآل الحرام  و     ثلاث رآعات وترا   و هي سنتي و     عشرة رآعة آل یوم و ليلة     

 لا تعمل شيئا بهوى نفسك    و     على أحد قریب أو بعيد     لا تشهد شهادة الزور   و    لا تحلف باالله آاذبا   و  
 لا تقل لأخيك یا مراءي     و    لا تقذف المحصنة  و     من خلفه أو قدامه     لا تقع فيه   و   لا تغتب أخاك  و  

 و لا تسخر    لا تقل للقصير یا قصير ترید بذلك عيبه       و    ه مع اللاهين  لا تل  و   لا تلعنه فيحبط عملك و    
 على  تشكر االله و     فيما بين الناس    لا تمش بالنميمة   و    لا تأمن عقاب االله تعالى      و    بأحد من الناس   

 لا تقنط من  و     من مصيبة أو بلاء     تصبر على ما أصابك    نعمته و على آل نعمة أنعم بها عليك و             
 لا تطلب سخط   و     لم یكن ليخطئك و ما أخطأك لم یكن ليصيبك              ا أصابك رحمة االله و اعلم أن م        

إذا سألك أخوك المسلم مما عندك فلا             و    لا تؤثر الدنيا على الآخرة       و    الرب برضى المخلوقين   
 و  لا تكذب و     و في أمر دنياك إلى من هو دونك        انظر في أمر دینك إلى من هو فوقك       و    تبخل عليه 

 وولدك بما   أدب أهلك و    فلا تكتمه  و إذا سمعت حقا       باطل و لا تأخذ به    دع ال  و   لا تخالط الشياطين  
 و ذوي   لا تقطع رحمك  و    أحسن إلى جيرانك  و    ینفعهم عند االله تعالى و یقربهم إلى االله عز و جل            

 و التحميد و التكبير و          أآثر من التسبيح   و     من خلق االله تعالى       لا تلعن أحدا   رحمك و صلهم و        
 لا تدع حضور الجمعة و العيدین     و     على آل حال إلا أن تكون جنبا        ءة القرآن لا تدع قرا  التهليل و   

 . أو یصنع بك فلا ترضه لأحد و لا تصنعهاطرح آل ما لم ترض أن یقال لكو 
 

قال سلمان الفارسي رضي االله عنه قلت یا رسول االله ما ثواب هذه الأربعين                  :و في ثواب الحدیث   
نبيا إن االله تعالى یحشره مع الأنبياء و العلماء و من تعلم هذه                   و الذي بعثني بالحق       "  قال،  حدیثا

 والذي نفسي بيده  ،  الأربعين حدیثا و علمها الناس آان ذلك خيرا له من أن یعطى الدنيا و ما فيها                    
من حفظ هذه الأربعين حدیثا یطلب لها من عند االله عز و جل إلا طوقه االله تعالى بقلادة من نور                          

والذي بعثني بالحق   ،  لآخرون من حسنه و بهائه و جماله و آرامة االله تعالى له             تعجب الأولون و ا   
 40.000نبيا من حفظ هذه الأربعين حدیثا و علمها الناس إلا شفعه االله تعالى یوم القيامة في                                

والذي بعثني  ،  خر ثلاث مرات   آ  40.000إنسان ممن قد استوجبوا النار و یشفع آل واحد في                    
 رجلا من    40الأربعين حدیثا و علمها الناس أعطاه االله یوم القيامة ثواب                   بالحق من حفظ هذه        

 ملك من     ألفالأبدال و یعطي االله تعالى لمن حفظ هذه الأربعين حدیثا بكل حدیث منها ثواب                             
والذي بعثني بالحق نبيا     ،  الملائكة یبنون له القصور و المدائن و یغرسون له الأشجار في الجنة                 

ربعين حدیثا ینتفع بها الناس إلا حرم االله جسده على النار و یكون یوم القيامة                  إنه من حفظ هذه الأ    
 صاحب  ىعلى سریر من نور و قد آمن من الفزع الأآبر و نجاه االله تعالى من الحساب و یعط                          

 "هذه الأربعين حدیثا یوم القيامة منزلة العلماء و یقعد معهم و یعطيه االله تعالى مثل ما أعطاهم                          
 ). در حدیث الأربعين حدیثا في الملحقاتأنظر مص(
 

 : و لتسهيل حفظه یمكن جمعه في أربعة مجالات آما یليولأهمية هذا الحدیث الجامع 
 
 والبعث بعد الموت       والنبيئين  والكتب  والملائكة   أن تؤمن باالله واليوم الآخر             )الإیمان  مجال(

 . والقدرخيره وشره حلوه ومره من االله تعالى
 
وتقيم الصلاة بإسباغ الوضوء        رسول االله   ا و تشهد أن لا إله إلا االله و أن محمد                )م الإسلا مجال(

 وتصوم رمضان وتحج البيت إن آان لك مال         وتؤتي الزآاة بحقها    لوقتها بتمام رآوعها وسجودها   
 . وهي سنتي و ثلاث رآعات وترا، وتصلي اثنتي عشرة رآعة آل یوم وليلة

 
ولا تشرب الخمرولا تحلف       ولا تأآل الحرام     )ات وسوء الخلق   مجال اجتناب الخبائث والمهلك    (

لا تغتب   و ولا تعمل شيئا بهوى نفسك        ولا تشهد شهادة الزورعلى أحد قریب أو بعيد              باالله آاذبا 
 ي فيحبط عملك   ئولا تقل لأخيك یا مرا        ولا تقذف المحصنة     أخاك ولا تقع فيه من خلفه أو قدامه           
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 ولا تسخر بأحد من الناس       تقل للقصير یا قصير ترید بذلك عيبه        ولا  ولا تله مع اللاهين     ولا تلعنه 
 . ولا تمش بالنميمة فيما بين الناس ولا تأمن عقاب االله تعالى

 
 )مجال الخوف من االله و الرجاء فيه و الإحسان والأعمال الصالحة ومعاملة الناس بخلق حسن              (

 على ما أصابك من مصيبة أو بلاء        وتصبر  وتشكر االله على نعمته وعلى آل نعمة أنعم بها عليك             
ولا   واعلم أن ما أصابك لم یكن ليخطئك وما أخطأك لم یكن ليصيبك                       ولا تقنط من رحمة االله       

وإذا سألك أخوك المسلم مما           ولا تؤثرالدنيا على الآخرة         المخلوقين  اتطلب سخط الرب برض      
ولا   ياك إلى من هو دونك     وفي أمر دن     وانظر في أمر دینك إلى من هو فوقك         عندك فلا تبخل عليه   

وأدب أهلك وولدك     وإذا سمعت حقا فلا تكتمه      و دع الباطل ولا تأخذ به       ولا تخالط الشياطين    تكذب
ولا تقطع رحمك و ذوي       وأحسن إلى جيرانك    بما ینفعهم عند االله تعالى ویقربهم إلى االله عز وجل           

ح والتحميد والتكبيروالتهليل ولا    وأآثرمن التسبي   رحمك و صلهم ولا تلعن أحدا من خلق االله تعالى          
واطرح آل ما     ولا تدع حضورالجمعة والعيدین     تدع قراءة القرآن على آل حال إلا أن تكون جنبا          

 .لم ترض أن یقال لك أو یصنع بك فلا ترضه لأحد و لا تصنعه
 

أرشد رسول االله صلى االله عليه وسلم أصحابه إلى حفظ  هذا الحدیث مبينا لهم أن                  و هكذا   
 الأنبياء والعلماء و هم مصابيح الأمة یوم          معفظه ینال من الخير العميم ما یمكنه من الجلوس             حا

و الحفظ لغة     .ه من الهول و الفزع      قلبَ نُكِّسَیُ   یوم یحتاج الإنسان إلى أي بصيص من نور          ،الحشر
 معرفة و علما    وهو یقتضي   .المراعاة و الاحترام و التقيد و التنفيذ         الصيانة و الوقایة و یفيد أیضا      

 فكان بالتالي أول ما أمر به النبي صلى االله عليه و سلم في هذا الحدیث العلم                   سابقا بما علينا حفظه   
 و آأنهم على    "فقلنا"  قال مجاهد بن سلمون رضي االله عنه          .ثم العمل به من خلال التقيد و التنفيذ         

الأربعين حدیثا الذي یرسم      فأجابهم رسول االله صلى االله عليه و سلم بحدیث                  قلب رجل واحد،      
 رسم أدق   ، مع الإسلام و الإیمان و الإحسان     :طریق الوصول إلى االله عبر مقامات الدین الثلاث             

 .، مؤآدا على اجتناب الخبائث ومعاملة الناس بخلق حسنفي آل مقام تفاصيل الطریق
 

 :المجالات الأربعة لسبل النجاة
 

 ذَلِكَ   "من القرآن الكریم قوله تعالى            "  الذین"فظ    جاء في تحري معنى الإیمان من ل               :الإیمان
 یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَیُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ              الَّذِینَ  }2{لِّلْمُتَّقِينَ     الْكِتَابُ لاَ رَیْبَ فِيهِ هُدًى         

 أُوْلَـئِكَ  }4{ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ         إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ    یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ  الَّذِینَ   و }3{یُنفِقُونَ  
 آمَنُواْ آمِنُواْ   الَّذِینَیَا أَیُّهَا   "و قال تعالى  ).  البقرة  "  (}5{هُمُ الْمُفْلِحُونَ     عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـئِكَ     

بِاللّهِ    وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن یَكْفُرْ                  عَلَى رَسُولِهِ    بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ          
و قال تعالى     ).  النساء  "  (}136{ضَلاَلاً بَعِيدًا       وَمَلاَئِكَتِهِ وَآُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ            

یُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَآَانَ اللّهُ         حَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَـئِكَ سَوْفَ      بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ یُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَ              آمَنُواْ  َالَّذِینَو"
 آمَنُواْ وَلَمْ یَلْبِسُواْ إِیمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ          الَّذِینَ"  و قال تعالى    ).  النساء  "  (}152{غَفُورًا رَّحِيمًا   

وَهَـذَا آِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ             "و قال تعالى   ).  الأنعام"  (}2{وَهُم مُّهْتَدُونَ   الأَمْنُ
وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ یُحَافِظُونَ       یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ یُؤْمِنُونَ بِهِ    َالَّذِینَأُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا و      یَدَیْهِ وَلِتُنذِرَ 

جْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن یَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ                  ا  الَّذِینَوَ"و قال تعالى        ).  الأنعام  "  (}92{
 هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ     الَّذِینَأُوْلَئِكَ     یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ    الَّذِینَ  }17{فَبَشِّرْ عِبَاد   الْبُشْرَى

 ). الزمر" (}19{حَقَّ عَلَيْهِ آَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّار أَفَمَنْ }18{أُوْلُوا الْأَلْبَاب
 

 }17{لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِیبٌ    اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا یُدْرِیكَ        "و قال تعالى    
 الَّذِینَأَلَا إِنَّ       آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَیَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ          َالَّذِینَ   وبِهَا     لَا یُؤْمِنُونَ  الَّذِینَ   یَسْتَعْجِلُ بِهَا     

آمَنُوا وَعَمِلُوا     الَّذِینَوَ"و قال تعالى        ).  الشورى"  (}18{یُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ             
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 }2{رَّبِّهِمْ آَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ          هُوَ الْحَقُّ مِن  الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ        
اللَّهُ    آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ آَذَلِكَ یَضْرِبُ              الَّذِینَاتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ          آَفَرُوا  الَّذِینَذَلِكَ بِأَنَّ     

 آَفَرُواْ وَآَذَّبُواْ بِآیَاتِنَا أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ            َالَّذِینَ    و"و قال تعالى          )  .  محمد"(}3{لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ       
 ). المائدة(}10{ِ"الْجَحِيم

 
 بِآیَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ یَدْخُلُونَ            آَذَّبُواْ الَّذِینَإِنَّ  "و قال تعالى  

و قال تعالى    ).  الأعراف  (}40{َ"الْمُجْرِمِين  الْجَنَّةَ حَتَّى یَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَآَذَلِكَ نَجْزِي            
وْلَئِكَ  آَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ وَأُ     الَّذِینَجَدِیدٍ أُوْلَـئِكَ      وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا آُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ                 "

 ).الرعد ( }5{" فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدونَ الأَغْلاَلُ
 

 رجزوال{ إذن هو أن تؤمن باالله وحده لا شریك له، فتهجر الأصنام لقوله تعالى                         فمعنى الإیمان 
 ه اللّ ل عنه قال قرأ رسو    هللّ رضي ا  ك ابن مال  سأنَ  عنو  )  صنام الأ رجز ال سل ابن عبا  قا  (}جرفاه

 فلا  ىأتق   أنا أهل أن    مقال ربك   "لا وق }غفرة الم ل وأه قوىأهل الت   هو  {یة الآ م وسل ه علي هصلى اللّ 
 هنأ، و الإیمان أن تؤمن          " له رأغف   أن  آان أهلاً   اً معي إله   لیجع   أن ى فمن اتق   ، معي إله   لیجع
 لاو  فيآ  لاو  وللح  ريغن  م  مالهكب  يقلیا  م  بسح  ىلع  شهرع  ىلع  اواتهمس  قوف  عالىتو  حانهبس
 شيخللمتواثر،  لا  حدیثلان  م  متناثرلا  منظ(  فصالنا  لاو  صالتا  لاو  يمستج  لاو  بيهشت  لاو  ثيلمت
و تؤمن برسوله سيدنا محمد صلى االله عليه و سلم و بالكتاب الذي أنزل                 )  كتانيلا  فرعجن  ب  مدحم

و قد  .  ة بينهم، و بالغيب و باليوم الآخر       عليه و بالكتب التي أنزلت من قبل، و بالرسل دون التفرق            
جاء معنى الإیمان متكاملا مذآورا في حدیث الأربعين حدیثا، حيث قال رسول االله صلى االله عليه                 

و الملائكة و الكتب و النبيئين و البعث بعد                ،  أن تؤمن باالله و اليوم الآخر         الإیمان هو    "  و سلم 
أجمع الأحادیث المشتملة على      و من    ".  الله تعالى الموت و القدر خيره و شره حلوه و مره من ا                 

و أن  ،  من شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له           " رسول االله صلى االله عليه و سلم        هقال ما   العقائد
و ،  و أن عيسى عبد االله و رسوله و آلمته ألقاها إلى مریم و روح منه                        ،  محمدا عبده و رسوله     

أخرجه مسلم عن عبادة بن          ("جنة على ما آان من العمل         أدخله االله ال   ،  الجنة حق و النار حق       
  .)الصامت

 
من "   النبي صلى االله عليه وسلم یقول       تعمر بن الخطاب رضي االله عنه سمع       ، قال   فضل الإیمان 

، قال  رواه أحمد   ("مات یؤمن باالله واليوم الآخر قيل له ادخل من أي أبواب الجنة الثمانية شئت                    
 بخ بخ،    " صلى االله عليه و سلم          وقال)   شهر بن حوشب وقد وُثق           وفي إسناده    الحافظ الهيثمي  

 یؤمن باالله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث بعد              :لخمس من لقي االله مستيقناً بهن دخل الجنة            
 قال رسول االله صلى االله عليه        و في حدیث آخر   )  أخرجه أحمد و رجاله ثقات     (  "الموت والحساب 

 االله وحده لا شریك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد                  من شهد أن لا إله إلا        "و سلم 
االله ورسوله وآلمته ألقاها إلى مریم، وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله االله من أبواب                         

 ". الجنة الثمانية، من أیها شاء على ما آان من العمل
 

 ولسر  لاق  لاق  همانع  هللا  يضر  رومعن  ب  هللا  دبعن   فع ،یزید و ینقص    الإیمان:  مقامات الإیمان 
ن أ  الىعت  هللا  لواسف  ثوبلا  لقخی  امآ  دآمحأ  فوجي  ف  خلقيل  یمانلإاإن  "لم  سو  يهلع  هللا  ىلص  هللا
و ینقص و ذلك من        یزید  بالفعل  هو  ف)  مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي     ("وبكملقي  ف  یمانلإا  ددجی

 : الثلاثمقاماتهخلال 
 
 آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ أُوْلَـئِكَ                  الَّذِینَنَّ   إِ" یقول تعالى        الإخلاصمقام   )  أ

 إِذَا ذُآِرَ   الَّذِینَ  }34{وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ   "و قال تعالى    ).  هود(}23{َ  "أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون    
 }35{"  رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ    عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا           قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِینَ   اللَّهُ وَجِلَتْ 
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اللَّهِ   حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ             فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ  "و قال تعالى    ).  الحج(
وَلَا تَكُونُوا     مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ       }30{لَا یَعْلَمُونَ      لَكِنَّ أَآْثَرَ النَّاسِ   ذَلِكَ الدِّینُ الْقَيِّمُ وَ    

 }32{َ  "دِینَهُمْ وَآَانُوا شِيَعًا آُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ فَرِحُون                مِنَ الَّذِینَ فَرَّقُوا     }31{مِنَ الْمُشْرِآِينَ     
 ولا خير   ه،وجه اللّ    به دیرا  قول لا   ير في  خ لا"ل رسول االله صلى االله عليه و سلم            و قا ).  الروم(
 ة لوم هاللّ   في ف یخا ن ولا خير فيم   ه، حلم ه جهل ب یغل ن ولا خير فيم   ه، اللّ لسبي   في قینف  مال لا   في
ر ن االله تعالى قد حرم على النا         إ"و قال صلى االله عليه و سلم           )  رواه الطبراني في الكبير      ("ملائ

و )  متفق عليه، البخاري ومسلم عن عتبان بن مالك       "  (یبتغي بذلك وجه االله   "  لا إله إلا االله   "من قال   
أخرجه ابن أبي الدینا في آتاب       "  ( أخلص دینك یكفك القليل من العمل       "قال صلى االله عليه و سلم        

مباح إذا  الف،  )الإخلاص وابن أبي حاتم والحاآم وصححه والبيهقي في الشعب عن معاذ بن جبل                  
الحافظ ابن حجر في الفتح و الإمام المناوي في فيض القدیر                        (قصد به وجه االله صار طاعة          

  : أنه قالافعيالش  عنى یرواممو .)وغيرهم
 

  نجامورالأ  فيه اللّبراق  من  رجا الفبأقر  مالاً جمياًربص
   حيث رجان یكوه  رجا  ومن   أذىه ینل   لمه  اللّق صدّن م

 
، فكل مخلص الله ، ذاآر الله یكون مطمئنا، ألا           و هي ثمرة الإخلاص في القلب      :  لطمأنينةامقام  )  ب

 .  و الإطمئنان یشمل الرضا و القناعة و الاستسلام الله.بذآر االله تطمئن القلوب
 
 .الصدق مع االله و مع الضمير       و المقصود به      وهو ثمرة الطمأنينة و الإخلاص     :   الصدق  مقام )ج

 و یقول سبحانه  ).  التوبة  (}119{"  الصَّادِقِينَ  یُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَآُونُواْ مَعَ      یَا أَ "یقول تعالى   
الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ              لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ                   "

وَالْمَسَاآِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ      وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى              ةِ وَالْكِتَابِ وَالْمَلآئِكَ
نَ فِي  وَالصَّابِرِی  الصَّلاةَ وَآتَى الزَّآَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ             وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ     

و ).  البقرة  (}177{"  صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ        الَّذِینَالْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ           
 وَأَنفُسِهِمْ  وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ    آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُوا         الَّذِینَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ      "یقول سبحانه 

 ).الحجرات (}15{" الصَّادِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ
 

 االلهعتقاد بأن   لااوالحكم   هو   و التوحيد ،  حقيقة التوحيد تكمن هذه الثمرة في      :  ثمرة مقامات الإیمان  
 العلم  ، و علم التوحيد من أشرف العلوم      لهذا آان     ".ليس آمثله شيء و هو السميع البصير        "د  واح

، و  الشعور المغروس بالنفوس بوجود االله    و هو     وهبي،  نا قسم التوحيدو  .  باالله من أفضل الأعمال   
و البيئة   و تأثير      الأبوین  مبني على تربية    تقليدي  هو إما و  ،   العمل بمقتضى الفطرة     و هو   آسبي

يتم ، ف   حجج عقلية      مبني على     نظري   وإما   نفي الشرك الأآبر        و هو من شأنه          تواثر الأخبار  
و یمكن تقسيم     .الاستدلال بالمخلوقات على الخالق و بالفعل على الفاعل و بالمصنوع على الصانع           

 عن طریق   توحيد الخاصة و  )  الأشعریة(  توحيد المتكلمين  و   توحيد أهل الحدیث    التوحيد أیضا إلى  
ء من غير     إدراك الشي    و هو   علم اليقين :   في التوحيد فدرجات    اليقينأما  .  )الصوفية(معرفة االله    

 و لكل   . المشاهدة مع التجلي    و هو  حق اليقين و،   العلم به مع المشاهدة     و هو  عين اليقين و،  مشاهدة
 .آل شيء ما سوى االله باطل      تستنتج أن    تأمل الكائنات درجة مراتبها في التأمل و التفكر في االله، فب         

آیاتنا في الآفاق و      سنریهم  "ویقول سبحانه    .  " آيف خلقت   أفلا ینظرون إلى الإبل     "یقول تعالى    
 . "أنفسهم حتى یتبين لهم أنه الحق

 
  أَنعَمتَ الَّذِینَ صِرَاطَ   }6{الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ     اهدِنَــــا"یقول تعالى   :  الحدیث عن الدیانات الأخرى   
 َالَّذِینَ آمَنُواْ و  الَّذِینَإِنَّ  "ویقول سبحانه   ).  الفاتحة(}7{"وَلاَ الضَّالِّين   عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ    
عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ     مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ            هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ  
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 الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ     "ویقول سبحانه ).  البقرة(}62{"خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُون     
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَیَوْمَ الْقِيَامَةِ یُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ          بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن یَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ        

حَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآَخِرَةِ فَلاَ یُخَفَّفُ عَنْهُمُ           الْ   أُولَـئِكَ الَّذِینَ اشْتَرَوُاْ      }85{وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ           
الْكِتَابَ یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ       آتَيْنَاهُمُ الَّذِینَ  "ویقول سبحانه ).  البقرة  (}86{"یُنصَرُون  الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ  

 ). البقرة(}121{"رُونفَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْخَاسِ أُوْلَـئِكَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَمن یَكْفُرْ بِهِ
 

التي فطر الناس     الفطرة    فهو)  آل عمران ( عند االله الإسلام        أن الدین أیها المؤمن    اعلم  ف
و رضيت لكم    "  هو الدین الذي ارتضاه االله لعباده          وعليها، لا تبدیل لخلق االله، ذلك الدین القيم،              

 فالمسيحية و اليهودیة       حسب العصور،     ؤهام أس ت واحد تعدد   ، دین    )آل عمران "  (الإسلام دینا 
 موسى عليه السلام بنبوة محمد صلى االله عليه و سلم على                    بشرو قد      .دخلتها فلسفات و تبدلت     

ثم ظهر المسيح ابن مریم عبد االله ورسوله وروحه وآلمته التي           ،  رؤوس الأشهاد بين بني إسرائيل    
 في بني إسرائيل مقام الصادق           ألقاها إلى مریم فأذن بنبوته أذاناً لم یؤذنه أحد مثله قبله، فقام                        

إني رسول االله إليكم مصدقا لما بين یدي من التوراة              "الناصح، وآانوا لا یحبون الناصحين فقال         
 ". ومبشرا برسول یأتي من بعدي اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين

 
ي والحاضر، فأجابه المؤمن       تاالله لقد أذن المسيح أذاناً أسمعه الباد            قال الإمام ابن القيم         

المصدق وقامت حجة االله على الجاحد الكافر، االله أآبر االله أآبر عما یقول فيه المبطلون ویصفه                       
به الكاذبون، وینسبه إليه المفترون والجاحدون، ثم قال أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له،                        

بل هو الأحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم             ولا ند له، ولا آفؤ له، ولا صاحبة له، ولا ولد له،                 
ثم رفع صوته بالشهادة لأخيه، وأولى الناس بأنه عبد االله ورسوله، وأنه أرآون                .  یكن له آفوا أحد   

العالم، وأنه روح الحق لا یتكلم من قبل نفسه، إنما یقول ما یقال له وأنه یخبر الناس بكل ما أعد                           
م بالغيوب، ویجيئهم بالتأویل، ویوبخ العالم على الخطيئة،                 االله لهم، ویسوسهم بالحق، ویخبره         

وصرح في أذانه باسمه      .  ویخلصهم من ید الشيطان، وتستمر شریعته وسلطانه إلى آخر الدهر                 
ثم قال حي على الصلاة خلف إمام المرسلين وسيد              ونعته وسيرته حتى آأنهم ینظرون إليه عيانا        

 من السعادة في اتباعه، والفلاح في الدخول في زمرة                 ولد آدم أجمعين، حي على الفلاح باتباع          
لست أدعكم آالأیتام، وسأعود وأصلي وراء هذا الإمام، هذا               "أشياعه، فأذن وأقام وتولى وقال          

، فصلى االله عليه من ناصح بشر برسالة          "عهدي إليكم إن حفظتموه دام لكم الملك إلى آخر الأیام            
أنظر الملحقات الخاصة بتبيان حال      .  (نتهى آلام ابن القيم    ا.أخيه  عليهما أفضل الصلاة والسلام          

 )اليهود و النصارى
 

 بين عابد أوثان وعابد نيران وعابد شيطان وصابئ حيران یجمعهم                     إنه:  حال من لا آتاب له        
الشرك وتكذیب الرسل وتعطيل الشرائع وإنكار المعاد وحشر الأجساد لا یدینون للخالق بدین ولا                 

ليس للعالم عندهم رب فعال بالاختيار لما یرید             .بدین ولا یوحدونه مع الموحدین      یعبدونه مع العا   
قادر على آل شيء، عالم بكل شيء، آمر، ناه، مرسل الرسل، ومنزل الكتب، ومثيب المحسن،                      

أهل الضلال في ضلالهم یتخبطون، وفي سكرتهم یعمهون،          قال الإمام ابن القيم   .  ومعاقب المسيء 
ون وفي ریبهم یترددون، یؤمنون ولكن بالجبت والطاغوت، یؤمنون ویعدلون،            وفي جهالتهم یتقلب  

ولكن بربهم یعدلون، ویعلمون ولكن ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون،                                     
ویسجدون ولكن للصليب والوثن والشمس یسجدون، ویمكرون وما یمكرون إلا بأنفسهم وما                           

 ."بتصرف" یشعرون
 

ا الاستعراض السریع لحال من أشرك و من آفر من المغضوب عليهم و                                بعد هذ  :  استنتاج
 یتبين لنا أن اتباع الشریعة السویة الداعية إلى الحكمة والموعظة الحسنة، والمتضمنة                     ،الضالين

 و أمر ضروري لسعادة الفرد           ،للأمر بالعدل والإحسان، والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي              
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الاستجابة لأمر االله و رسوله صلى االله             "قال الدآتور آرزون     .نسانالمجتمع الذي یحيى فيه الإ      
حياة العقل و    ،  و نجاته من أسر الشهوات و قيودها           حياة القلب ،  عليه و سلم فيها النجاة و الحياة         

حياة الإنسان و تحرره من ذل العبودیة للبشر و تحقيق عزته              ،  انطلاقه من أغلال الجهل و الشك      
 ."تمع بتماسكه و طهارته و قوته ثم الحياة الأبدیة السعيدة في الآخرة حياة المج وو سموه

 
الإیمان بالقرآن هو التصدیق    ")  مفتاح السعادة (قال صاحب   :    و القدر خيره و شره    الإیمان بالكتب   

صلى االله عليه وسلم بواسطة جبریل عليه         بأنه آلام االله سبحانه وتعالى قد أنزل على رسوله محمد         
 دال على صفة أزلية له سبحانه وتعالى وأن ما دل هو عليه بطریق القواعد العربية،                     السلام وأنه 

حق لا ریب فيه، ثم تلك الدلالة على مراده سبحانه وتعالى                        مما هو مراد االله سبحانه وتعالى          
  ."بواسطة القوانين الأدبية الموافقة للقواعد الشرعية، والأحادیث النبویة مراد االله سبحانه وتعالى               

 أما  ،إنما هو بإضافته إلى الناس و المخلوقات       ف شرال  ، فأما و عندما نتحدث عن القدر خيره أو شره       
ومن الوصایا النبویة لتدریب النفس على الرضا بالقضاء و            .بالنسبة الله عز و جل فالقدر آله خير        

لا یسخط و لا    أن یسلم أمره الله ف     و طلب العون من االله تعالى    و   المرء الحرص على ما ینفع   ف:  القدر
فإن لو  "  لو أني فعلت آذا و آذا آان آذا            "  ولا یدع للشيطان مدخلا بقوله         یتشكى من المصائب   

قدر االله و ما     "  أن یقول   الحل و   .تؤدي إلى الكآبة و المرض و التعرض لغضب االله و العياذ باالله               
 و الجدل في      هذا و قد نهى رسول االله صلى االله عليه و سلم عن الخوض في القدر                         ".شاء فعل 
 أصحابي فأمسكوا، وإذا ذآرت النجوم فأمسكوا، وإذا          رَآِإذا ذُ "   فقال صلى االله عليه و سلم       مسائله

نأمل من االله   )   تصحيح السيوطي حسن   الطبراني في الكبير عن ابن مسعود،     "  ( القدر فأمسكوا  رَآِذُ
 . عزوجل أن یثبت أقدامنا و یرینا الحق حقا و الباطل باطلا

 
إذا آُنْتَ حریصا على ما ینفعك متوآلا على االله عز و               :  سلم من إیمانه وعلامات المؤمن     تأآد الم 

جل مستعينا به سبحانه، مسلما أمرك له لا تسخط و لا تشتكي، راضيا بقضائه، صابرا عند                                 
الصدمة الأولى، تارآا الكذب في المزاحة، تارآا المراء و إن آنت صادقا، یأمنك الناس على                           

والهم، تحب المرء لاتحبه إلا الله عز وجل، تبغض في االله، تغضب الله و ترضى الله،                      دمائهم و أم  
لا ممن  و  یكذب،ه  نأنفسه     یحدث و وه  آذب  إذا حدث بحدیث   ممنلست بالبخيل سيء الأخلاق ولا      

،  یحدث نفسه أنه یخون     و وه  خان إذا اؤتمن لا ممن   و  نه یخلف أ یحدث نفسه     و وه  أخلف إذا وعد 
قد تمكن من قلبك، فلا تشك في إیمانك إذا سألك أحد، قال رسول االله صلى االله                       فاعلم أن الإیمان     

أخرجه الإمام السيوطي في الجامع     "(   فلا یشك في إیمانه    ، إذا سئل أحدآم أمؤمن هو     "عليه و سلم    
 و اعمل حتى تزید حبا في االله عز و جل، و أآثر من                   )الصغير و المتقي الهندي في آنز العمال        

 ئشةاع  إلا االله و آمنت باالله و رسوله، فهي تدفع عنك آيد الوسواس لعنه االله، فعن                          قول لا إله      
 قك،لخن  م  قوليف  شيطانلا  تيهأی  دآمحأن  إ"  لاق  لمسو  يهلع  هللا  ىلص  الله  ولسرن  عنها أ   هللا  يضر
 هبذی  كلذ  سوله، فإن رو  اللهاب  نتمآ  يقللف  كلذ  دآمحأ  دجو  ذاإف  ،هللا  قلخن  م  ، فيقول هللا  قوليف
 ) اتقث لبزار، ورجالهاو لىعی بوأو مدحأ اهرو( "هنع
 

ا م  لمسو  يهلع  هللا  ىلص  هللا  ولسر  ىلإ  واكش  لتاآذلك ق   هانع  هللا  يضر  ن عائشة عو
 يهلإ  بحأ  ناآ  سماءلان  مر  خ  دناحأن  أو  ل  ئاًيش  دجن  انإ  هللا  ولسرا  ی  الواقو  وسوسةلان  م  دونجی
لى، عی  بوأو  مدحأ  اهرو("  یمانلإا  ضحم  كاذ  "لمسو  يهلع  هللا  ىلص  نبيلا  القف  ،هب  كلمتین  أن  م

 بتهذه  ب  لمكتو  ل  يءشب  سهفن  دثحی  دناحأن  إ  ائشةعل  لاق  لاًجرن  أ  لىعی  يبأ  ظفلن  أ  لاإ  بنحوه
ثاً، لاث  بركف  لمسو  يهلع  هللا  ىلص  هللا  ولسر  هانع  لئس  لتاق  ثاً، ثم لاث  برتكف  تلقل  رهظ  ولو  رتهخآ
أن عيسى عليه السلام     "لابن أبي داود     "  آتاب الشریعة   "و في )  "مؤمنلا  ذاهب  تبرخی  مانإ  "لاق  ثم

قال فإذا برأسه مثل الحية واضع رأسه على حمرة         ،  سأل ربه أن یریه موضع الشيطان من ابن آدم        
یقول تعالى مبرزا صفات المؤمن و المنافق        و "فإذا ذآر العبد ربه خنس و إذا غفل وسوس        ،  القلب

 قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِیمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ              إِذَا ذُآِرَ اللّهُ وَجِلَتْ      الَّذِینَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ    "
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 أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ           }3{یُنفِقُونَ      یُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ        الَّذِینَ  }2{یَتَوَآَّلُونَ   
الَّذِینَ آمَنُواْ    وَإِذَا لَقُواْ "و قال سبحانه      ).  الأنفال  (}4{"  رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ آَرِیمٌ       رَجَاتٌ عِندَ دَ

 بِهِمْ   اللّهُ یَسْتَهْزِئُ   }14{قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ                      
بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا        أُوْلَـئِكَ الَّذِینَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ    }15{فِي طُغْيَانِهِمْ یَعْمَهُونَ      وَیَمُدُّهُمْ

وا مِنْ عِندِكَ   حَتَّى إِذَا خَرَجُ    وَمِنْهُم مَّن یَسْتَمِعُ إِلَيْكَ   "و یقول سبحانه    ).  البقرة  (}16{"  آَانُواْ مُهْتَدِینَ 
 }16{" طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ            الَّذِینَأُوْلَئِكَ    قَالُوا لِلَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا          

 )و لمعرفة المزید من علامات آل من المؤمن و المنافق الرجاء النظر إلى الملحقات) (محمد(
 

الإیمان بضع  "  عن أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال                 :  انشُعَبُ الإیم 
النهایة "قال الإمام ابن الأثير في        ).  صحيح البخاري "  (نا من الإیم   ةة، والحياء شعب   بوستون شع 

 جعل الحياء، وهو غریزة، من الإیمان، وهو اآتساب؛ لأن المستحي ینقطع                 "في غریب الحدیث   
.  وبينه ، أي المعاصي،  معاصي، وإن لم تكن له تَقِيَّة، فصار آالإیمان الذي یقطع بينها          ائه عن ال  يبح

 به، وما نهى االله عنه، فإذا       لأن الإیمان ینقسم إلى ما أمر االله       ، أي بعض الإیمان،   وإنما جعله بعضه  
 طریقة ابن و قد لخص الحافظ ابن حجر رحمه االله               .  حصل الانتهاء بالحياء آان بعض الإیمان         

 .  تتفرع عن أعمال القلب، وأعمال اللسان، وأعمال البدنهاأن في عد شعب الإیمان، فوضح حبان
 

الإیمان باالله،    : فيه المعتقدات والنيات، وتشتمل على أربع وعشرین خصلة           فأعمال القلب 
 والإیمان  ویدخل فيه الإیمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس آمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه              

والإیمان باليوم الآخر، ویدخل فيه المسألة في القبر               والقدر خيره وشره     ورسله  وآتبه  بملائكته
 البغض فيه  والحب فيه و     والبعث والنشوروالحساب والميزان والصراط والجنة والنارومحبة االله          

 یدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته                ومحبة النبي صلى االله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه و                      
 والصبر  والوفاء  والشكر  والرجاء  والخوف  والتوبة  لإخلاص ویدخل فيه ترك الریاء والنفاق         وا
وترك   والتواضع ویدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير             والرحمة  والتوآل  الرضا بالقضاء و

 . بضوترك الغ وترك الحقد وترك الحسد الكبر والعجب
 

وتعلم   وتلاوة القرآن   لفظ بالتوحيد الت و هي      تشتمل على سبع خصال     ف  أعمال اللسان أما  
 . واجتناب اللغو ویدخل فيه الاستغفار والذآر والدعاء وتعليمه العلم

 
 وهي   منها ما یختص بالأعيان      تشتمل على ثمان وثلاثين خصلة،            ف  أعمال البدن  أما   و

 وستر العورة    التطهير حسا وحكما، ویدخل فيه اجتناب النجاسات             و هي       خمس عشرة خصلة    
 والجود، ویدخل فيه إطعام الطعام وإآرام الضيف              والزآاة وفك الرقاب       فرضا ونفلا  والصلاة   

والفرار بالدین،    والتماس ليلة القدر     والاعتكاف  والحج، والعمرة والطواف     والصيام فرضا ونفلا   
 ومنها،  والوفاء بالنذر، والتحري في الإیمان، وأداء الكفارات          ویدخل فيه الهجرة من دار الشرك       

وبر الوالدین،    التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال       و هي     ، وهي ست خصال    ق بالاتباع ما یتعل 
 ومنها ما یتعلق  ،  وطاعة السادة و الرفق بالعبيد       وصلة الرحم   وتربية الأولاد   وفيه اجتناب العقوق  

وطاعة أولي    ومتابعة الجماعة   القيام بالإمرة مع العدل      و هي      ، وهي سبع عشرة خصلة       بالعامة
والمعاونة على البر، ویدخل فيه         والإصلاح بين الناس، ویدخل فيه قتال الخوارج والبغاة              مرالأ

وأداء الأمانة، ومنه     والجهاد، ومنه المرابطة    وإقامة الحدود   الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      
ق وإنفا  وحسن المعاملة، وفيه جمع المال من حله           وإآرام الجار   والقرض مع وفائه     أداء الخمس 

 وآف الأذى عن الناس     وتشميت العاطس   ورد السلام   المال في حقه، ومنه ترك التبذیر والإسراف      
فهذه تسع وستون خصلة، ویمكن عدها تسعا وسبعين          .  واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطریق      

 .خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذآر واالله أعلم
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أعلاها لا إله إلا      "  ليه و سلم متحدثا عن شعب الإیمان       و جاء عن رسول االله صلى االله ع        
 وفي هذا إشارة إلى أن مراتبها               ) مسلم  من روایة    ("االله، وأدناها إماطة الأذى عن الطریق               

وهكذا نكون قد أحطنا بجوانب الإیمان و تأآدنا أن الدین الذي أتانا به رسول االله صلى                       .  متفاوتة
هو دین الحق، دین سليم من الشوائب، دین من یستجيب له یتمكن            االله عليه و سلم ليس بالهزل، بل        

 .  والعقل للفرد و المجتمعحياة القلبمن أسباب النجاة و 
 
أن تشهد أن لا إله إلا االله و أن            هو  الإسلام  و  "   إن الدین عند االله الإسلام         "یقول تعالى :  سلامالإ

و تؤتي الزآاة و تصوم رمضان و تحج            محمدا رسول االله صلى االله عليه و سلم و تقيم الصلاة                  
بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله        "قال صلى االله عليه و سلم       ،  البيت إن استطعت إليه سبيلا    

متفق (  "إلا االله، وأن محمدا رسول االله، وإقام الصلاة، وإیتاء الزآاة، وحج البيت، وصوم رمضان              
 آمَنُواْ  الَّذِینَإِنَّ  " القرآن الكریم قوله تعالى         من"  الذین"و جاء من لفظ        ).  عليه، البخاري ومسلم   

وَلاَ هُمْ    وَآتَوُاْ الزَّآَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ                وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ     
وَآتَوُا   نَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ        إِن مَّكَّ   الَّذِینَ"و یقول سبحانه      ).  البقرة  (}277{َ  "یَحْزَنُون

و یقول سبحانه    ).  الحج  (}41{ِ  "الزَّآَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُور             
 }س{  }77{"  لُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ    رَبَّكُمْ وَافْعَ    آمَنُوا ارْآَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا      الَّذِینَیَا أَیُّهَا    "
من لقي االله عز    "  عن أبي هریرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم             و).  الحج(

أو أدخل  (وجل لا یشرك به شيئاً وأدى زآاة ماله طيباً بها نفسه محتسباً وسمع وأطاع فله الجنة                        
والفرار من    وبهت المؤمن،   وقتل النفس بغير حق،      شرك باالله، وخمس ليس لهن آفارة ال        ،)الجنة

 ). رواه أحمد وفيه بقية وهو مدلس وقد عنعنه ("ویمين فاجرة یقتطع بها مالاً بغير حق الزحف،
 

الإسلام "  و عن ابن عباس رضي االله عنهما قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم                            
وهي   والثانية الصلاة،   أن لا إله إلا االله وهي الملة،        شهادة    عشرة أسهم وقد خاب من لا سهم له،          

وهي   والخامسة الحج،    ة،نَّوهي الجُ    والرابعة الصوم،    وهي الطهرة،    الفطرة والثالثة الزآاة،     
والثامنة النهي    والسابعة الأمر بالمعروف وهو الوفاء،       وهي العُرَدة،   والسادسة الجهاد،   الشریعة،

 "وهي العصمة    وهي الألفة والعاشرة الطاعة،         اسعة الجماعة،  والت  ة،جَّوهي الحُ    عن المنكر،  
وعن أبي أمامة رضي االله      )   لكن فيه حامد بن آدم المروزي یضع الحدیث           الطبراني في الكبير،   (

والرابعة لو حلفت     ثلاث لو حلفت عليهن لبررت،     "  عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم           
ولا یتولى االله عبداً        من له سهم في الإسلام آمن لا سهم له،             عليها رجوت أن لا آثم لا یجعل االله          

والرابعة لا    ولا یحب عبد قوماً إلا بعثه االله معهم یوم القيامة،               في الدنيا فيوليه غيره في الآخرة،       
رواه الطبراني في الكبير، وفيه فضال بن          ("یستر االله على عبد في الدنيا إلا ستره االله یوم المعاد             

و مع ضعف الحدیث، فأسهم الإسلام العشرة مهمة جدا و لا بد من التحدث                  ).  عيفجبير وهو ض  
 . عليها و على ما تستلزمه من سبل النجاة، و من االله التوفيق

 
و هي المفتاح الذي لا بد منه        ،  هي أعلى سبل النجاة     :  شهادة ألا إله إلا االله و أن محمدا رسول االله          

من "  م رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم              فعن زید بن أرق     .لفتح أبواب الجنة  
 "أن تحجزه عن محارم االله         " قال     ،قيل وما إخلاصها    "  قال لا إله إلا االله مخلصاً دخل الجنة                

وعن خریم  )  أخرجه الطبراني من حدیث زید بن أرقم في معجمه الكبير والأوسط بإسناد حسن                 (
الأعمال ستة والناس أربعة فموجبتان ومثل         "  عليه وسلم بن فاتك قال قال رسول االله صلى االله               

فأما الموجبتان فمن مات لا یشرك باالله شيئاً            بمثل وحسنة بعشرأمثالها وحسنة بسبع مائة ضعف،        
وأما مثل بمثل فمن هم بحسنة حتى یشعرها قلبه         .  دخل الجنة ومن مات یشرك باالله شيئاً دخل النار        

ومن عمل حسنة فبعشر         ومن عمل سيئة آتبت عليه سيئة،             ویعلمها االله منه آتبت له حسنة،           
وأما الناس فموسع عليه في الدنيا مقتور          .  ومن أنفق نفقة في سبيل االله فحسنة بسبع مائة              أمثالها،

ورجال أحمد رجال   رواه أحمد   ("ومقتور عليه في الدنيا وموسع عليه في الآخرة         عليه في الآخرة،  
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 "تور عليه في الدنيا والآخرة وموسع عليه في الدنيا والآخرة              ومق"في الهندیة زیادة     و)  الصحيح
) قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد روى الترمذي والنسائي منه ذآر النفقة في سبيل االله                            (

إن المسلم  "  وعن عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم                     
أن یقوم بين یدي ربه تبارك وتعالى فإن وافى االله بشهادة أن لا إله                 في ذمة االله منذ ولدته أمه إلى          

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن          رواه البزار   ("إلا االله صادقاً أو باستغفار آتب له براءة من النار             
رسول   وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قال جئت و                )  عن أبيه ولم یسمع منه     
 عنه    االله  سلم قاعد في أناس من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب رضي                       االله صلى االله عليه و         

من صلى أربع رآعات قبل العصر      "وأدرآت آخر الحدیث ورسول االله صلى االله عليه وسلم یقول            
فقلت بيدي هكذا یحرك بيده أن هذا حدیث جيد فقال عمر بن الخطاب لما فاتك من                  "  لم تمسه النار  

ا ابن الخطاب فهات فقال عمر بن الخطاب حدثنا رسول االله                  قلت ی .  صدر الحدیث أجود وأجود     
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه       ("أنه من شهد أن لا إله إلا االله دخل الجنة         "صلى االله عليه وسلم     

 ). حجاج بن نصر
 

ن م  يرشب  ءهاج  نيح  لمسو  يهلع  هللا  ىلص  هللا  ولسر  ندعل  ينإ  لايان ق فسن  ب  دبنج  نوع
 ، بينا هللا  ولسرا  ی  م، وقال هل  هللا  حتف  ذيلا  یته، وبالفتح رس  هللا  رصن  ذيلا  رلنصاب  خبرهأف  یتهرس
 ينإ  ولقی  وهو  عىسی  وهو  اقعتهوف  لسيفاب  لاًجر  قتحلذ  إ  الىعت  هللا  مهمزه  دقو  قوملا  لبطن  نحن
 ظرتنف  بهلقن   ع  قتقش  لاهف  "لاق  وذعت  مانإ  هللا  ولسرا   ی  القف"  تلتَهقف  "لم، قال  سم  ينإ  لمسم
ا م  لا  "لاق  محلن  م  عةضب  لاإ  بهلقل  ه  ميلع  ناآا  م  بهلقن  ع  قتقشو  ل  لاق"  ذباآم  أو  ه  ادقصأ
 كلذ  ماتف،  "كل  تغفرسأ  لا  "، قال يل  تغفرسا  هللا  ولسرا  ی  لاق"    قتدص  انهسل  لم، ولا عت  بهلقي  ف
 ات، فلما رم  ثلاث  رضلأا  هجو  ىلع  صبحأف  نوهفد  رض، ثم لأا  هجو  ىلع  صبحأف  فنوهدف  رجللا
مجمع الزوائد    (.شعابلا  كلتن  م  بعشي  ف  لقوهأف  حتملوهاف  يقل  امم  زواخو  يواتحسا  كلذ  واأر

هذا الرجل لم یعر لإسلام الآخر أیَّةَ قيمة، فلم یهتم بالتالي لكلمة لا إله إلا االله                           )  للحافظ الهيثمي 
  .فكيف له بعظمتها غدا

 
وقتها بتمام رآوعها و     و تقيم الصلاة بإسباغ الوضوء ل       "  جاء في حدیث الأربعين حدیثا      :  الصلاة
یهتم هذا الحدیث بنقطتين أساسيتين أولا إسباغ الوضوء و هو تطهير الأطراف و                         ".  سجودها

الاستعداد لمناجاة االله عز وجل، ثانيا إقام الصلاة لوقتها مبرزا صفتها و آدابياتها من تمام الرآوع                  
 .و السجود

 
ى وصلاة المسلمين الوضوء و       من أهم نقط التفاوت بين صلاة النصار         :  إسباغ الوضوء 

ر أطرافه وثيابه وبدنه من        إذا قام إلى صلاته طهَّ       الطهارة، إذ لا مجال للمقارنة بين صلاة من               
أنتم الغر  "  یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم              .   و من إن أمكنه أحدث في صلاته            النجاسة،

صحيح "  (ل غرته وتحجيله   طِالمحجلون یوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليُ                 
ألا أدلكم على ما یمحو االله به الخطایا،              "و یقول صلى االله عليه و سلم              )  مسلم عن أبي هریرة     

 إسباغ الوضوء على المكاره، وآثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة                  ،ویرفع به الدرجات   
 ).سلمصحيح م" (بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط

 
 آمَنُواْ یُقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَیُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ          الَّذِینَقُل لِّعِبَادِيَ    "یقول تعالى    :  صلاة الفرض 

قَدْ أَفْلَحَ  "و یقول تعالى     ).  إبراهيم(}31{ٌ"سِرًّا وَعَلانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِيَ یَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَل               
 هُمْ عَلَى    َالَّذِینَو"و یقول تعالى      ).  المؤمنون(}2{َ" هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُون       الَّذِینَ}1{مِنُونَالْمُؤْ

 }11{"الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ       یَرِثُونَ الَّذِینَ}10{ أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ    }9{یُحَافِظُونَ  صَلَوَاتِهِمْ
 }2{لِلْمُؤْمِنِينَ   هُدًى وَبُشْرَى  }1{طس تِلْكَ آیَاتُ الْقُرْآنِ وَآِتَابٍ مُّبِينٍ       "و یقول تعالى    ).  المؤمنون(

مُّحَمَّدٌ "و یقول تعالى     ).  النمل(}3{"بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ     یُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّآَاةَ وَهُم       الَّذِینَ
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تَرَاهُمْ رُآَّعًا سُجَّدًا یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ            اء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ       مَعَهُ أَشِدَّ   الَّذِینَرَّسُولُ اللَّهِ وَ   
فِي الْإِنجِيلِ آَزَرْعٍ      فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ                وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ 

 الَّذِینَعَلَى سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ                 فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى    أَخْرَجَ شَطْأَهُ 
فَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ  "و یقول تعالى    ).  الفتح(}29{"آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا       

 }7{َ" وَیَمْنَعُونَ الْمَاعُون         }6{ هُمْ یُرَاؤُونَ         الَّذِینَ{5} هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ                  ذِینَالَّ}4{
 وَإِذَا مَسَّهُ   }20{إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا       {19}إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا    "و یقول تعالى     ).  الماعون(

عن و  ).  المعارج(}23{" هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُون     الَّذِینَ  }22{  الْمُصَلِّينَ  إِلَّا }21{الْخَيْرُ مَنُوعًا   
أنس بن حكيم الضبي أنه أتى المدینة فلقي أبا هریرة فقال له یا فتى ألا أحدثك حدیثا لعل االله تعالى                      

 إن أول ما یحاسب به الناس یوم القيامة من أعمالهم الصلاة فيقول االله             "أن ینفعك به؛ قلت بلى قال       
تبارك وتعالى لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أو نقصها فإن آانت تامة آتبت له                  

تطوع قال أآملوا    له  تامة وإن آان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن آان                       
 ). رواه الترمذي و أبو داود" (مآا تؤخذ الأعمال على ذثم ،لعبدي فریضته من تطوعه

 
أول ما یحاسب به العبد یوم القيامة الصلاة فإن            "  رسول االله صلى االله عليه و سلم          وقال  

الطبراني في الأوسط عن أنس،         "  (صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله                   
، إنها إذا آانت فاسدة فسد سائر عمل الإنسان، و یبقى بالتالي في                              )تصحيح السيوطي حسن    

 افإذ  {لى داعيا إلى الاهتمام بشأنها         تعا  لویق  ر له و إن شاء عذبه،          المشيئة، إن شاء تعالى غف        
 ئقها علا  عت وقط  غالها، وأش  نيا الد  ورأُم   من  تإذا فرغ   أي     }غب ربك فار    ى وإل  صب فان  تفرغ
 .رغبة والية النك لربلص واخال، البغ فارطاً نشيا وقم إليهبادة، إلى العصبفان
 

 الصلاة وما   "ى االله عليه و سلم لنا أنه قال         هذا و اعلم أن من أعز وصایا رسول االله صل            
أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجة وابن حبان في             "  (ملكت أیمانكم، الصلاة وما ملكت أیمانكم       

 فيجب ألا نغفل عليها و أن نؤدیها بحقها، و آيف لا و هي عماد الدین الذي                         )صحيحه عن أنس   
ل رسول االله صلى االله عليه و سلم متحدثا             یقو.  یربطك بخالقك في اليوم خمس مرات على الأقل          

الطبراني في الأوسط والبيهقي في السنن عن            "  ( إن عمار بيوت االله هم أهل االله             "عن أهل االله   
 و بيوت االله هي المساجد، فكان إذن المداوم على الصلاة في المساجد من أهل االله و من                              )أنس

لى حزبه سبحانه و تعالى، و هذا هو الفوز                أحبائه، فربطت الصلاة بذلك بينه و بين الانتماء إ               
و قد جاءت الأحادیث النبویة الشریفة المذآرة لنا بالصلاة و بالأجر العميم الذي یتمتع به                  .  العظيم

و لحرص رسول االله صلى االله عليه و سلم على جلب الخير لأمته،                          .  صاحبها غزیرة ومفيدة    
ميزان، أمرنا بكثرة السجود الله الواحد القهار،          أوضح لنا أعمالا خفيفة على الجوارح ثقيلة في ال             

و قد وضح لنا حدیث الأربعين حدیثا سنة نبينا                  .  أمرنا بإتيان النوافل آما أمرنا بصلاة الوتر             
و هي  ،   و تصلي اثنتي عشرة رآعة آل یوم و ليلة           "المصطفى صلى االله عليه و سلم في الصلاة           

  نص لبعض الأحادیث النبویة المبرزة لجوانب         و في ملحق الصلاة   ".  سنتي و ثلاث رآعات وترا    
 رآعة إنما هي حد أدنى لسنته صلى االله عليه و سلم في الصلاة، و                 12من هذه السنة، و تبيان أن        

 :صدق الإمام البوصري رحمه االله في بردته
 

 "أن اشتكت قدماه الضر من ورم ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى"
 

الذي یؤتي  {أي وسيزحزح عن النار التقي النقي الأتقى           }   الأتقى وسيجنبها{یقول تعالى    :  الزآاة
أي }  وما لأحد عنده من نعمة تجزى      {أي یصرف ماله في طاعة ربه ليزآي نفسه            }  ماله یتزآى 

أي طمعاً  }  ابتغاء وجه ربه الأعلى    {ليس بذله في مكافأة من أسدى إليه معروفاً، وإنما دفعه ذلك                
ولسوف {دار الآخرة في روضات الجنات، قال اللّه تعالى                   في ال    ة ربه  في أن یحصل له رؤی        

" الذین"و جاء في القرآن آذلك من لفظ          .  أي ولسوف یرضى من اتصف بهذه الصفات        }  یرضى
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 }34{  فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ         یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ یُنفِقُونَهَا      َالَّذِینَو"قوله تعالى   
یُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ       الَّذِینَ آمَنُواْ     الَّذِینَإِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَ         "و یقول تعالى       ).  التوبة(

). المؤمنون(}4{َ"فَاعِلُون  َ هُمْ لِلزَّآَاةِ  الَّذِینوَ"و یقول تعالى     ).  المائدة(}55{َ"الزَّآَاةَ وَهُمْ رَاآِعُون  
 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً                 یَتْلُونَ آِتَابَ اللَّهِ       الَّذِینَإِنَّ   "عالى   و یقول ت    

30{"وَیَزِیدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ                  لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ      }29{یَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ         
برئ من الشح من أدى الزآاة، وقرى الضيف،                  "قول رسول االله عليه السلام             و ی  ).  فاطر(}

و یقول صلى االله عليه و سلم       )  تصحيح السيوطي حسن  الطبراني في الكبير،    "  (وأعطى في النائبة  
حصنوا أموالكم بالزآاة، وداووا مرضاآم بالصدقة، واستعينوا على حمل البلاء بالدعاء                                  "

و في الملحق الخاص بالزآاة توضيح لبعض             .  )سيله عن الحسن    أبو داود في مرا      "  (والتضرع
سننه صلى االله عليه و سلم في هذا الرآن العظيم للإسلام و في بعض الأمور المرتبطة به، و االله                       

 .الموفق للصواب
 

الصوم شرعاً هو الامتناع عن الأآل والجماع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، و                      :  الصوم
الصبر "، وحدیثه    "الصوم نصف الصبر   "دیث النبي صلى االله عليه و سلم              هو ربع الإِیمان لح     

و فضل الصوم عظيم، خصه اللّه بالإضافة إليه، فعن النبي صلى اللّه               ).  الموطأ"  (نصف الإِیمان 
آل عمل ابن آدم له، إلا الصيام فإنه لي وأنا               "عليه وسلم أنه قال مخبرا عن ربه قال االله تعالى                 

، و قد حاول العلماء تفسير هذه الخصوصية وإن آانت             )ليه، البخاري ومسلم  متفق ع   ("أجزي به 
العبادات آلها الله سبحانه و تعالى، فقيل إن الصوم یمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا یمنع منه                        
. سائر العبادات، و قيل إن الصوم سر بين العبد وبين ربه لا یظهر إلا له، فلذلك صار مختصا به                     

 . ن العبادات ظاهر، ربما فعله تصنعا وریاء، فلهذا صار أخص بالصوم من غيرهوما سواه م
 

لكل صائم دعوة     "و الأحادیث المهتمة بأجر الصائم عدیدة متنوعة، نذآر منها حدیث                     
تصحيح ،  الحكيم عن ابن عمر   "  (مستجابة عند إفطاره أعطيها في الدنيا أو ادخرت له في الآخرة             

 أنف رجل ذآرت عنده فلم یصل علي، ورغم أنف رجل دخل                  مَرغِ  " حدیث و)  السيوطي حسن 
عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن یغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم یدخلاه                                   

الترمذي والحاآم في المستدرك عن أبي هریرة، قال الترمذي حسن غریب من هذا الوجه              "  (الجنة
، أي لصق أنفه بالتراب، وهو آنایة عن         "مغِرَ").  وقال الحاآم صحيح وقال ابن حجر وله شواهد        

ر سِلعقوقه لهما وتقصيره في حقهما یعني ذل وخَ         "  فلم یدخلاه الجنة  "  .حصول غایة الذل والهوان   
 .  في تحصيل مآربه والقيام بخدمتهعَسْمن أدرك أبویه أو أحدهما في آبر السن، ولم یَ

 
من صام رمضان   "  االله عليه وسلم قال   وعن معاذ بن جبل رضي االله عنه أن النبي صلى              

 ،" آان حقاً على االله أن یغفر له       - لا أدري ذآر الزآاة أم لا        -وصلى الصلوات الخمس وحج البيت      
فإن الجنة مائة      ذر الناس یعملون،   "فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم                قلت أخبر به الناس،     

لفردوس أعلاها درجة وأوسطها وفوقها      وا  ما بين آل درجتين آما بين السماء والأرض،           درجة،
 وهو من    رواه البزار   ("فإذا سألتم االله فسلوه الفردوس         عرش الرحمن وفيها تفجر أنهار الجنة،        

 و قال رسول االله صلى االله         .)روایة عطاء بن یسار عن معاذ، قال الحافظ الهيثمي ولم یسمع منه               
، وأدوا زآاة أموالكم، طيبة بها أنفسكم،        اتقوا االله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهرآم      "عليه و سلم    

الترمذي وابن حبان في صحيحه والحاآم في المستدرك            "  (وأطيعوا ذا أمرآم؛ تدخلوا جنة ربكم       
و في الملحق الخاص بالصوم توضيح لبعض سننه            ).  عن أبي أمامة، تصحيح السيوطي صحيح       

لأمور المرتبطة به، و االله         صلى االله عليه و سلم في هذا الرآن العظيم للإسلام و في بعض ا                          
 .الموفق للصواب
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 فرض على الفور مرة واحدة في          ، و هو   )الموطأ(الحج شرعا قصد مكة المشرفة للنسك          :  الحج
و الحج رآن من أرآان       .  العمر، فإن أخره المكلف عن أول عام استطاع فيه یكون آثماً بالتأخير                

أدیموا الحج والعمرة؛ فإنهما ینفيان الفقر            "یقول صلى االله عليه و سلم       الإسلام، و له فوائد عدة        
و )  الدارقطني في الأفراد الطبراني في الأوسط عن جابر        "  (والذنوب آما ینفي الكير خبث الحدید      

تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ینفيان الفقر والذنوب آما ینفي                 "یقول صلى االله عليه و سلم               
أخرجه الترمذي و   "  ( للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة      الكير خبث الحدید والذهب والفضة؛ وليس      

إذا حج الرجل عن والدیه تقبل منه ومنهما، واستبشر به          "  و یقول صلى االله عليه و سلم          )  صححه
 ). الدارقطني في السنن عن زید بن أرقم" (أرواحهما في السماء

 
أعظم الأیام عند االله     "یقول صلى االله عليه و سلم            .  و في موسم الحج نجد أعظم أیام االله          

أحمد في مسنده وأبو داود والحاآم في المستدرك عن عبد االله بن قرط،                "  (یوم النحر، ثم یوم القر     
هو ثاني یوم النحر، لأنهم یقرون        "  یوم القر "   .شعائر االله و هي من     )  تصحيح السيوطي صحيح   

أحد جبل یحبنا   "لّه عليه وسلم    قال رسول اللّه صلى ال    و فيه تزور و ترى الأحبة       ).  أي یقيمون (فيه  
اللهم لا  ).  الطبراني في الأوسط عن أنس    "  (ونحبه، فإذا جئتموه فكلوا من شجره، ولو من عضاهه        

هذا و قد حج    .   و من حجة مقبولة تفك بها رقابنا من النار          صلى اللّه عليه وسلم   تحرمنا من زیارته    
 ثمانينبأآثر من    ته   للهجرة قبل وفا    شرة العا سنةللحجة الوداع    رسول االله صلى االله عليه و سلم            

ا، و في الملحق الخاص توضيح لبعض سننه صلى االله عليه و سلم في الحج و بعض الأمور                       یوم
 .المرتبطة به، و االله الموفق للصواب

 
إِنَّهُ لَكُمْ    اْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  فِي السِّلْمِ آَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُو       آمَنُواْ ادْخُلُواْ  الَّذِینَیَا أَیُّهَا   "یقول تعالى   :  الجهاد

سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء        قُتِلُواْ فِي  الَّذِینَوَلاَ تَحْسَبَنَّ   "و یقول تعالى    ).  البقرة  (}208{ٌ  "عَدُوٌّ مُّبِين 
بِهِم مِّنْ    تَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُواْ    بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَیَسْ        فَرِحِينَ}  169{عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ     

یَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهَ لاَ                }170{  خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ           
أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِینَ أَحْسَنُواْ      لرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا    اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَا   الَّذِینَ}  171{الْمُؤْمِنِينَ    یُضِيعُ أَجْرَ 

فَزَادَهُمْ    قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ               الَّذِینَ  }172{مِنْهُمْ وَاتَّقَواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ        
حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ     أَمْ"و یقول تعالى     ).  آل عمران   (}173  {"وَآِيلُإِیمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْ       

 ). آل عمران(} 142 {"مِنكُمْ وَیَعْلَمَ الصَّابِرِینَ  جَاهَدُواْالَّذِینَالْجَنَّةَ وَلَمَّا یَعْلَمِ اللّهُ 
 

 يَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَن یُقَاتِلْ فِي        یَشْرُونَ الْحَ   الَّذِینَفَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ        "و یقول تعالى      
 الَّذِینَیَا أَیُّهَا   "و یقول تعالى     ).  النساء(}74{"سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلْ أَو یَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا           

و یقول تعالى   ).  آل عمران   (}200{"لِحُونوَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْ         آمَنُواْ اصْبِرُواْ 
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ             آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ        الَّذِینَ"

 }39{"بَغْيُ هُمْ یَنتَصِرُون          الْ   إِذَا أَصَابَهُمُ          الَّذِینَوَ"ویقول تعالى     ).  التوبة( }20{"الْفَائِزُونَ
 }10{عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ           آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ   الَّذِینَیَا أَیُّهَا   "و یقول تعالى    ).  الشورى(

لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن آُنتُمْ تَعْلَمُونَ           فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَ         تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ    
طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ       یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَیُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاآِنَ                  }11{

 ).الصف (}12{" ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم
 

" الجهاد مأخوذ من الجهد وهو التعب      "شد في المقدمات     قال ابن ر  :  جهاد النفس و اللسان    
جهاد :  فمعنى الجهاد المبالغة في إتعاب الأنفس في ذات اللّه تعالى وهو ینقسم إلى أربعة أقسام                         

بالقلب وهو جهاد الشيطان ومجاهدة النفس عن الشهوات وجهاد اللسان وهو بالأمر بالمعروف                      
ير المنكرات وتعزیز أهلها بما یقتضيه وجهاد الاجتهاد             والنهي عن المنكر وجهاد باليد وهو تغي          

المنضوي تحت لواء    (  جهاد النفس  بين الإمام ابن القيم أن           و قد .  بالسيف وهو قتال المشرآين       
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أن یجاهدها على العمل به      ثم   أن یجاهدها على تعلم الهدى و دین الحق         : مراتب أربع)  القسم الأول 
و إلا آان من الذین یكتمون ما         ،  وة إليه و تعليمه من لا یعلمه        أن یجاهدها على الدع     ثم   بعد علمه 

و ،  أن یجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى االله و أذى الخلق              ثم   أنزل االله و لا ینفعه علمه      
فإن السلف مجمعون    ،   صار من الربانيين    الأربعةفإذا استكمل هذه المراتب       ،  یتحمل ذلك آله الله    

 و عمل و    مَلِق أن یسمى ربانيا حتى یعرف الحق و یعمل به و یعلمه فمن عَ              على أن العالم لا یستح    
 .، انتهى آلام ابن القيمدعى عظيما في ملكوت السماواتم فذلك یُعلَّ
 

أحب الجهاد إلى االله آلمة حق      " فنذآرما قاله صلى االله عليه و سلم         جهاد اللسان و أما عن    
) تصحيح السيوطي حسن  ي في الكبير عن أبي أمامة،       أحمد في مسنده والطبران   "  (تقال لإمام جائر  

أحمد في مسنده وابن ماجة        "  (أفضل الجهاد آلمة حق عند سلطان جائر           "آما قال عليه السلام        
وأما جهاد المشرآين والكفار ففضله عظيم          ).  والطبراني في الكبير، تصحيح السيوطي صحيح         

وفي الموطأ عن أبي هریرة أن رسول       .  الكریموقدره جسيم نوه االله تعالى به في غير آیة من آتابه            
مثل المجاهد في سبيل اللّه آمثل الصائم القائم بآیات اللَّه لا یفتر من              "االله صلى االله عليه وسلم قال        

و قال صلى االله عليه و سلم           )  متفق عليه "  (صلاة ولا صيام حتى یرجع المجاهد في سبيل اللَّه              
قطرة دموع من خشية االله تعالى، وقطرة دم         :  رتين وأثرین ليس شيء أحب إلى االله تعالى من قط        "

وأما الأثران فأثر في سبيل االله تعالى، وأثر في فریضة من فرائض                  .  تهراق في سبيل االله تعالى      
 ). تصحيح السيوطي صحيح، الترمذي والضياء عن أبي أمامة"  (االله تعالى

 
ي سبيل االله، وإن آان        إن آان خرج یسعى على ولده صغارا فهو ف               "و في حدیث آخر     

خرج یسعى على أبوین شيخين آبيرین فهو في سبيل االله، وإن آان خرج یسعى على نفسه یعفها                      
الطبراني في  "  (فهو في سبيل االله، وإن آان خرج یسعى ریاء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان                      

موا أحب  ارموا وارآبوا، وأن تر    "و قال   )  الكبير عن آعب بن عجرة، تصحيح السيوطي صحيح         
آل شيء یلهو به الرجل باطل، إلا رمي الرجل بقوسه، أو تأدیبه فرسه، أو                     .  إلي من أن ترآبوا    

أحمد في  "  (ملاعبته امرأته، فإنهن من الحق، ومن ترك الرمي بعد ما علمه فقد آفر الذي علمه                     
و ).  مسنده والترمذي والبيهقي في شعب الإیمان عن عقبة بن عامر، تصحيح السيوطي حسن                       

 قال صلى االله عليه و سلم          مع آل أمير، برا آان أو فاجرا، وإن هو عمل الكبائر                الجهاد واجب    
والصلاة واجبة  .  الجهاد واجب عليكم مع آل أمير، برا آان أو فاجرا، وإن هو عمل الكبائر                         "

والصلاة واجبة عليكم على آل      .  عليكم خلف آل مسلم، برا آان أو فاجرا، وإن هو عمل الكبائر                
و )  أبو داود، تصحيح السيوطي حسن      "  ( یموت، برا آان أو فاجرا، وإن هو عمل الكبائر               مسلم

 .للتعرف على سنته صلى االله عليه و سلم في الجهاد أنظر إلى الملحق الخاص به
 

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ       "یقول تعالى     :  اجتناب اتخاد الكافرین أولياء من دون المؤمنين             
عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ      یَتَّخِذُونَ الْكَافِرِینَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَیَبْتَغُونَ           الَّذِینَ  }138{أَلِيمًا     عَذَابًا  

 مِن دُونِ   لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِینَ أَوْلِيَاء       آمَنُواْ الَّذِینَیَا أَیُّهَا   "یقول تعالى   و  ).  النساء("  العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا  
فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ        إِنَّ الْمُنَافِقِينَ   }144{أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا            الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِیدُونَ 

وَالَّذِینَ آمَنُواْ  وَرَسُولَهُ    وَمَن یَتَوَلَّ اللّهَ  "و یقول تعالى    ).  النساء  (}145{"  النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا    
آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِینَ اتَّخَذُواْ دِینَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ            الَّذِینَ یَا أَیُّهَا    }56{فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ      

و یقول تعالى   ).  المائدة"  (لّهَ إِن آُنتُم مُّؤْمِنِينَ    الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ ال          الَّذِینَ أُوتُواْ 
" لاَ تُنصَرُونَ    فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ                     ظَلَمُواْ  الَّذِینَوَلاَ تَرْآَنُواْ إِلَى       "
غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ                  ا تَوَلَّوْا قَوْمً    الَّذِینَأَلَمْ تَرَ إِلَى       "و یقول تعالى       ).  هود(

"    یَعْمَلُونَ   أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِیدًا إِنَّهُمْ سَاء مَا آَانُوا                }14{وَهُمْ یَعْلَمُونَ      وَیَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ   
 مَعَهُ إِذْ قَالُوا       الَّذِینَ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَ        آَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ      قَدْ"و یقول تعالى       ).  المجادلة  (}15{

وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا      إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ آَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا               لِقَوْمِهِمْ



 17

رَّبَّنَا   قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ                    لَّاحَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِ      
 ). الممتحنة (}4{"عَلَيْكَ تَوَآَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

 
قَدْ یَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ        قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ      یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا        "و یقول تعالى     

قد أوصى النبي صلى االله عليه و سلم         و  .   )الممتحنة  (}13{ِ  "آَمَا یَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُور      
 لا  " التودد المنهى عنه في القرآن       دون  للأهل و لو للمشرآين منهم    البر و الصلة و الإحسان      على  

ر كعن أسماء بنت أبي ب      ، ف "تجد قوما یؤمنون باالله و اليوم الآخر یوادّون من حاد االله و رسوله                    
 ،قدمت عليّ أمّي و هي مشرآة في عهد رسول االله صلى االله عليه و سلم               "   قالت   ي االله عنهما  ضر

 ،ال نعم ق  .صل أمي أ صلى االله عليه و سلم قلت إن أمي قدمت و هي راغبة أف                رسول االله  فاستفتيت
الرّحم الكافرة توصل من المال و نحوه آما              "قال الخطّابي    و).  صحيح البخاري   ("صلي أمّك    

، " و یستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر و الأم الكافرة و إن آان الولد مسلما                        ،توصل المسلمة 
 ."و فيه موادعة أهل الحرب ومعاملتهم في زمن الهدنة"قال ابن حجر

        
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَیَأْمُرُونَ          "یقول تعالى    :  عروف و النهي عن المنكر      الأمر بالم 
 }164{" یقول تعالى  و).  104آل عمران، "(وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون        بِالْمَعْرُوفِ

وَأَخَذْنَا الَّذِینَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا آَانُواْ            یَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ    الَّذِینَيْنَا  فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُآِّرُواْ بِهِ أَنجَ       
یُعَدُّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من أسهم الإسلام و من أنواع                      ).  الأعراف(َ  "یَفْسُقُون

قال .  و لكونه من المنجيات      الجهاد، آما تقدمت الإشارة إلى ذلك، و هو مطلوب لعموم فضله                       
والذي نفس محمد بيده إن المعروف والمنكر لخليقتان ینصبان             "رسول االله صلى االله عليه وسلم          

وأما المنكر فيقول إليكم إليكم       .  فأما المعروف فيبشر أصحابه ویوعدهم الخير        .  للناس یوم القيامة   
رجال الصحيح، ورواه الطبراني في     رواه أحمد والبزار ورجالهما     (."وما یستطيعون له إلا لزوماً    

إن أهل  "  أخرج ابن أبي الدنيا عن ابن عباس قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم                  و).  الأوسط
المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة،                   

مسافر، فيأتي صاحبه إذا انشق قبره            ة في صورة الرجل ال        مإن االله ليبعث المعروف یوم القيا           
فيمسح عن وجهه التراب ویقول أبشر یا ولي االله بأمان االله وآرامته، لا یهولنك ما ترى من أهوال                  

فلا یزال یقول له احذر هذا واتق هذا یسكن بذلك روعه حتى یجاوز به الصراط، فإذا                 .  یوم القيامة 
جنة، ثم یثني عنه المعروف فيتعلق به فيقول یا            جاوز به الصراط عدل ولي االله إلى منازله في ال            

 فيقول  ، فيقول له أما تعرفني     ،عبد االله من أنت خذلني الخلائق في أهوال القيامة غيرك فمن أنت                
 . فيقول أنا المعروف الذي عملته في الدنيا، بعثني االله خلقا لأجازیك به یوم القيامة. لا
 

 "ن لا یقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب         أمر االله المؤمنين أ   "  عن ابن عباس قال     و
ولهذا الأثر شاهد من حدیث عدي بن             )الطبري من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس                (

إن االله عز وجل لا یعذب العامة بعمل              "  عميرة سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم یقول                  
ن ینكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب االله         الخاصة حتى یروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أ             

أخرجه أحمد بسند حسن وهو عند أبي داود من حدیث العرس بن عميرة وهو              ("  الخاصة والعامة   
من لا  "  وعن حذیفة بن اليمن رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم                 ).  أخو عدي 

 الله ولرسوله ولكتابه ولإمامه          ومن لم یصبح ویمسي ناصحاً           یهتم بأمر المسلمين فليس منهم،         
 صلى االله عليه وسلم   و یقول   ).  رواه الطبراني في الأوسط والصغير      ("ولعامة المسلمين فليس منا   

لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرأو ليسلطن االله عليكم شرارآم فيدعو خيارآم فلا یستجاب               "
خير الناس أقرؤهم     ).  "سنتصحيح السيوطي ح    ،   الطبراني في الأوسط عن أبي هریرة           "  (لهم

أحمد "  (وأفقههم في دین االله وأتقاهم الله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم                   
 ).في مسنده والطبراني في الكبير عن درة بنت أبي لهب، تصحيح السيوطي صحيح
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 تَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ              تَفَرَّقُواْ وَاخْ     آَالَّذِینَتَكُونُواْ     وَلاَ"یقول تعالى      :  التزام الجماعة  
 آمَنُوا بِاللَّهِ   الَّذِینَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ   "و یقول تعالى     ).  آل عمران (}  105  {"وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ    
أُوْلَئِكَ الَّذِینَ     یَسْتَأْذِنُونَكَ الَّذِینَذِنُوهُ إِنَّ   عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ یَذْهَبُوا حَتَّى یَسْتَأْ         وَرَسُولِهِ وَإِذَا آَانُوا مَعَهُ    

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ     لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ            یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ     
وَأَمْرُهُمْ   َ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ         الَّذِینوَ"لى   و یقول تعا    ).  النور(}62{"  غَفُورٌ رَّحِيمٌ  

و یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم           ).  الشورى  (}38{"  شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ     
لشعاب، وعليكم  إن الشيطان ذئب الإنسان آذئب الغنم، یأخذ الشاة القاصية والناحية، فإیاآم وا                    "

و یقول صلى   ).  أحمد في مسنده عن معاذ، تصحيح السيوطي حسن        "  (بالجماعة والعامة والمسجد  
اثنان خير من واحد، وثلاثة خير من اثنين، وأربعة خير من ثلاثة، فعليكم                           "االله عليه و سلم         

السيوطي أحمد في مسنده عن أبي ذر، تصحيح         "  (بالجماعة فإن االله لن یجمع أمتي إلا على هدى          
إن خطر الشيطان آائن، و هو یجري من المرء مجرى الدم،  و محاربته واجبة، فلزام                    ).  صحيح

علينا التزام الجماعة و الصحبة الصالحة المُذَآِّرة لنا باالله عز و جل، و المرشدة لطریق الهدى و                     
 :و التزام الجماعة یجب أن یكون في الأمور آلها. النجاة

 
الراآب شيطان، والراآبان شيطانان،    "ل االله صلى االله عليه و سلم        یقول رسو :  فعند سفرك 

أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي والحاآم في المستدرك عن ابن عمرو، قال                "  (والثلاثة رآب 
یعني أن  ،  )الحاآم صحيح وأقره الذهبي وقال ابن حجر حدیث حسن الإسناد وصححه ابن خزیمة              

مع فيه اللص والسبع، فإذا خرج وحده فقد تعرض للشيطان                   الشيطان یطمع في الواحد آما یط          
" شيطان"وقال المنذري قوله      .لأن آل منهما متعرض لذلك    "  نوالراآبان شيطانا ".والسبع واللص 

وقال القاضي سمى      ."عصاتهم"، فإن معناه     "شياطين الإنس والجن   )  "تعالى(أي عاص، آقوله      
لتوحد في السفر والتعرض للآفات التي لا تندفع إلا              الواحد والإثنين شيطانا لمخالفة النهي عن ا          

بالكثرة، ولأن المتوحد في السفر تفوت عنه الجماعة، ویعسر عليه التعيش، ولعل الموت یدرآه                    
 .فلا یجد من یوصي إليه بإیفاء دیون الناس وأماناتهم وسائر ما یجب

 
 إلى االله ما آثرت عليه      أحب الطعام "یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم          :  و عند مأآلك  

أبو یعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعب الإیمان والضياء عن                        "  (الأیدي
الطبراني "  (البرآة في ثلاثة في الجماعة، والثرید، والسحور      ").   جابر، تصحيح السيوطي صحيح   

الخبز ثَرْداً    دْتُثَرَ).  في الكبير والبيهقي في شعب الإیمان عن سلمان، تصحيح السيوطي حسن                 
 .آسرته، فهو ثَرید

 
أوصيكم بأصحابي، ثم الذین    "یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم          :  و في جميع أحوالك   

ألا لا یخلون   .  یلونهم، ثم یفشو الكذب حتى یحلف الرجل ولا یستحلف، ویشهد الشاهد ولا یستشهد              
وإیاآم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد          عليكم بالجماعة    .  رجل بامرأة إلا آان ثالثهما الشيطان         

من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم      .  من أراد بحبوحة الجنة فليزم الجماعة     .  وهو من الإثنين أبعد   
 )أحمد في مسنده والترمذي والحاآم في المستدرك عن عمر، تصحيح السيوطي صحيح" (المؤمن

 یبدیها من قبل نفسه زورا وهذا          ، الدنيا أي لشيء یتوقعه من حطام      "  ویشهد الشاهد ولا یستشهد    "
 .خلاف من یأتي بالشهادة الصادقة

 
وَمَن یُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ      "یقول تعالى   :  الطاعة الله و الرسول و أولي الأمر من المسلمين           

 }69{أُولَـئِكَ رَفِيقًا   لشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ  مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّیقِينَ وَا       أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم    الَّذِینَمَعَ  
 آمَنُواْ   الَّذِینَیَا أَیُّهَا      "و یقول تعالى        ).  النساء(}70{"  بِاللّهِ عَلِيمًا    ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ وَآَفَى          

 أَنَّ اللّهَ یَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ                 اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاآُم لِمَا یُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ              
 آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا         الَّذِینَیَا أَیُّهَا   "و یقول تعالى     ).  الأنفال  (}24{"  تُحْشَرُونَ
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فَوْقَ    آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ        الَّذِینَیَا أَیُّهَا     "و یقول تعالى       ).  محمد  (}33{"  أَعْمَالَكُمْ  تُبْطِلُوا
 }2{لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ          صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ آَجَهْرِ بَعْضِكُمْ        

قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ   وْلَئِكَ الَّذِینَ امْتَحَنَ اللَّهُ   یَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُ       الَّذِینَإِنَّ  
س عن النبي صلى االله عليه وسلم قال من آره من أميره             ان عب بعن ا و  ).  الحجرات  (}3{"  عَظِيمٌ

وت والمقصود بم ).  متفق عليه (ية   مات ميتة جاهل      ج من السلطان شبرا    رشيئا فليصبر فإنه من خ     
 إمام مطاع، لأنهم آانوا لا یعرفون ذلك، وليس المراد            و بدون ضلال  الموت على   الأهل الجاهلية   

  .أنه یموت آافرا بل یموت عاصيا
 

وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من                  
م هذا الخبر وغيره مما          الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجته                        

یساعده، ولم یستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصریح فلا تجوز طاعته في ذلك بل                     
دة بن  ان أبي أمية قال دخلنا على عب         ب عن جنادة     :تجب مجاهدته لمن قدر عليها آما في الحدیث           

 من النبي صلى االله عليه       ه سمعته بیض قلنا أصلحك االله حدث بحدیث ینفعك االله          رالصامت وهو م  
ه فقال فيما أخذ علينا أن بایعنا على السمع                  اعنیوسلم قال دعانا النبي صلى االله عليه وسلم فبا                 

والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ویسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إِلا أن تروا                      
بفتح الهمزة والمثلثة،    )  أثرة علينا و().  صحيح البخاري "  (هانر االله فيه ب     نآفرا بواحا عندآم م     

والمراد أن طواعيتهم لمن یتولى عليهم لا تتوقف على إیصالهم حقوقهم بل عليهم الطاعة ولو                           
 لمسم  خرج وأ )  ابن حبان وأحمد    ("وإن أآلوا مالك وضربوا ظهرك       "  عن جنادة   ، و   منعهم حقهم 

 م،لس  كرنأ  نمو  ئرب  هرآ  نمف  نكرون،یو  عرفونيف  راءمأ  كونيس  "  فوعارم  مةلسم  أ  یثدحن  م
  ".والصا م ،لا لاق اتلهم،قن لافأ لواقا .ابعتو يضرن م كنلو

 
 ادی  زعوانت  لاو  لهمع  آرهوااف  رهونهكت  ئايش  تكملاون  م  یتمأر  ذاإو"  و قال عليه السلام       

أطع آل أمير، وصل      "و الأحادیث الآمرة بالطاعة للأميرآثيرة، نذآر منها حدیث              ".  عةاطن  م
الطبراني في الكبير من حدیث مكحول عن معاذ بن         "  (مام، ولا تسبن أحدا من أصحابي     خلف آل إ  

السلطان ظل االله في     " منها حدیث     و).  جبل، قال الهيتمي ومكحول لم یسمع من معاذ فهو منقطع             
الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب         "  (الأرض، فمن أآرمه أآرمه االله، ومن أهانه أهانه االله             

تجدر الإشارة إلى أن هذه الطاعة یجب ألا           و).   أبي بكرة، تصحيح السيوطي صحيح       الإیمان عن 
إنما الطاعة  "تكون عمياء، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، یقول صلى االله عليه و سلم                        

 ).متفق عليه" (في المعروف
 

 .مقامات الإسلام ثلاثة و هي التوبة و الاستقامة و التقوى:  الإسلاممقامات
 
تَابُواْ مِن بَعْدِهَا وَآمَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا             عَمِلُواْ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ    الَّذِینَ وَ }152{"یقول تعالى   :  لتوبةا

 آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى             الَّذِینَیَا أَیُّهَا    "و یقول تعالى      )  الأعراف"  (لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ 
مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ یَوْمَ لَا یُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ                 أَن یُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَیُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي               كُمْرَبُّ
نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ      أَتْمِمْ لَنَا      مَعَهُ نُورُهُمْ یَسْعَى بَيْنَ أَیْدِیهِمْ وَبِأَیْمَانِهِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا               آمَنُوا الَّذِینَوَ

یَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى     لِلَّذِینَوَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ   "و یقول تعالى     ).  التحریم  (}8{ٌ  "عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِیر    
أُوْلَـئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا       ارٌَ یَمُوتُونَ وَهُمْ آُفَّ    الَّذِینقَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ          إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ    

آُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ          آَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ     الَّذِینَإِنَّ  "و یقول تعالى      ).  النساء  (}18{"  أَلِيمًا
). البقرة"  (الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ یُنظَرُونَ    خَالِدِینَ فِيهَا لاَ یُخَفَّفُ عَنْهُمُ        {161}وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ  

دِینَهُمْ لِلّهِ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ        تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللّهِ وَأَخْلَصُواْ      الَّذِینَ إِلاَّ"و یقول تعالى    
إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَآَانَ اللّهُ        عَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ   مَّا یَفْ  }146{الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا      وَسَوْفَ یُؤْتِ اللّهُ  

 الإقلاع عن المعصية و النية على عدم الإقدام عليها و الندم                 فالتوبة هي ).  النساء("  شَاآِرًا عَلِيمًا 
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فمن ترك  ،  )الذي هو بدوره من مقامات الإیمان         (  و هي لا تصح إلا بالإخلاص           .على ما فات   
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا        "قال االله عز وجل          .االله لا یكون تائبا اتفاقا       الذنب لغير    

 یقول صلى   .من االله واجبة  "  عسى"و]  102التوبة  "  [صالحا وآخر سيئا عسى االله أن یتوب عليهم        
" الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدآم إذا سقط عليه بعيره قد أضله بأرض فلاة                     "االله عليه و سلم       

تم حتى تبلغ خطایاآم السماء ثم تبتم         ألو أخط "و قال عليه السلام       ).   البخاري ومسلم   ،عليهمتفق  (
و قد آان رسول االله صلى      ).   تصحيح السيوطي حسن  ،  ابن ماجة عن أبي هریرة    "  (لتاب االله عليكم  

و   )ةعن التوب (  و قال القرطبي في المفهم      . مرة مائةاالله عليه و سلم یستغفر االله في اليوم أآثر من             
لأنه سم مهلك یفوت على        ،  الباعث على هذا تنبيه إلهي لمن أراد سعادته لقبح الذنب و ضرره                    

 .و یحجبه عن معرفة االله تعالى في الدنيا و عن تقریبه في الآخرة              ،  الإنسان سعادة الدنيا و الآخرة    
ك عليه  فإذا وفق انبعث منه خوف هجوم الهلا          ،  و من تفقد نفسه وجدها مشحونة بهذا السم              قال

فحينئذ ینبعث منه الندم على ما سبق و العزم على            ،  فيبادر بطلب ما یدفع به عن نفسه ضرر ذلك          
و ،  فتوبة الكافر مقبولة قطعا    ،  ثم اعلم أن التوبة إما من الكفر أو من الذنب              قال،  ترك العود عليه  

ى یرجع  و معنى القبول الخلاص من ضرر الذنوب حت             ،  توبة العاصي مقبولة بالوعد الصادق        
فحق االله تعالى یكفي في التوبة منه الترك على          ،  ثم توبة العاصي إما من حق غيره         .ذنبآمن لم ی  

و حق  ،  غير أن منه ما لم یكتف الشرع فيه بالترك فقط بل أضاف إليه القضاء أو الكفارة                 ،  ما تقدم 
لكن من لم   ،  نبغير االله یحتاج إلى إیصالها لمستحقيها و إلا لم یحصل الخلاص من ضرر ذلك الذ               

فإنه یضمن التبعات و یبدل السيئات       ،  یقدر على الإیصال بعد بذله الوسع في ذلك فعفو االله مأمول            
 .و االله أعلم، حسنات

 
افُوا وَلَا  الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَ      قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ           الَّذِینَإِنَّ  "یقول تعالى    :  الاستقامة

 "فاستقم آما أمرت  "و یقول تعالى     ).  فصلت  (}30{"  تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي آُنتُمْ تُوعَدُونَ      
ا ی  لتقف  لمسو  يهلع  لّهلا  ىلص  نبيلا  یتأر  لاق  سريلا  يلع  يبأن  عو).    112الآیة  (سورة هود    

 نبياءلأا  صصق  هانم  بكيش  ذيلاا  م  لتقف  معن  لاق  دوه  بتنييش  تلق  كنأ  كنع  يور  لّهلا  ولسر
 ).شعبلاي ف بيهقيلا رجهأخ(رت مأ امآ ستقماف لهوق كنلو لا لاق مملأا لاكهو
 

تَجْرِي مِن تَحْتِهَا        اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ        لِلَّذِینَأَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ           قُلْ"یقول تعالى     :  التقوى
). آل عمران   (}15{"وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ          فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ    الأَنْهَارُ خَالِدِینَ 
آل عمران،  (مُّسْلِمُونَ     آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم            الَّذِینَیَا أَیُّهَا     "ویقول سبحانه 

 رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِيهَا             اتَّقَوْاْ الَّذِینَلَكِنِ  " سبحانه   ویقول).  102آیة  
 الَّذِینَیِا أَیُّهَا   "ویقول سبحانه   ).  198آل عمران، آیة    (نُزُلاً مِّنْ عِندِ اللّهِ وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ            

قُواْ اللّهَ یَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَیُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ                               آمَنُواْ إَن تَتَّ    
و هي باب لكل خير و ضامن لسعادة          ،  لاستقامةالتوبة و   اهي ثمرة   التقوى  و  ).  29الأنفال، آیة   (

 من الشرك،   ءالتقوى عن العذاب المخلد بالتبر     :  ىولالأالمرتبة  ،  على ثلاثة مراتب  ، و هي     المرء
التجنب عن آل ما یؤثم من فعل أو ترك حتى                  :  والثانية،  "وألزمهم آلمة التقوى    "آقوله تعالى     

 ولو أن أهل القرى      " تعالى   تعارف بالتقوى في الشرع والمعنى بقوله      مالصغائر عند قوم، وهو ال     
أن یتنزه عما    :  والثالثة)  96الأعراف    "  (اء والأرض لفتحنا عليهم برآات من السم        آمنوا واتقوا 

وهي التقوى الحقيقية المطلوبة بقوله       سبحانه و تعالى      إلى االله     بكليتهل  بِقْیشغل سره عن الحق ویُ      
  ."هتاتقوا االله حق تقا"تعالى 

 
من    الأول الرآن هي   و العقيدة   . العقيدة  هي  ثمرة مقامات الإسلام الثلاث      :  ثمرة مقامات الإسلام   

 و هي تستلزم لمن تمكن من جوهرها العمل و العبادة، یقول رسول االله صلى اله                     .أرآان الإسلام 
تصحيح السيوطي  ابن أبي شيبة عن أنس،         "  (الإسلام علانية، والإیمان في القلب       "عليه و سلم      

. يريو قد آان صلى االله عليه و سلم أآثر الناس عبادة و لطالما تغنى  بذلك الإمام البوص                      )  حسن
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یا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى،             "إن االله تعالى یقول        "یقول صلى االله عليه و سلم           
أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة       "  (وأسد فقرك؛ وإلا تفعل ملأت یدیك شغلا، ولم أسد فقرك           

و إن التفرغ للعمل و العبادة         ).  والحاآم في المستدرك عن أبي هریرة، تصحيح السيوطي حسن             
الابتعاد عن الملاهي و الشهوات لهو الراقي بالأمم، المقوي لأفرادها، و یتأتى ذلك بمقامات                              
الإسلام فالإنسان التائب إلى االله، المستقيم لا یمكن إلا أن یخلص في عمله، و ینصح من یحيط به،                   

  آمَنُوا وَتَوَاصَوْا    نَالَّذِیثُمَّ آَانَ مِنَ        "یقول تعالى     .  فالدین النصيحة و المسلم فعال في المجتمع              
 ). البلد (}18{" أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ}17{بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ 

 
 الَّذِینَإِلَّا  }2{ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ     }1{وَالْعَصْرِ  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ    "و یقول تعالى     

أَلَمْ "و یقول تعالى     ).  العصر(   }3{"صَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر      وَعَمِلُوا ال   آمَنُوا
وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ     نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَیَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ                    َالَّذِینتَرَ إِلَى     

بِهِ اللَّهُ وَیَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا یُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ                     وكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ یُحَيِّكَ        الرَّسُولِ وَإِذَا جَاؤُ    
ثْمِ تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِ          آمَنُوا إِذَا     الَّذِینَ یَا أَیُّهَا        }8{جَهَنَّمُ یَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ             حَسْبُهُمْ

 }9{"بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ                        وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا         
ملحق النصائح المحمدیة عدد هام من نصائح رسول االله صلى االله عليه و سلم و               و في   ).  المجادلة(

لأحادیث، فلنقتبس من نصائحه صلى االله عليه و سلم،                من وصایاه الجامعة، آما جاءت بذلك ا           
ٍ "مَآب   آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ        الَّذِینَ"یقول تعالى   .  ولنكن فعالين في مجتمعنا    

تَجْرِي مِن     آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ      الَّذِینَوَأُدْخِلَ    {22}"و یقول تعالى     ).  الرعد  (}29{
إنَّ "و یقول تعالى      ).  إبراهيم  (}23{"فِيهَا سَلاَمٌ      تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ            

 هللا  يضر  رمع  نبان  و ع ).  الأنبياء  ( }101{"   سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ         الَّذِینَ
مجمع ("مانیإ  لاب  لمع  لاو  لمع  لاب  مانیإ  بلقیلا  "لم  سو  يهلع  هللا  ىلص  هللا  ولسر  لاق  لاق  همانع

إن "و قال رسول االله صلى االله عليه و سلم داعيا إلى العمل و محببا فيه                  ).  الزوائد للحافظ الهيثمي  
أحمد في    ("قامت الساعة وفي ید أحدآم فسيلة، فإن استطاع أن لا یقوم حتى یغرسها فليغرسها                      

الصبحة "و یقول عليه السلام      .  أي نخلة صغيرة  "  فسيلة").  مسنده والبخاري في الأدب عن أنس       
ابن الإمام أحمد في زوائده وابن عدي في الكامل والبيهقي في شعب الإیمان عن                    "  (تمنع الرزق 

أي نوم أول    "  الصبحة").  عثمان البيهقي في شعب الإیمان عن أنس، تصحيح السيوطي صحيح              
بعد (وذلك لأنه وقت الذآر           .أي بعضه آما جاء مصرحا به في روایة              "  تمنع الرزق  "  .النهار

ابنوا المساجد،  " و یقول عليه السلام          .ثم وقت طلب الرزق     )  صلاة الفجر وحتى طلوع الشمس       
 فمن بنى الله بيتا بنى االله له بيتا في الجنة، وإخراج القمامة منها مهور                           ،وأخرجوا القمامة منها   

من بات  "و یقول عليه السلام       ).  الطبراني في الكبير، تصحيح السيوطي صحيح        "  (ور العين الح
 ما من مسلم یغرس     "و یقول عليه السلام     ).  فوائد هشام بن عمار     ("آالا من عمله بات مغفورا له      

عن صحيح مسلم    "  (غرسا أو یزرع زرعا فيأآل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا آان له صدقة                      
البيهقي في شعب الإیمان عن سراقة      "  (في الكبد الحارة أجر   "و یقول عليه السلام     ).  لكاأنس بن م  

و یقول عليه   .   یعني في سقي آل ذي روح من الحيوان أجر         )  بن مالك، تصحيح السيوطي صحيح    
لأن یأخذ أحدآم حبله ثم یغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأآل ویتصدق خير له من أن                       "  السلام  

لأن یهدي االله على یدیك رجلا      "  و یقول عليه السلام     ).   البخاري ومسلم  ،متفق عليه   ("یسأل الناس 
تصحيح السيوطي  ،  الطبراني في الكبير عن أبي رافع     "  (خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت      

ابن "  (إن أعظم الناس خطایا یوم القيامة أآثرهم خوضا في الباطل            "و یقول عليه السلام      ).  حسن
، و آل ما من شأنه أن           حارب الكسل فالإسلام ی ).  عن قتادة، تصحيح السيوطي حسن       أبي الدنيا    

 . یضيع الوقت، إذ أن وقت الإنسان ثمين فهو رأس ماله، و عنوان خلاصه
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ینهانا رسول االله صلى االله عليه و سلم         :   و المهلكات و سوء الخلق      الابتعاد عن مسببات الخبائث   
 یصعب على من ذاق منه رفع         فالحرام  .وشرب الخمر   لحرامأآل ا في حدیث الأربعين حدیثا عن       

یدیه من أآله، و إن هو أآله تعرض لغضب االله، و العياذ باالله، فلا یستجاب له دعاء و أنى                                      
إن االله طيب لا یقبل     "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        .  یستجاب له و االله طيب لا یقبل إلا طيبا         

 ما یؤخذ   و هي آل  "  الرشوة"و من جملة المال الحرام       ).   هریرة أخرجه مسلم عن أبي   "  (إلا طيباً 
 . بغير عوض و یعاب آخذه

 
ي جاه عوانا على ما لا یحل و                ذقال ابن العربي الرشوة آل مال دفع ليبتاع به من                      

، و من الخطأ و الجهل بما آان الخلط بين             المرتشي قابضه و الراشي معطيه و الرائش الواسطة          
الذي یهدي لا یخلو أن یقصد ود المهدي إليه أو عونه             ي، و التصحيح في هذا أن        الهدایا و الرشاو  

وقد تستحب إن    ،  لك الزیادة على وجه جميل      ذأو ماله فأفضلها الأول و الثالث جائز لأنه یتوقع ب              
و أما الثاني فإن     ،  و قد تكون سببا للمودة و عكسها        ،  آان محتاجا و المهدي لا یتكلف و إلا فيكره           

لكن إن  ،  و إن آان لطاعة فيستحب و إن آان لجائز فجائز            ،   الرشوة يصية فلا یحل و ه     آان لمع 
 من  و لكن یستحب له    ،  لم یكن المهدي له حاآما و الإعانة لدفع مظلمة أو إیصال حق فهو جائز                    

 أخرج أحمد و الطبراني من حدیث أبي حميد                 ،و إن آان حاآما فهو حرام          ،    ترك الأخذ    جهته
 و  ،قال المهلّب بردّ هدیة من آان ماله حراما أو عرف بالظّلم             و  ،  "عمّال غلول هدایا ال "  مرفوعا  

  .و أن العامل لا یملكها إلا إن طلبها له الإمام، هدایا العمّال تجعل في بيت المال" قال ابن بطّال 
 

م الحاآ"  (مفتاح آل شر   اجتنبوا الخمرفإنها     "قال رسول االله صلى االله عليه و سلم            :  و عن الخمر  
 و قال صلى    )في المستدرك والبيهقي في شعب الإیمان عن ابن عباس، تصحيح السيوطي صحيح            

لن یزال العبد في فسحة من دینه ما لم یشرب الخمر؛ فإذا شربها خرق االله عنه                     "االله عليه و سلم      
" ستره، وآان الشيطان وليه، وسمعه وبصره ورجله، یسوقه إلى آل شر، ویصرفه عن آل خير                  

 قال صلى االله    و).  ورواه الحاآم عن ابن عمر وصححه     ،  ني في الكبير عن قتادة بن عياش      الطبرا(
أحمد في مسنده والضياء عن       "  (لتستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم یسمونها إیاه           "عليه و سلم     

 ). تصحيح السيوطي حسن، عبادة بن الصامت
 

، و لا تحلف باالله آاذبا    "دیثا  یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم في حدیث الأربعين ح            و
قال تعالى آما تقدم    ".  و لا تعمل شيئا بهوى نفسك       و لا تشهد شهادة الزور على أحد قریب أو بعيد          

 و قال رسول االله صلى االله عليه و سلم فيما یروي عن ربه                ]8المائدة  ["اعدلوا هو أقرب للتقوى   "
 وجعلته محرما بينكم، فلا تظالموا، یا           قال االله تعالى یا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي،               "

عبادي، آلكم ضال إلا من هدیته، فاستهدوني أهدآم، یا عبادي آلكم جائع إلا من أطعمته،                                    
فاستطعموني أطعمكم، یا عبادي آلكم عار إلا من آسوته فاستكسوني أآسكم، یا عبادي، إنكم                           

 أغفر لكم، یا عبادي، إنكم لن تبلغوا        تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني       
ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، یا عبادي، لو أن أولكم و آخرآم وإنسكم وجنكم                           
آانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، یا عبادي، لو أن أولكم و آخرآم                      

ص ذلك من ملكي شيئا، یا عبادي، لو         وإنسكم وجنكم آانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نق             
أن أولكم و آخرآم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت آل إنسان مسألته ما                         
نقص ذلك مما عندي إلا آما ینقص المخيط إذا أدخل البحر، یا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها                       

صحيح "  (  ير ذلك فلا یلومن إلا نفسه      لكم ثم أوفيكم إیاها فمن وجد خيرا فليحمد االله، ومن وجد غ              
اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات یوم القيامة، واتقوا         "و قال رسول االله صلى االله عليه و سلم            ).  مسلم

" الشح، فإن الشح أهلك من آان قبلكم، وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم                                 
 ). صحيح مسلم(
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؛ فإنما یسأل االله تعالى حقه، وإن االله تعالى لن یمنع            اتق دعوة المظلوم  "و قال عليه السلام     
لتؤدن الحقوق إلى أهلها یوم       "و قال عليه السلام       ).  الخطيب في التاریخ عن علي      "  (ذا حق حقه   

أحمد في مسنده والبخاري في الأدب       "  (القيامة حتى یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، تنطحها           
 ). تصحيح السيوطي صحيح، یرةوصحيح مسلم والترمذي عن أبي هر

 
وَمَا أُنزِلَ مِن      یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ      الَّذِینَأَلَمْ تَرَ إِلَى    "یقول تعالى     عن العدل و

 لشَّيْطَانُ أَن یُضِلَّهُمْ    وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یَكْفُرُواْ بِهِ وَیُرِیدُ ا               قَبْلِكَ یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاآَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ           
  آمَنُواْ آُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ       الَّذِینَیَا أَیُّهَا   "و یقول تعالى    ).  النساء  (}60{"ضَلاَلاً بَعِيدًا   

لّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن        أَوْ فَقَيرًا فَال    وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن یَكُنْ غَنِيًّا          
و یقول تعالى   ).  135النساء، آیة   "(تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ آَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا             تَعْدِلُواْ وَإِن 

أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ     طِ وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى     شُهَدَاء بِالْقِسْ    آمَنُواْ آُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ    الَّذِینَیَا أَیُّهَا   "
یَا دَاودُ إِنَّا   "و یقول تعالى     ).  المائدة  (}8{"  اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ      هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ      

 الَّذِینَبِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ              يْنَ النَّاسِ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَ      
إِنَّمَا "و یقول تعالى    .   )ص  (}26{"  عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ             یَضِلُّونَ

 }42{ٌ  "عَذَابٌ أَلِيم    النَّاسَ وَیَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم             یَظْلِمُونَ  السَّبِيلُ عَلَى الَّذِینَ   
بِسْمِ "و یقول تعالى    ).  الجاثية  (}18{"   لَا یَعْلَمُونَ  الَّذِینَأَهْوَاء    وَلَا تَتَّبِعْ "و یقول تعالى    ).  الشورى(

وَإِذَا آَالُوهُمْ أَو     }2{ إِذَا اآْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ       الَّذِینَ  }1{نَ  وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِي   االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ  
 یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ      }5{ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ    }4{مَّبْعُوثُونَ     أَلَا یَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم     }3{وَّزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ   

 ).المعارج (}33{"  هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونََالَّذِینَو"و یقول تعالى ). المطففين ( }6{"الْعَالَمِينَ 
 

، ذلك أنه   اجتناب الظلم  و   تحري العدل و هكذا إن تقوى االله سبحانه و تعالى تضطرنا إلى             
عز و جل قد حرم الظلم على نفسه، فجعله محرما بين الناس، لذا فكل فعل یتنافى مع هذا التحري                     

 لنيل مكسب من مكاسب الدنيا إنما           الحلف باالله آاذبا   مثلا و    الزور  لكات، فشهادة    یكون من المه   
لن تزول قدم   "  یهوي بصاحبه إلى الحضيض و العياذ باالله، یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم                

، و  )تصحيح السيوطي صحيح   ،  ابن ماجة عن ابن عمر      "  (شاهد الزور حتى یوجب االله له النار         
 من حلف على یمين بإثم ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقى                    "عليه و سلم  یقول صلى االله     

و إذا آان هذا خاصا بالعامة، فولاة الأمور من            ).  متفق عليه   (  "االله عز وجل وهو عليه غضبان       
أمراء و قضاة لا یفتؤون أن یكونوا معرضين لأخطر من ذلك، یقول رسول االله صلى االله عليه و                     

، أخذ الأمير الهدیة سحت   "  ، و یقول صلى االله عليه و سلم        )نظم المتناثر "  (تمنؤم  مستشارلا  "سلم
، و  )أحمد في مسنده في الزهد عن علي، تصحيح السيوطي حسن            "(  وقبول القاضي الرشوة آفر    

 ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام                 "یقول
ابن أبي شيبة والترمذي والحاآم في            "  (لعفو خير من أن یخطئ في العقوبة              لأن یخطئ في ا       

 أربعة یبغضهم    "، و یقول   )المستدرك والبيهقي في السنن عن عائشة، تصحيح السيوطي صحيح            
النسائي والبيهقي في شعب    "  (االله البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر         

 ).رة، تصحيح السيوطي صحيحالإیمان عن أبي هری
 

، یقول رسول االله صلى االله عليه       و عن اجتناب الغيبة و القذف و اللعن و السخریة بالناس           
و لا تقذف      و لا تغتب أخاك و لا تقع فيه من خلفه أو قدامه                  "و سلم في حدیث الأربعين حدیثا           

و لا تقل للقصير      مع اللاهين و لا تله      و لا تلعنه    و لا تقل لأخيك یا مراءي فيحبط عملك         المحصنة
و لا تمش بالنميمة      و لا تأمن عقاب االله تعالى       و لا تسخر بأحد من الناس       یا قصير ترید بذلك عيبه    

و هكذا تنصب معظم هذه السبل حول الغفلة عن عيوب الناس و دفع الشر عنهم،               ".  فيما بين الناس  
وأنفق الفضل من ماله، وأمسك         طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس،               "یقول عليه السلام       

الدیلمي في مسند الفردوس عن أنس،      "  (الفضل من قوله، ووسعته السنة، ولم یعد عنها إلى البدعة         
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، دٍّلست من دَ  " یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم          اجتناب اللهو في  و).  تصحيح السيوطي حسن  
،  أنس الطبراني في الكبير عن معاویة       البخاري في الأدب والبيهقي في السنن عن       "  ( مني دُولا الدَّ 

و اللهو یلهي عن ذآر االله و ینبت النفاق في                 .  اللَّهْوُ، واللَّعِبُ :  الدَّدُ).  تصحيح السيوطي صحيح   
إیاآم والجلوس على الطرقات    " قال صلى االله عليه و سلم          وعن غض البصر  .  القلب و یختم عليه    

لا المجالس فأعطوا الطریق حقها قالوا      إ قال فإذا أبيتم     فقالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها         
" رلمعروف ونهي عن المنك    اوما حق الطریق قال غض البصر وآف الأذى ورد السلام وأمر ب                

 أدوا حق    " و یقول صلى االله عليه و سلم في حدیث آخر                  .)متفق عليه عن أبي سعيد الخدري         (
الطبراني في الكبير عن سهل      "  (غضوا الأبصار  اذآروا االله آثيرا، وارشدوا السبيل، و        ،المجالس

 السلامة من التعرض للفتنة بمن یمر          یستلزم غض البصر ف).  بن حنيف، تصحيح السيوطي حسن     
 رد السلام و  .   السلامة من الاحتقار و الغيبة و نحوها         یستلزم  آف الأذى  و   .من النساء و غيرهن    

  . إآرام الماریستلزم
 

 صلى االله     دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لندبه            نو المستفاد من الحدیث أیضا أ         
لك أن  ذمع ما فيه من الأجر لمن عمل بحق الطریق، و              على الطریق     ترك الجلوس     عليه و سلم   

 النبي صلى االله عليه و سلم         جعل   هذا و قد        .الاحتياط لطلب السلامة آآد من الطمع في الزیادة             
اتق "یقول صلى االله عليه و سلم          .  ى آف الأذى   ، و أآد عل    الإمساك عن الشر صدقة على النفس       

االله، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، وأن تلقى أخاك                         
ووجهك إليه منبسط، وإیاك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة ولا یحبها االله، وإن امرؤ                 

أمر هو فيه، ودعه یكون وباله عليه وأجره لك، ولا            شتمك وعيرك بأمر ليس هو فيك فلا تعيره ب          
 أعمال البر  ومن   ).  الطيالسي ابن حبان في صحيحه عن جابر بن سليم الهجيمي                  "  (تسبن أحدا  

احتكار الطعام في الحرم       "قال رسول االله صلى االله عليه و سلم         .  اجتناب التضييق على المسلمين    
 ).حسنح السيوطي تصحيأبو داود عن یعلى بن أمية، " (إلحاد فيه

 
  :مجال الخوف من االله والرجاء فيه و الإحسان والأعمال الصالحة ومعاملة الناس بخلق حسن                  

 یقول الإمام ابن القيم رحمه االله        .  لا یتأتى اجتناب الخبائث والمهلكات إلا بخوف العبد من خالقه               
فالمؤمن المتعرف    ".الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه و بين محارم االله عز و جل                  "

 والمؤمن  ،یخاف الوقوع في محارمه     ،  على بعض من صفات االله تعالى و على جلاله سبحانه                  
 أما المنافق الكاذب فهو من یجمع  بين الإساءة و الأمن و                 ،الصادق هو من جمع إحسانا و خشية        

 و هي   القاعدة الأصلية   ، و یشكل هذا الانتباه     و بالتالي فعلى المسلم الانتباه إلى سلوآه          .العياذ باالله 
و   .الابتعاد عن آل ما یمكن أن یوقعه في حدود االله               عليه  و  ،  وسيلة الفلاح و النجاح بالنسبة له        

 .نفس و الشيطان الرجيمالمجاهدة ب یتأتى هذا
 

و آل  ،  النفس جبل عظيم شاق في طریق السير إلى االله عز و جل             "  یقول الإمام ابن القيم    
و ،  و لكن منهم من هو شاق عليه         ،  فلا بد أن ینتهي إليه      ،  ى ذلك الجبل   سائر لا طریق له إلا عل        

و   و في ذلك الجبل أودیة و شعاب       ،  و إنه ليسير على من یسره االله عليه         ،  منهم من هو سهل عليه     
فإذا لم یكن معهم عدد الإیمان و مصابيح اليقين تتقد بزیت                     ،   لصوص یقطعون على السائرین      

فإن   .و تشبتت بهم تلك القواطع و حالت بينهم و بين السير            ،  لك الموانع وإلا تعلقت بهم ت   ،  الإخبات
أآثر السائرین فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه و اقتحام عقباته و الشيطان على قلة                   
ذلك الجبل یحذر الناس من صعوده و ارتفاعه و یخوفهم منه و آلما رقى السائر في ذلك الجبل                          

، فإذا قطعه و بلغ قلته انقلبت تلك المخاوف آلهن أمانا          ،  ع و تحذیره و تخویفه    اشتد به صياح القاط   
و یرى طریقا واسعا آمنا     ،  و مشقة عقباتها  ،  و تزول عنه عوارض الطریق    ،  و حينئذ یسهل السير   

و أصبح  ،  فإن تغلب المؤمن على نفسه و على الشيطان الرجيم          ."یفضي به إلى المنازل و المناهل     
و ،  و نال من مقاماته   ،   ارتقى إلى درجة الإحسان    ،ه یراه فإن لم یكن یراه فإن االله یراه         یعبد االله آأن  



 25

لا یتصرف المرء تصرفا غير مناسب مع        ف حضور القلب مع االله        وهي المراقبة  مقامات الإحسان 
 معرفة   هي و ثمرة مقامات الإحسان   ،  المعرفة ومقام   المشاهدة، و مقام    حضور االله سبحانه و تعالى    

 .آان أبعد الناس من الحرام و مما قد یعرضه لسخط ربه، فإذا عرف الإنسان ربه ،  عز و جلاالله
 

 یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ    الَّذِینَمَّثَلُ  "یقول تعالى    .  ومن الإحسان الإنفاق على الناس في سبيل االله           
لِمَن یَشَاء وَاللّهُ     سُنبُلَةٍ ماِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ یُضَاعِفُ     أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي آُلِّ          فِي سَبِيلِ اللّهِ آَمَثَلِ حَبَّةٍ     

 فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ یُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًى لَّهُمْ                     یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ   الَّذِینَ  }261{وَاسِعٌ عَلِيمٌ    
َقوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ       }262{مْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُون َ    أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِ     

صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى آَالَّذِي        آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ    الَّذِینَ یَا أَیُّهَا     }263{أَذًى وَاللّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ         یَتْبَعُهَا
تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ      وَلاَ یُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ آَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ              یُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ    

و ).  البقرة  (}264{"    شَيْءٍ مِّمَّا آَسَبُواْ وَاللّهُ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ          فَتَرَآَهُ صَلْدًا لاَّ یَقْدِرُونَ عَلَى    
لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ       آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا آَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا              الَّذِینَ یَا أَیُّهَا "یقول سبحانه    

} 267{بِآخِذِیهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ                 تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم     
 }268{"  وَاللّهُ یَعِدُآُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ          الشَّيْطَانُ یَعِدُآُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُآُم بِالْفَحْشَاء    

رَبِّهِمْ   هُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ  بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَ       یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم  الَّذِینَ"و یقول سبحانه    ).  البقرة(
َسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ     "و یقول سبحانه    ).  البقرة(}274{"وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ     

السَّرَّاء وَالضَّرَّاء   فِي      یُنفِقُونَ  الَّذِینَ}  133{السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ           وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا  
و یقول   ).  آل عمران  (  }134{َ   "عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِين            وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ     

قول و ی ).  الفرقان  (}67{"لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا وَآَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا              إِذَا أَنفَقُوا   الَّذِینَوَ"سبحانه  
أُوْلَئِكَ یُسَارِعُونَ فِي     }60{ یُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ            وَالَّذِینَ"سبحانه  

 وَهُمْ لَا     نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَیْنَا آِتَابٌ یَنطِقُ بِالْحَقِّ                  وَلَا نُكَلِّفُ     }61{الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ       
 ).المؤمنون(}62{" یُظْلَمُونَ

 
إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وإن صلة         "و یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم            

تدفع "  لا إله إلا االله   "الرحم تزید في العمر، وإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وإن قول                
و یقول رسول   ).  بن عساآر عن ابن عباس     ا"  (عن قائلها تسعة وتسعين بابا من البلاء أدناها الهم          

أیما مسلم آسا مسلما ثوبا على عري، آساه االله تعالى من خضر الجنة؛             "االله صلى االله عليه و سلم       
وأیما مسلم أطعم مسلما على جوع، أطعمه االله تعالى یوم القيامة من ثمار الجنة؛ وأیما مسلم سقى                    

أحمد في مسنده وأبو داود        "  (ة من الرحيق المختوم     مسلما على ظمأ، سقاه االله تعالى یوم القيام             
و یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم                ).  حسنتصحيح السيوطي    والترمذي عن أبي سعيد،        

الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية عن أنس،              "  (تصدقوا، فإن الصدقة فكاآكم من النار        "
ثلاث من آن فيه نشر االله         "عليه و سلم     و یقول رسول االله صلى االله          ).  حسنتصحيح السيوطي    

"  رفق بالضعيف، وشفقة على الوالدین، والإحسان إلى المملوك             :تعالى عليه آنفه، وأدخله جنته      
 ). حسنتصحيح السيوطي الترمذي عن جابر، (

 
وتعين الرجل في    .  تعدل بين الاثنين صدقة     "  و یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم                 

والكلمة الطيبة صدقة وآل خطوة         "قال   ".   أو ترفع له عليها متاعه، صدقة            دابته فتحمله عليها    
و یقول رسول االله صلى االله عليه و         ".  تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطریق صدقة         

 أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى                     "سلم  
و من حدیث أبي     ).  متفق عليه "(   آذا، ولفلان آذا، ألا وقد آان لفلان         إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان     

أطعم المسكين و امسح       أن رجلا شكى إلى النبي صلى االله عليه و سلم قسوة قلبه فقال                    "  هریرة
 قال).  أحمد من حدیث أبي هریرة، قال الإمام ابن حجر العسقلاني وسنده حسن                    (  ".رأس اليتيم 

قال عمراللهم إنا لا نستطيع إلا      و.  عةمجا   ذي سل ابن عبا   قا }بةمسغ  یوم ذي    في امإطع  أو  {لىتعا
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 و قال عليه السلام      ).صحيح البخاري .  (اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه        ،  أن نفرح بما زینته لنا     
الأیدي ثلاثة فيد االله العليا، وید المعطي التي تليها، وید السائل السفلى؛ فأعط الفضل، ولا تعجز                    "

أحمد في مسنده وأبو داود والحاآم في المستدرك عن مالك بن نضلة، تصحيح                            ("  عن نفسك  
أي ولا  "  ولا تعجز عن نفسك    "  .لأنه المعطي في الحقيقة    "  ید االله هي العليا    ").  السيوطي صحيح 

و قال عليه السلام    .  تعجز عن نفقة نفسك ومن تلزمك نفقته، بأن تتصدق بمالك آله ثم تسأل الناس               
أحمد في مسنده عن أبي هریرة، تصحيح             "  (نيحة تغدو بأجر، وتروح بأجر        خير الصدقة الم    "

. هي أن یعطيه نحو شاة لينتفع بها، بنحو لبنها أو صوفها، ویردها               "  المنيحة").  السيوطي صحيح 
الدارقطني في الأفراد الطبراني في الكبير عن ابن        "  (خير أبواب البر الصدقة   "و قال عليه السلام     

دخلت الجنة فرأیت على بابها الصدقة         "و قال عليه السلام       ).  طي صحيح عباس، تصحيح السيو   
فقلت یا جبریل آيف صارت الصدقة بعشرة والقرض بثمانية                 .  بعشرة، والقرض بثمانية عشر      

" قال لأن الصدقة تقع في ید الغني والفقير، والقرض لا یقع إلا في ید من یحتاج إليه                                 ،   عشر
شر الناس  "و قال عليه السلام      ).  ة، تصحيح السيوطي صحيح    الطبراني في الكبير عن أبي أمام       (

").البخاري في التاریخ عن ابن عباس، تصحيح السيوطي صحيح          "  (يطِعْل باالله ثم لا یُ     أَسْالذي یُ 
، بالبناء للفاعل أي لا       "يطِعْثم لا یُ   .  "، بالبناء للمجهول أي یسأله السائل ویقسم عليه باالله             "لأَسْیُ

ویظهر أن الكلام في سؤال المضطر لمن ليس             .  ل ما سأله فيه باالله تعالى        یعطي المسؤول السائ   
 ). وفي غير معصية(بمضطر 

 
على آل سلامى من ابن آدم في آل یوم صدقة، ویجزئ عن ذلك آله               "و قال عليه السلام     

و قال عليه   ).  الطبراني في الأوسط عن ابن عباس، تصحيح السيوطي صحيح            "  (رآعتا الضحى 
صحيح "  (معروف صدقة، والدال على الخير آفاعله، واالله یحب إغاثة اللهفان                       آل   "السلام   
الطبراني في الكبير عن سهل بن سعد وعن ابن مسعود،             "  (الدال على الخير آفاعله    ).  "البخاري

 ،متفق عليه "  (قال االله عز وجل أنفق، أنفق عليك      "و قال عليه السلام     ).  تصحيح السيوطي صحيح  
 فإن  دقات،الص   من ين یع }اً حسن اً قرض ه اللّ رضواوأق  {لىتعاسبحانه و     لوقوی).  البخاري ومسلم 

 اً حسن اً قرض ه اللّ ض یقر يالذ  ذا  من  {لى آما قال تعا    فره وأو زاء الج ن على ذلك أحس    زي یجا هاللّ
 اًخير   هو ه عند اللّ  وهخير تجد    من فسكم لأن مواوما تقد   {لى تعا لهوقو  ،}رة آثي افاًأضع   له اعفهيضف

" تهادوا تحابوا " من أعمال البر و هي تورث المحبة آما قال عليه السلام              الهدیةو  .  }اً أجر ظموأع
 ). رواه النسائي في الكنى، قال ابن حجر سنده حسن(

 
إدخال السرور على المسلم والتودد      أعمال البر المرتبطة بالإحسان و حسن الخلق          و من   

 لا یبيع حاضر لباد ولا            "عليه و سلم    قال رسول االله صلى االله            .  له واجتناب ما یحزن الناس        
 "تناجشوا ولا یزید الرجل على بيع أخيه ولا یخطب على خطبته ولا تسأل امرأة طلاق أختها                           

قال "   قال ي االله عنهما  ضرعن عبد االله    و    .  )رضي االله عنه  مسند الإمام أحمد، مسند أبي هریرة        (
أي لا  .)متفق عليه   ("تناجى اثنان دون الثالث   إذا آانوا ثلاثة فلا ی    "رسول االله صلى االله عليه و سلم        

فكان ابن عمر إذا أراد أن یناجي رجلا دعا آخر ثم ناجى               "و عن عبد االله بن دینار      .  یتحدثان سرا 
الحب في االله و     و من الإحسان       .)روایة سفيان في جامعه عن عبد االله بن دینار           من    ("الذي أراد 

 أخا له في قریة فأرصد االله له ملكا          لزار رج " و سلم    یقول رسول االله صلى االله عليه      .  البغض فيه 
 قال لا،   ،هابُّفقال هل له عليك من نعمة ترُ      .   قال أخا لي في هذه القریة      ،على مدرجته فقال أین ترید    

صحيح مسلم عن أبي     "  (قال فإني رسول االله إليك، إن االله أحبك آما أحببته             .  إلا إني أحبه في االله     
تراعيها "  هابُّترُ"  .ق، سميت به لأن الناس یدرجون فيها، أي یمشون             الطری"  مدرجته").  هریرة

إذا "یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم          .  عيادة المریض و من الإحسان    .  آما یربي الرجل ولده   
أخرجه ابن ماجه، قال ابن حجر      "  (دخلت على مریض فمره یدعو لك، فإن دعاءه آدعاء الملائكة         

 إذا عاد الرجل المریض خاض في          "و قال عليه السلام       ).  ع عن عمر   بسند حسن لكن فيه انقطا      
" أنغمس فيها "أخرجه الحاآم والبيهقي من حدیث جابر وقال             "  (الرحمة فإذا قعد عنده قرت فيه       
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قال الحاآم صحيح على شرط مسلم وآذا صححه ابن عبد البر، وذآره مالك في الموطأ بلاغا                           
 یعود    صلى االله عليه و سلم           آانو قد     ").  استقر فيها  "ظ   ورواه الواقدي بلف    "  قرت فيه  "بلفظ   

 حتى عاد غلاماً یهودیاً آان یخدمه وعاد عمه وهو                 ،المریض الشریف والوضيع والحر والعبد       
مشرك وآان یفعل ذلك وهو معتكف أي عند خروجه لما لا بد منه فإن المعتكف إذا خرج لما لا بد                 

 قال ابن القيم ولم      . یبطل اعتكافه وهذا مذهب الشافعي       منه وعاد مریضاً في طریقه ولم یعرّج لم          
و من تمام عيادة       .  یكن یخص یوماً ولا وقتاً من الأوقات بالعيادة بل شرع لأمته ليلاً ونهاراً                          

وضع اليد على جبهته و مسح وجهه و مسح العضو الذي یؤلمه و الفسح له في طول                          المریض  
 .العمر

 
إذا "یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم            .  الداعي إجابة   و من الإحسان و حسن الخلق       

الطبراني   "  (دعي أحدآم إلى طعام فليجب، فإن آان مفطرا فليأآل، وإن آان صائما فليدع بالبرآة             
إذا دعي أحدآم إلى     "و قال عليه السلام      ).  في الكبير عن ابن مسعود، تصحيح السيوطي صحيح          

و قال  ).  عن أبي أیوب، تصحيح السيوطي صحيح         ابن منيع    "  (وليمة فليجب، وإن آان صائما       
أحمد في مسنده، قال      "  (أجيبوا الداعي، ولا تردوا الهدیة، ولا تضربوا المسلمين             "عليه السلام    

ثلاث لا ترد الوسائد والدهن       "و قال عليه السلام       ).  الحافظ الهيتمي رجال أحمد رجال الصحيح        
قال الترمذي یعني بالدهن     "  الدهن").  سنالترمذي عن ابن عمر، تصحيح السيوطي ح         "  (واللبن
" ثلاث لا یمنعن الماء والكلأ والنار             "و قال عليه السلام      .  الشراب المعروف  "  اللبن"  .الطيب

 . )عمن یریدهن(أي لا یجوز لأحد منعهن ) أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن(
 

ن ألقي إليكم    و لا تقولوا لم    "  قال تعالى .   إفشاء السلام و رده بأحسن منه         و من الإحسان   
قال رسول االله   و.  "و لهم ما یدعون سلاما قولا من رب رحيم          "سبحانه  ل  اوق،  "م لست مؤمنا  لالس

السلام اسم من أسماء االله تعالى وضعه االله في الأرض، فأفشوه بينكم، فإن               "صلى االله عليه و سلم       
 بتذآيره إیاهم السلام،    الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه آان له عليهم فضل درجة              

البزار البيهقي في شعب الإیمان عن ابن        "  (فإن لم یردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب             
فإذا "  قال تعالى  .  وهم الملائكة الكرام    "  خير منهم وأطيب    ").  مسعود، تصحيح السيوطي حسن      

بن أبي شيبة بسند حسن      و أخرج البخاري في الأدب المفرد و ا          ".دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم     
فيستحب إذا لم یكن أحد في البيت أن یقول السلام علينا و على                    "ي االله عنهما  ضرعن ابن عمر     

  ".عباد االله الصالحين
 

 ما من مسلمين یلتقيان فيتصافحان، إلا غفر لهما قبل أن                "و قال صلى االله عليه و سلم            
 الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء، قال             أخرجه أبو داود، والترمذي وابن ماجه عن             "  (یفترقا

أیما مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه فتصافحا وحمدا االله               ").  الترمذي حدیث حسن غریب    
أحمد في مسنده والضياء عن البراء، تصحيح                   "  (تعالى جميعا، تفرقا وليس بينهما خطيئة               

ما "   مرفوعا ي االله عنها  ضرعن عائشة   "  الأدب المفرد "أخرج البخاري في    و).  السيوطي صحيح 
أحمد في مسنده وابن ماجة عن           ("حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوآم على السلام و التأمين              

لا تسلموا تسليم   "  أخرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه        و.  )عائشة، قال الإمام المناوي صحيح     
أتيت رسول االله صلى    "  و عن أبي جري قال      ".وس و الأآف و الإشارة    ؤفإن تسليمهم بالر  ،  اليهود

لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية            قال،  عليك السلام یا رسول االله         االله عليه و سلم فقلت     
" السلام اسم االله  "  على أن   نبه ابن دقيق العيد     و قد     .)سنن أبي داود والترمذي وصححه      ("الموتى

عليك "     لو قال    ئعية أن المبتد    و نقل عن بعض الشاف        ،   فينبغي أن لا یقدم على اسم االله شيء              
إذا قعد أحدآم فليسلم و إذا قام فليسلم فليست          "و من الأحادیث في إفشاء السلام          .ئلم یجز "  السلام

عن عبد االله بن     و .) رفعه ي االله عنه  ضرأخرجه النسائي عن أبي هریرة        ("الأولى أحق من الآخرة   
تطعم الطعام و تقرأ السلام       قال،  سلام خير أي الإ   عمرو أن رجلا سأل النبي صلى االله عليه و سلم          
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من طریق عبد االله    "  الشعب"أخرج البيهقي في    و  ).  متفق عليه   ("على من عرفت و من لم تعرف       
 فقال،  جاء رجل إلى ابن عمر فقال السلام عليكم و رحمة االله و برآاته و مغفرته                     "  بن بابيه قال   

البخاري في الأدب المفرد عن سالم مولى ابن        و أخرج     ".حسبك إلى و برآاته انتهى إلى و برآاته       
السلام عليكم و      فقال ،السلام عليكم   فأتيته مرة فقلت  ،  آان ابن عمر یزید إذا رد السلام       "  عمر قال 
و نقل ابن دقيق العيد عن أبي         ".فرد و زاد و طيب صلواته     "  و برآاته   "ثم أتيته فزدت    .رحمة االله 

الجواز في الزیادة على البرآة إذا        "  فحيوا بأحسن منها   "  ىالوليد بن رشد أنه یؤخذ من قوله تعال          
فلا ،    إذا مر بك الرجل فقال السلام عليكم        أخرج البخاري في الأدب المفرد     و   .ئانتهى إليها المبتد  

اتفق أصحابنا    و قال النووي    . و سنده صحيح    ،فإنه ليس وحده  ،  تقل و عليك السلام فتخصه وحده      
السنة إذا مر      قالو    .و إن قال بالواو فوجهان       ئ،  ير واو لم یجز     بغ"  عليك"  أن المجيب لو قال     

ي االله  ضرو عن أبي هریرة         .بمجلس فيه مسلم و آافر أن یسلم بلفظ التعميم و یقصد به المسلم                   
 ".و اضطروهم إلى أضيق الطریق، وا اليهود و النصارى بالسلامؤلا تبد"  مرفوعاعنه

 
لا "   یجوز ابتداء الكافر بالسلام لقوله تعالى          و أخرج الطبري من طریق ابن عيينة قال            

و أجاب عياض      ".سلام عليك "  و قول إبراهيم لأبيه    "  ینهاآم االله عن الذین لم یقاتلوآم في الدین           
بأن القصد بذلك المباعدة و المتارآة و ليس          ،  عن الآیة و آذا عن قول إبراهيم عليه السلام لأبيه             

" و إذا لقيتهم في طریق فاضطروهم إلى أضيقه            "  في قوله قال القرطبي     و    .القصد فيهما التحية   
و ليس المعنى إذا لقيتموهم في         ،  معناه لا تتنحوا لهم عن الطریق الضيق إآراما لهم و احتراما                 

طریق واسع فألجئوهم إلى حرفه حتى یضيق عليهم لأن ذلك أذى لهم و قد نهينا عن أذاهم بغير                         
إذا سلم     أن رسول االله  صلى االله عليه و سلم قال             عنهماي االله   ضرعن عبد االله بن عمر        و   .سبب

  قال ي االله عنه  ضرو عن أنس بن مالك      "  فقل و عليك  ،  السام عليكم   عليكم اليهود فإنما یقول أحدهم    
و ثبت عن ابن      ".و عليكم   إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا        قال رسول االله  صلى االله عليه و سلم          

و عن طائفة من        ".من سلم عليك فرد عليه و لو آان مجوسيا             "ال أنه ق   ي االله عنهما   ضرعباس  
 . العلماء لا یرد عليهم السلام أصلا

 
و إذا آان هذا في حق المشرآين و الكفار، فما حكم السلام على مقترف الذنب و على من                   

نه و قد ذهب الجمهور إلى أ      ذلك،     أشار البخاري إلى الخلاف في       .هلم یرد سلامه حتى تتبين توبت     
فإن اضطر إلى السلام بأن خاف ترتب مفسدة في            :قال النووي   .لا یسلم على الفاسق و لا المبتدع       

، و ینوي أن السلام من أسماء االله تعالى         و زاد ،  و آذا قال ابن العربي    ،  دین أو دنيا إن لم یسلم سلم      
يما و لم یتب منه فلا      و أما المبتدع و من اقترف ذنبا عظ         و قال النووي    .فكأنه قال االله رقيب عليكم    

و احتج البخاري لذلك بقصة       ،  یسلم عليهم و لا یرد عليهم السلام آما قال جماعة من أهل العلم                    
هذا و قد أآد رسول االله         .و قال عبد االله بن عمرو و لا تسلموا على شربة الخمر                 .آعب بن مالك  

 فقال عليه الصلاة و السلام       صلى االله عليه و سلم على إفشاء السلام في أغلب الأحوال و الحالات              
قال الإمام   ).  الدیلمي في مسند الفردوس عن أبي هریرة             "  (ترك السلام على الضریر خيانة         "

لأن شرعية السلام أن یفيض آل من المتلاقين الخير والأمان على صاحبه فمن امتنع من                المناوي  
 وردت أحادیث جيدة أنه     و قد .  إفاضة هذا الخير فقد خان صاحبه والضریر معذور بعدم الإبصار           

أن رجلا سلم على     "   منها حدیث أبي سعيد      ،صلى االله عليه و سلم رد السلام و هو یصلي إشارة               
ما ، بل و    و من حدیث ابن مسعود نحوه     "  النبي صلى االله عليه و سلم و هو یصلي فرد عليه إشارة            

افعي نص في أنه لا        فعن الش ،  ذآر في بطلان الصلاة إذا رد السلام بالخطاب ليس متفقا عليه                   
 أنه مر على      ي االله عنه   ضرعن أنس بن مالك        ، و تبطل لأنه لا یرید حقيقة الخطاب بل الدعاء             

في السلام على     قال ابن بطال  ،  "آان النبي صلى االله عليه و سلم یفعله           صبيان فسلم عليهم و قال     
قلاني ما ملخصه أن     ، و قد جاء في فتح الباري للحافظ العس           الصبيان تدریبهم على آداب الشریعة     

 و لو سلم على جماعة فيهم صبي فأجاب أجزأ عنهم في            ،لو سلم الصبي على بالغ وجب عليه الرد       
حسنه   "مر علينا النبي صلى االله عليه و سلم في نسوة فسلم علينا                 "  عن أسماء بنت یزید    ، و وجه
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اء و النساء على    الترمذي و ليس على شرط البخاري و یستفاد منه جواز تسليم الرجال على النس                 
 .الرجال

 
لقد رأیت رجلا   "یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم          .  إماطة الأذى عن الطریق   و من الإحسان    

و من  ).  صحيح مسلم "  (یتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطریق آانت تؤذي الناس                   
 إلى االله ما آثرت       أحب الطعام "یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم              .  طلب الجماعة الإحسان  

أبو یعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعب الإیمان والضياء                    "  (عليه الأیدي 
إن االله تعالى    " یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم               و).   عن جابر، تصحيح السيوطي صحيح      

بيت الآمر به،    یدخل بلقمة الخبز وقبصة التمر، ومثله مما ینفع المسكين ثلاثة الجنة صاحب ال                      
و من  ).  الحاآم في المستدرك عن أبي هریرة      "  (والزوجة المصلحة، والخادم الذي یناول المسكين      

اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ          یَنقُضُونَ عَهْدَ    الَّذِینَ  }26{"یقول تعالى     .  صلة الرحم و الضيافة      الإحسان   
یقول ).  البقرة(َ  "فْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُون       وَیُ  وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن یُوصَلَ         

للرحم لسان عند الميزان تقول یا رب من قطعني فاقطعه، ومن            "  رسول االله صلى االله عليه و سلم       
لقد خلق الرحمن     ).  تصحيح السيوطي حسن    ،   الطبراني في الكبير عن بریدة          ("وصلني فصله  

عن أبي هریرة     . فمن وصلها وصله االله و من قطعها قطعه االله             ،إسمهالرحم و شق لها إسما من         
 فإن صلة    ،تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم           "  قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم          

أحمد في مسنده والترمذي والحاآم في         ("ة في المال، منسأة في الأثر      االرحم محبة في الأهل، مثر    
نسأة م"  .سبب لكثرته "  ثراة في المال   م").  ، تصحيح السيوطي صحيح    المستدرك عن أبي هریرة    

أي عبد زار أخا له في االله         " و یقول عليه السلام        .تأخير في الأجل وتطویل في العمر       "  في الأثر 
ثلاث من آن فيه حاسبه االله حسابا             "و یقول عليه السلام           ".نودي أن طبت وطابت لك الجنة          

" تعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك                       :  یسيرا، وأدخله الجنة برحمته        
قال و  ).الطبراني في الأوسط والحاآم في المستدرك عن أبي هریرة، تصحيح السيوطي حسن                   (

الخير أسرع إلى البيت الذي یؤآل فيه، من الشفرة إلى سنام                 "رسول االله صلى االله عليه و سلم             
 . أي یأآل فيه الضيوف" یؤآل فيه").  نابن ماجة عن ابن عباس، تصحيح السيوطي حس" (البعير

 
إذا دخل أحدآم على    "و في آداب الزیارة و الضيافة، قال رسول االله صلى االله عليه و سلم                

أخيه المسلم فأطعمه من طعامه فليأآل، ولا یسأل عنه، وإن سقاه من شرابه فليشرب، ولا یسأل                        
). قي في شعب الإیمان عن أبي هریرة        الطبراني في الأوسط والحاآم في المستدرك والبيه        "  (عنه

أحمد في مسنده   "  (إذا زار أحدآم قوما فلا یصل بهم، وليصل بهم رجل منهم            "ویقول عليه السلام    
عن مالك بن الحویرث، تصحيح السيوطي صحيح                 ]  أبو داود والترمذي والنسائي        [والثلاثة   

و في  ).  متفق عليه   ("فليرجعإذا استأذن أحدآم ثلاثا فلم یؤذن له              "یقول عليه السلام      و).  حسن
ثم هو بالخيار أن یسمي      ،  صورة الاستئذان أن یقول السلام عليكم أأدخل          قال المازري الاستئذان  

المأذون له یجب ألا یطيل الجلوس بعد تمام ما أذن له فيه لئلا               هذا و    .نفسه أو یقتصر على التسليم    
  .یؤذي أصحاب المنزل و یمنعهم من التصرف في حوائجهم

 
 استأذنت على عائشة فعرفت صوتي           : سليمان بن یسار      هقالو في الاستئذان أیضا ما            

هذا دليل على أن     و في   ).  صحيح البخاري (فإنك مملوك ما بقي عليك شيء         فقالت سليمان ادخل     
 آانت ترى ترك الحجاب من العبد سواء آان في ملكها أو في ملك غيرها                  ي االله عنها  ضرعائشة  

.  بين الناس   الإصلاحو من الإحسان       .ونة زوج النبي صلى االله عليه و سلم           لأنه آان مكاتب ميم    
 }152{"  وَلَا یُصْلِحُونَ    یُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ   الَّذِینَ  }151{وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ   "یقول تعالى   

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ            وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ      "و یقول سبحانه     ).  الشعراء(
35{إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ        صَبَرُوا وَمَا یُلَقَّاهَا   الَّذِینَ وَمَا یُلَقَّاهَا إِلَّا     }34{وَلِيٌّ حَمِيمٌ       وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ آَأَنَّهُ  

و یقول  ).  فصلت  (}36{"عِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ           فَاسْتَ   وَإِمَّا یَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ        }
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و قال عليه   ).  خرجه مسلم أ(  "لم یكذب من نمى بين اثنين ليصلح      "رسول االله صلى االله عليه و سلم        
 صلاح ذات البين، فإن فساد          ،ألا أخبرآم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة             "السلام  

أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي عن أبي الدرداء، تصحيح                         "  (حالقة   ذات البين هي ال        
و یقول عليه السلام     .  الخصلة التي تحلق أي تهلك وتستأصل الدین        "  الحالقة").  السيوطي صحيح 

تفتح أبواب الجنة یوم الإثنين ویوم الخميس، فيغفر فيهما لكل عبد لا یشرك باالله شيئا إلا رجل                         "
فالشحناء مهلكة خبيثة تمنع      ".  ه شحناء، فيقال أنظروا هذین حتى یصطلحا           آانت بينه وبين أخي     

 وقالحض على ترك بعض الحق      المغفرة و تستأصل الدین، لذا آان الردع عنها واضحا، و آان                 
  . مؤآدا الصلحلتوفير

 
یَا "یقول تعالى    .  السهولة و الليونة و الإیثار على النفس          و من الإحسان و حسن الخلق           

اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا         آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجلِسِ فَافْسَحُوا یَفْسَحِ             الَّذِینَ  أَیُّهَا
). المجادلة  (}11{"   أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ        َالَّذِینَمِنكُمْ و    آمَنُوا الَّذِینَیَرْفَعِ اللَّهُ   

یُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا یَجِدُونَ فِي                تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِیمَانَ مِن قَبْلِهِمْ          الَّذِینَوَ"و یقول تعالى       
 شُحَّ نَفْسِهِ     وَمَن یُوقَ    مِّمَّا أُوتُوا وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ آَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ                  صُدُورِهِمْ حَاجَةً  

 سَبَقُونَا  الَّذِینَوَلِإِخْوَانِنَا     جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا          َالَّذِینَ و }9{فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ     
یقول و).  الحشر  (}10{"رَّحِيمٌ   آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ          لِّلَّذِینَغِلًّا    بِالْإِیمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا       

البخاري في الأدب      (."عليك بالرفق، وإیاك والعنف والتفحش      "رسول االله صلى االله عليه و سلم           
عليك بالرفق، إن الرفق لا یكون في شيء إلا زانه، ولا ینزع                 "و قال عليه السلام       ).  عن عائشة 

أدخل االله الجنة رجلا آان       "لام   و قال عليه الس       .)صحيح مسلم عن عائشة      "  (من شيء إلا شانه    
أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجة والبيهقي في شعب           "  ( مشتریا وبائعا وقاضيا ومقتضيا     سهلا

 ). الإیمان عن عثمان بن عفان، تصحيح السيوطي صحيح
 

إن أغبط الناس عندي لمؤمن خفيف الحاذ، ذو حظ من الصلاة،                      "و قال عليه السلام         
اعه في السر، وآان غامضا في الناس لا یشار إليه بالأصابع، وآان رزقه               أحسن عبادة ربه، وأط   

أحمد في مسنده والترمذي وابن      "  (آفافا فصبر على ذلك؛ عجلت منيته، وقلت بواآيه، وقل تراثه            
قليل "  خفيف الحاذ  ").   ماجة والحاآم في المستدرك عن أبي أمامة، تصحيح السيوطي صحيح                   

أي سهل قبض روحه    "  عجلت منيته "  .أي خافيا لا یعرفه أحد    "  لناسغامضا في ا  ".  المال والعيال 
إن شر الناس منزلة عند االله یوم           "و قال عليه السلام        .  ميراثه"  تراثه"  .لعدم تعلقه بمال وعيال     

و قال  )   الطبراني في الأوسط عن أنس، تصحيح السيوطي صحيح       "  (القيامة من یخاف الناس شره    
متفق عليه،  "  (زلة عند االله یوم القيامة من ترآه الناس اتقاء فحشه             إن شر الناس من    "عليه السلام    

 على آل هين لين        ،ألا أخبرآم بمن تحرم عليه النار غدا          "و قال عليه السلام        )  البخاري ومسلم 
أبو یعلى في مسنده عن جابر الترمذي والطبراني في الكبير عن ابن مسعود،                          "  (قریب سهل  

 ).تصحيح السيوطي حسن
 

 آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ     الَّذِینَیَا أَیُّهَا   "یقول تعالى   .  حفظ الأمانة حسان و حسن الخلق     و من الإ  
لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ     هُمْ الَّذِینَوَ" یقول تعالى    و).  الأنفال"  (وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون    

لا یحل أخد أموال الكفار في حال الأمن غدرا لأن الرفقة یصطحبون                ).  المؤمنون  (}8{"رَاعُونَ
إنما تحل   فهي    أموال الكفار        أماعلى الأمانة و الأمانة تؤدى إلى أهلها مسلما آان أو آافرا                           

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين      " یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم              .بالمحاربة و المغالبة   
و قال عليه     ).  أخرجه الترمذي وحسنه الحاآم عن أبي سعيد الخدري                 ("والصدیقين والشهداء  

البخاري في التاریخ وأبو داود والترمذي      "  (أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك         "السلام  
أیكم "و قال عليه السلام         ).  والحاآم في المستدرك عن أبي هریرة، تصحيح السيوطي صحيح                

" الخارج").  صحيح مسلم "  (خير، آان له مثل نصف أجر الخارج         خلف الخارج في أهله وماله ب      
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رسول االله صلى   قال  .  ستر المسلم و من الإحسان و حسن الخلق         .  أي الذي یخرج لغزو أو نحوه       
 من فرج عن مسلم آربة في الدنيا فرج االله عنه آربة من آرب یوم القيامة، ومن                   "االله عليه و سلم   

ليه یوم القيامة، واالله في حاجة العبد ما آان العبد في حاجة                   ستر عورة مسلم ستر االله عورته ع          
رواه الطبراني في الأوسط، وفي الكبير طرف من آخره، وفيه عبيد االله بن زحر وقد                            (."أخيه

یقول رسول  .  عدم تأخير الحقوق  و من الإحسان و حسن الخلق       ).  وثقه جماعة ، وبقية رجاله ثقات     
و من الإحسان و حسن الخلق           ).  صحيح مسلم  "  (الغني ظلم  مطل   "  االله صلى االله عليه و سلم          

یقول رسول االله صلى    .   و اجتناب لعن أحد من الخلق        فيحبط عملك لأخيك  ل یا مراءي     و ق اجتناب
إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم                   "االله عليه و سلم      

ها، ثم تأخذ یمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي              تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دون      
أبو داود عن أبي الدرداء، تصحيح السيوطي          "  (لعن، فإن آان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها            

تجاوزوا لذوي المروءة عن عثراتهم، فوالذي        "و یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم              ).   حسن
ابن المرزبان عن جعفر بن محمد مرسل،        "  ( یده لفي ید االله تعالى      نفسي بيده إن أحدهم ليعثر وإن      

 ) تصحيح السيوطي صحيح
 

إن "یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم           .  اجتناب الریاء و من الإحسان و حسن الخلق        
 و المراد بالتقي من یترك المعاصي امتثالا للمأمور            ) مسلم هأخرج  ("االله یحب الغني التقي الخفي     

آلكم بنو  " و قال عليه السلام      .و الخفي إشارة إلى ترك الریاء و االله أعلم         ،  جتنابا للمنهى عنه  به و ا  
" آدم، وآدم خلق من تراب، لينتهين قوم یفتخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على االله من الجعلان                        

اجتناب البؤس و    و من الإحسان و حسن الخلق           ).   البزار عن حذیفة، تصحيح السيوطي حسن         (
إذا آتاك االله مالا فلير عليك، فإن االله یحب أن              :  "یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم          .  لتباؤسا

البخاري في التاریخ والطبراني في       "  (یرى أثره على عبده حسنا، ولا یحب البؤس ولا التباؤس              
و من الإحسان و حسن        ).  الكبير والضياء عن زهير بن أبي علقمة، تصحيح السيوطي صحيح                

" الحلف حنث أو ندم      "یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم                   .  اجتناب الفتنة و الأذیة      ق   الخل
و یقول  ).  البخاري في التاریخ والحاآم في المستدرك عن ابن عمر، تصحيح السيوطي صحيح                (

ابن أبي الدنيا في      "  (إن أعظم الناس خطایا یوم القيامة أآثرهم خوضا في الباطل               "عليه السلام    
أملك عليك لسانك،    "و یقول عليه السلام        ).   قتادة مرسلا، تصحيح السيوطي حسن       الصمت عن    

و ).   الترمذي عن عقبة بن عامر، تصحيح السيوطي حسن          "  (وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك      
أیما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ریحها فهي زانية،                    "یقول عليه السلام      

مسنده والنسائي والحاآم في المستدرك عن أبي موسى، تصحيح                 أحمد في     "  (وآل عين زانية    
 ). السيوطي صحيح

 
 الَّذِینَ"یقول تعالى    .  اجتناب النميمة و السخریة بالآخرین      و من الإحسان و حسن الخلق          

دَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ    جُهْ   لاَ یَجِدُونَ إِلاَّ   الَّذِینَالْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَ     یَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ  
اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ       یُؤْذُونَ الَّذِینَإِنَّ  "و یقول تعالى     ).  التوبة  (}79{"  اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ      

بِغَيْرِ مَا    ؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ    یُ الَّذِینَ وَ }57{مُّهِينًا    اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا          
 آمَنُوا لَا    الَّذِینَیَا أَیُّهَا    "و یقول تعالى     ).  الأحزاب  (}58{"  اآْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا        

مِّنْهُنَّ وَلَا    اء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن یَكُنَّ خَيْرًا         عَسَى أَن یَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَ           یَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ    
الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمَانِ وَمَن لَّمْ یَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ                     تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ                

 آمَنُوا اجْتَنِبُوا آَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ             الَّذِینَیَا أَیُّهَا     "و یقول تعالى       ).  الحجرات  (}11{"  الظَّالِمُونَ
یَأْآُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا          وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَیُحِبُّ أَحَدُآُمْ أَن                       بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ     

  یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاآُم مِّن ذَآَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاآُمْ          }12{  رَّحِيمٌ  فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ     
و یقول  ).  الحجرات  (}13{"عَلِيمٌ خَبِيرٌ     شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَآْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاآُمْ إِنَّ اللَّهَ           

 }30{یَتَغَامَزُونَ     وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ   }29{انُواْ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا یَضْحَكُونَ       أَجْرَمُوا آَ   الَّذِینَإِنَّ  "تعالى  
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 وَمَا أُرْسِلُوا   }32{وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ          }31{وَإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ        
الغيبة ذآرك  و  ).  المطففين(}34{" آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ یَضْحَكُونَ     الَّذِینَ فَالْيَوْمَ   }33{حَافِظِينَ    عَلَيْهِمْ

الهماز بالقول، واللماز بالفعل، یعني یزدري       ".  ویل لكل همزة لمزة   "  یقول تعالى .  أخاك بما یكره  
 ).آثير حزب المفصل شرح ابن  (عيابطعان مِ} همزة لمزة{الناس وینتقص بهم، قال ابن عباس

ثم مؤمن في   ،  أفضل الناس مؤمن یجاهد في سبيل االله بنفسه و ماله          "و یقول صلى االله عليه و سلم        
، فيكون بذلك    )متفق عليه، البخاري ومسلم    "  (شعب من الشعاب یتقي االله و یدع الناس من شره              

 . و السخریة من الغيبة و اللغوهذا المؤمن سالما
 

یقول رسول االله صلى االله عليه      .   هجر أخيك المؤمن   اجتنابو من الإحسان و حسن الخلق       
أیام یلتقيان فيعرض هذا ویعرض هذا، وخيرهما           لا یحل لمسلم أن یهجر أخاه فوق ثلاثة         "و سلم   

اتق االله حيثما آنت،    "ویقول رسول االله صلى االله عليه و سلم         ).  سنن أبي داود    "  (الذي یبدأ بالسلام  
أخرج أحمد والترمذي والحاآم           "  (ق الناس بخلق حسن          خالوأتبع السيئة الحسنة تمحها، و             

و الحدیث عن الخلق الحسن قد یطول فهو أثقل ما یأتي به الإنسان في الميزان، لذا                        ).  وصححاه
أمرنا رسول االله صلى االله       "   قال ي االله عنه   ضرعن البراء بن عازب       و.  أنجزنا ملحقا خاصا به     

 و عون   ، و نصر الضعيف   ، و تشميت العاطس   ،جنائزو اتباع ال  ،  عليه و سلم بسبع بعيادة المریض     
و نهى عن تختم       ،   و نهى عن الشرب في الفضة             .و إبرار المقسم    ،    و إفشاء السلام      ،المظلوم
صحيح   ("و القسي و الإستبرق         و عن لبس الحریر و الدیباج            ،و عن رآوب المياثر      ،   الذهب

على المسلم ست بالمعروف یسلم        للمسلم  " و یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم                   .)البخاري
عليه إذا لقيه، ویجيبه إذا دعاه، ویشمته إذا عطس، ویعوده إذا مرض، ویتبع جنازته إذا مات،                           

تصحيح السيوطي  ،  أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة عن علي            "  (ویحب له ما یحب لنفسه       
 ).حسن

 
یقول رسول االله صلى     .  یحمد العبد مولاه و یصبر على مكروه أصابه         و من الإحسان أن      

اللهم اجعلني شكورا، واجعلني صبورا، واجعلني في عيني صغيرا، وفي أعين               "االله عليه و سلم      
ليسهل عليه  "  وفي أعين الناس آبيرا   ").   البزار عن بریدة، تصحيح السيوطي حسن       ("الناس آبيرا 
ا صابرا، ومن لم یكونا       خصلتان من آانتا فيه آتبه االله شاآر         " و یقول عليه السلام         .أمر الرسالة 

 من نظر في دینه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ونظر في                    ،فيه لم یكتبه االله لا شاآرا ولا صابرا           
ومن نظر في دینه    .  دنياه إلى من هو دونه فحمد االله على ما فضله به عليه، آتبه االله شاآرا صابرا                

 فاته منه، لم یكتبه االله شاآرا ولا        إلى من هو دونه، ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما              
 آمَنُواْ  الَّذِینَیَا أَیُّهَا    "ویقول تعالى    ).   الترمذي عن ابن عمرو، تصحيح السيوطي حسن           ("صابرا

سبحانه قال  و  ).  البقرة  (}172{َ  "آُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاآُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن آُنتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُون               
أول من یدعى إلى الجنة      "  یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم          و ". قليل من عبادي الشكور     و"

الطبراني في الكبير والحاآم في المستدرك        ("الحمادون، الذین یحمدون االله على السراء والضراء      
من " عليه السلام     و یقول ).   والبيهقي في شعب الإیمان عن ابن عباس، تصحيح السيوطي حسن              

لم "    الحمد الله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على آثير من عباده تفضيلا             "مبتلى فقال   رأى  
ذلك أن  ).  الترمذي عن أبي هریرة رضي اللّه عنه، قال الترمذي حدیث حسن             ("یصبه ذلك البلاء  

ن  أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق و مستحق لأ           فضلا على  ،الحمد على النعمة أمان لزوالها    
 فأوجدك و أعطاك    ، ألم ینعم عليك بنعمة الإیجاد      ، فحمده تعالى واجب في جميع الأحوال       ،یحمدوه

  . فتدبر،الفرصة للدخول في حزبه و محبته و رحمته
 

نَّهُ لَفَرِحٌ  وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِ          "یقول تعالى     الصبرو عن   
و ).  هود  (}11{"   صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَـئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ آَبِيرٌ         الَّذِینَ إِلاَّ   }10{فَخُورٌ

 }153{َ   "آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِین                   الَّذِینَیَا أَیُّهَا      "یقول تعالى      
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 إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ          الَّذِینَ {155}وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ "و یقول تعالى    ).  البقرة(
سَنِ مَا   صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْ     الَّذِینَوَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِیَنَّ         "و یقول تعالى      ).  البقرة"  (رَاجِعونَ

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ          "و یقول تعالى    ).  النحل  (}96{"  آَانُواْ یَعْمَلُونَ 
 و یقول ).  النحل(َ  "اتَّقَواْ وَّالَّذِینَ هُم مُّحْسِنُون    الَّذِینَ  إِنَّ اللّهَ مَعَ      {127}تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا یَمْكُرُون     

وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ       أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ       لِلَّذِینَآمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ       الَّذِینَقُلْ یَا عِبَادِ     "تعالى  
یقول رسول االله صلى االله عليه و          و).  الزمر  (}10{"إِنَّمَا یُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ          

 " أفضل من عتق الرقاب، ویدخل االله صاحبهن الجنة بغير حساب                         بر والاحتساب  الص"  سلم
 ).  الطبراني في الكبير عن الحكيم بن عمير الثمالي، تصحيح السيوطي صحيح(
 

ثم .  أوله ترك الشكوى، وهي درجة التائبين       :  و قال بعض العارفين الصبر ثلاث مقامات        
 و  .ة ما یصنع به مولاه، وهذه درجة الصدیقين           ثم محب .  الرضى بالقضاء، وهي درجة الزاهدین      

 "ما أصابك لم یكن ليخطئك و ما أخطأك لم یكن ليصيبك               "   رسول االله صلى االله عليه و سلم          قال
إن " صلى االله عليه و سلم        قال و   )سنن أبي داود، مقتطف من حدیث عبادة بن الصامت مع ابنه             (

 قسم االله له بورك له فيه ووسعه، وإن لم یرض لم            االله تعالى یبتلي العبد فيما أعطاه، فإن رضي بما        
أحمد في مسنده وابن قانع البيهقي في شعب الإیمان عن رجل             ("یبارك له ولم یزد على ما آتب له       

إذا أراد االله بعبد خيرا      "  صلى االله عليه و سلم     و یقول      ) من بني سليم، تصحيح السيوطي صحيح       
  ).لفتح ا حدیث صحيح("عجل له عقوبته في الدنيا

 
 یقول تعالى منكراً على الإنسان إذا وسع اللّه تعالى عليه في الرزق ليختبره فيعتقد أن                      و

أیحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين              { له، وليس آذلك بل هو ابتلاء وامتحان                 استحقاقاذلك   
رزق، ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في ال        ما  وآذلك إذا    }  نسارع لهم في الخيرات بل لا یشعرون         

أي ليس الأمر آما زعم لا في هذا ولا في            }  آلا{یعتقد أن ذلك إهانة له من اللّه ، قال اللّه تعالى               
هذا، فإن اللّه تعالى یعطي المال من یحب ومن لا یحب، ویضيق على من یحب ومن لا یحب،                            

لّه على ذلك،   وإنما المدار في ذلك على طاعة اللّه في آل من الحالين، إذا آان غنياً بأن یشكر ال                        
 و ارتقى بذلك  إلى        ، فإذا وعى المؤمن هذه الحقيقة رضي بقضاء االله           ،وإذا آان فقيراً بأن یصبر     

 و قال النبي عليه السلام في             . و هذا حال المهتدى        ، و اطلع إلى ما هو أرقى            ،درجة الزاهدین  
ته قبضتم ولد عبدي      إذا مات ولد العبد قال االله تعالى لملائك            "  الصبر عند فقدان الولد و الحبيب        

فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك                                   
الترمذي عن أبي      ("واسترجع، فيقول االله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد                     

لمؤمن آله له   ن أمر ا  إ عجبت لأمر المؤمن     " عليه السلام  قالو).   موسى، تصحيح السيوطي حسن   
خير ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر وآان خيرا وإن أصابته ضراء صبر وآان                   

إذا أحب االله عبدا ابتلاه       "، و قال صلى االله عليه و سلم             )مسند الإمام أحمد عن صهيب        (."خيرا
 ".ليسمع تضرعه

 
 الَّذِینَوَعِبَادُ الرَّحْمَنِ       "و أبواب الإحسان و حسن الخلق آثيرة، نذآر منها ما یقوله تعالى            

 رسول  هیقولو ما   )  الفرقان  (}63{"  هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا       یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ  
و   و لا تطلب سخط الرب برضى المخلوقين         "االله صلى االله عليه و سلم في حدیث الأربعين حدیثا          

و انظر في أمر        و إذا سألك أخوك المسلم مما عندك فلا تبخل عليه                 الآخرةلا تؤثر الدنيا على        
 عن  ل صلى االله عليه و سلم        وقو ی ".  دینك إلى من هو فوقك و في أمر دنياك إلى من هو دونك                   

 عليه  لوق و ی   .)صحيح البخاري   ("العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأآلون        "  الإحسان بالمملوآين  
رفق بالضعيف، وشفقة على     :  نشر االله تعالى عليه آنفه، وأدخله جنته         ثلاث من آن فيه       "السلام  

 عليه  لوقو ی ).   الترمذي عن جابر، تصحيح السيوطي حسن         ("الوالدین، والإحسان إلى المملوك    
إن الله تعالى عبادا اختصهم بحوائج الناس، یفزع الناس إليهم            "  لقضاء حوائج الناس  السلام ترغيبا   
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الطبراني في الكبير عن ابن عمر، تصحيح              (  "منون من عذاب االله      في حوائجهم، أولئك الآ      
هم ولهم عذاب    ي ثلاثة لا یكلمهم االله یوم القيامة ولا یزآ            " عليه السلام     لوقو ی ).   السيوطي حسن 

فإن  رجل على فضل ماء بالطریق یمنع منه ابن السبيل، ورجل بایع إماماً لا یبایعه إلا لدنيا،                    :أليم
أعطاه ما یرید وفى له، وإلا لم یف له، ورجل بایع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف باالله لقد أعطى                      

قال المهلب إنما خص النبي       ).  أخرجه البخاري ومسلم     ("آذا وآذا، فصدقه فأخذها ولم یعط بها          
ليل و النهار   صلى االله عليه و سلم هذا الوقت بتعظيم الإثم على من حلف فيه آاذبا لشهود ملائكة ال                

و إذا ورد التغليظ بالزمان       .و یمكن أن یكون اختص بذلك لكونه وقت ارتفاع الأعمال         ،  ذلك الوقت 
لا "  فورد في اليمين على المنبر في حدیثين أحدهما حدیث جابر مرفوعا              ،  فقد ورد أیضا بالمكان   

 "ه من النار    یحلف أحد عند منبري هذا على یمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعد                              
خرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وصححه ابن خزیمة وابن حبان والحاآم                                       أ(

من حلف عند منبري هذا بيمين آاذبة             "ثانيهما حدیث أبي أمامة بن ثعلبة مرفوعا               ،   )وغيرهم
رفا و  لا یقبل االله منه ص    ،  یستحل بها مال امرىء مسلم فعليه لعنة االله و الملائكة و الناس أجمعين              

إنكم لا تسعون الناس     " ویقول صلى االله عليه و سلم           .)أخرجه النسائي و رجاله ثقات       ("لا عدلا   
البزار أبو نعيم في الحلية والحاآم في           ("بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه، وحسن الخلق          

 ).المستدرك والبيهقي في شعب الإیمان عن أبي هریرة، تصحيح السيوطي حسن
 

 في غير منقصة، وذل في نفسه في غير مسكنة،           تواضعطوبى لمن   "عليه السلام     لوقو ی 
. وأنفق من مال جمعه في غير معصية، وخالط أهل الفقه والحكمة، ورحم أهل الذل والمسكنة                          
. طوبى لمن ذل نفسه، وطاب آسبه، وحسنت سریرته، وآرمت علانيته، وعزل عن الناس شره                  

البخاري في التاریخ    (  "ل من ماله، وأمسك الفضل من قوله         طوبى لمن عمل بعلمه، وأنفق الفض       
، والبغوي، والبارودي، وابن قانع الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن عن رآب المصري                       

 عن الذین یستخفون من الناس و لا یستخفون من            عليه السلام     لوقو ی .   )تصحيح السيوطي حسن  
ن خافه ابن آدم، ولو أن ابن آدم لم یخف غير االله لم یسلط                إنما یسلط االله تعالى على ابن آدم م        "  االله

وإنما وآل ابن آدم لمن رجا ابن آدم، ولو أن ابن آدم لم یرج إلا االله لم یكله االله إلى                        .  االله عليه أحدا  
 ). الحكيم عن ابن عمر ("غيره

 
وجوه احثوا التراب في      " یقول صلى االله عليه و سلم             معاملة المداحين المتملقين   و عن    

). الترمذي عن أبي هریرة ابن عدي في الكامل وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر                           ("المداحين
من حدیث أبي بكرة أن رجلا ذآر عند النبي صلى االله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال                        و

  إن آان أحدآم مادحا لا      - یقوله مرارا     -ویحك قطعت عنق صاحبك      "النبي صلى االله عليه وسلم       
 "محالة فليقل أحسب آذا وآذا إن آان یرى أنه آذلك وحسيبه االله ولا یزآي على االله أحدا                                       

صلى االله عليه وسلم أن یفرط في مدح الرجل            ي واضح  من النبي        نهو هذا   )    أخرجه البخاري (
بما ليس فيه فيدخله في ذلك الإعجاب والكبر، ویظن أنه في الحقيقة بتلك المنزلة فيحمله ذلك على                   

 . تضييع العمل وترك الازدیاد من الفضل
 

اللهم من ولى من أمر أمتي شيئا فشق          " یقول صلى االله عليه و سلم          معاملة الرعية و عن   
) صحيح مسلم عن عائشة     ("عليهم فاشقق عليه، ومن ولى من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به               

صح لهم ویجتهد لهم آنصيحته وجهده      أیما وال ولي شيئا من أمر أمتي فلم ین        " عليه السلام    لوقو ی 
الطبراني في الكبير عن معقل بن یسار،           ("لنفسه، آبه االله تعالى على وجهه یوم القيامة في النار            

أوصي الخليفة  "من الوصایا المحمدیة صلى االله عليه و سلم للخليفة            و  ).   تصحيح السيوطي حسن  
م آبيرهم، ویرحم صغيرهم، ویوقر          من بعدي بتقوى االله، وأوصيه بحمایة المسلمين أن یعظ                   

عالمهم، وأن لا یضربهم فيذلهم، ولا یوحشهم فيكفرهم، وأن لا یغلق بابه دونهم، فيأآل قویهم                           
 ). البيهقي في السنن عن أبي أمامة، تصحيح السيوطي صحيح ("ضعيفهم



 35

 
 مَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ  وَلاَ تَقُولُواْ لِ  "یقول تعالى   ،  الخوض في الباطل   مخالطة الشياطين و   و في اجتناب  

 یَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ            الَّذِینَإِنَّ     الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ                   
بَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ      لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّ     آمَنُواْ الَّذِینَیَا أَیُّهَا   "و یقول تعالى     ).  النحل  (}116{"  یُفْلِحُونَ

وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ أَنتُم       وَآُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلاَلاً طَيِّبًا       }87{لاَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ      وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ   
یَوْمَ الْقِيَامَةِ    فْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ     یَ الَّذِینَوَمَا ظَنُّ   "و یقول تعالى     ).  المائدة  (}88{"  بِهِ مُؤْمِنُونَ 

 الَّذِینَوَ"و یقول تعالى     ).  یونس  (}60{"لاَ یَشْكُرُونَ   إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَـكِنَّ أَآْثَرَهُمْ          
مَا یُجَادِلُ  "و یقول تعالى     ).  سبأ  (}5{"لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ          سَعَوْا فِي آیَاتِنَا مُعَاجِزِینَ أُوْلَئِكَ      

 ). غافر (}4{"فَلَا یَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ  فِي آیَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِینَ آَفَرُوا
 

إِلَّا اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ                یُجَادِلُونَ فِي آیَاتِ     الَّذِینَإِنَّ  "و یقول تعالى      
 الَّذِینَإِنَّ  "و یقول تعالى     ).  غافر  (}56{"الْبَصِيرُ    مَّا هُم بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ            آِبْرٌ

یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا     فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ            آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ        الَّذِینَیُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي           
أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا آَانُواْ          یُلْحِدُونَ فِي    الَّذِینَوَذَرُواْ   "و یقول تعالى       ).  النور  (}19{"  تَعْلَمُونَ
 }3{"   هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ               الَّذِینَوَ"و یقول تعالى            ).  الأعراف  (}180{"  یَعْمَلُونَ

لَكُمْ    یُصْلِحْ }70{ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا              الَّذِینَیَا أَیُّهَا    "و یقول تعالى      ).  المؤمنون(
عن و).  الأحزاب  (}71{"  فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا     أَعْمَالَكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن یُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ        

ما أحل االله في آتابه فهو حلال وما حرم هو          "  لى االله عليه وسلم   أبي الدرداء قال قال رسول االله ص      
وما آان  {"ثم تلا   "  حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من االله عافيته فإن االله لم یكن لينسى شيئاً                

عن أبي هریرة     .)رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون            ("}ربك نسياً 
لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلّوا محارم اللّه بأدنى          "ى اللَه عليه وسلم قال      أن رسول اللّه صل   

وثقه الحافظ  )  أحمد بن محمد بن مسلم      (أخرجه الإمام أوب عبد اللّه بن بطة وفي سنده                 ("الحيل
 ).البغدادي وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح

 
یقول رسول االله   .  لمسلمين عبر الزواج  وعن عفة النفس و صيانتها و الدعوة إلى تكاثر ا             

رآعتان من متأهل خير من سبعين رآعة من غير                  .  شرارآم عزابكم  "  صلى االله عليه و سلم         
و یقول عليه السلام       )   ابن عدي في الكامل عن أبي هریرة، تصحيح السيوطي حسن                    ("متأهل

أحمد في مسنده عن       ("أربع حق على االله تعالى عونهم الغازي، والمتزوج، والمكاتب، والحاج             "
نين صَّحَ یوصي نبينا صلى االله عليه و سلم المُ                        ثم).   تصحيح السيوطي حسن      ،    أبي هریرة   

و "  و أدب أهلك وولدك بما ینفعهم عند االله تعالى و یقربهم إلى االله عز و جل                 "فيقول  المحظوظين  
ن و البيئة و عليه تكتسي        و إسناد ذلك راجع إلى الأبوی        ، أن الفطرة تتغير بالتربية و التعليم        معلوم

التربية أهمية قصوى فهي تنمي عناصر الإسلام و الإیمان و الإحسان و  فضائل التقوى لدى                            
آل نفقة ینفقها المسلم یؤجر فيها         " ليعلم رب الأسرة أن         أولاً  فكيف تكون هذه التربية؟      .الناشئين

إلا بناء مسجد یبتغى به وجه       على نفسه، وعلى عياله، وعلى صدیقه، وعلى بهيمه؛ إلا في بناء،                
حدیث رسول االله   فلا یبخل و لا یشح و ليعلم         )  البيهقي في شعب الإیمان عن إبراهيم مرسل         ("االله

ليس أحد من أمتي یعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا آن له سترا                        "عليه السلام 
فلا یحزن إذا ما قدر      )  ي حسن تصحيح السيوط ،  البيهقي في شعب الإیمان عن عائشة        ("من النار 

  . و لينتبه إلى مراحل تربيتهم،عليه إنجاب البنات
 
 "بروا آبائكم تبرآم أبناؤآم، وعفوا تعف نساؤآم      "  یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم        و

هُ آَانَ  وَاذْآُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّ    "و اقرأ قول االله تعالى       ).  الطبراني في الأوسط عن ابن عمر      (
 وَآَانَ یَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّآَاةِ وَآَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا                    }54{صَادِقَ الْوَعْدِ وَآَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا          

 الَّذِینَ أُوْلَئِكَ   }57{ا   وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّ   }56{ وَاذْآُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِیسَ إِنَّهُ آَانَ صِدِّیقًا نَّبِيًّا         }55{
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أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّیَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّیَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ                      
یمثل الآباء محط    ).  مریم  (}58{"ا سُجَّدًا وَبُكِيًّا   هَدَیْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَن خَرُّو           

 فلزام إذن على من أراد تربية            ، فلا یفتأ هؤلاء من تقليد أفعالهم و تردید أقوالهم                ،أنظار أبنائهم 
 عن هذا   ، على الأقل أمام أبنائه     ،سليمة لذریته أن یقنن أقواله و أفعاله بقانون الإسلام و ألا یخرج              

تطوع الرجل في بيته یزید على تطوعه عند              "  الله صلى االله عليه و سلم         یقول رسول ا   .  الإطار
صحيح ت  ،ابن أبي شيبة عن رجل      ("  الناس، آفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده             

 و یقول صلى االله عليه و سلم       .  فهذا من شأنه تحبيبهم للصلاة و تمهيدهم عليها          )  السيوطي صحيح 
و هذا من    )  تبث في الصحيحين من حدیث النعمان بن بشير              ("ماتقوا االله واعدلوا في أولادآ       "  

و من سنته صلى االله عليه و سلم  أنه آان إذا دخل بيته                 .شأنه تلقينهم العدل و ترسيخه في أذهانهم      
 هذا  مَّ و عَ   ، فمن داوم على هذا لقن أبناءه أهمية اقتفاء أثر نبيهم في جميع أمرهم                        ،بدأ بالسواك 

المتمسك بسنتي عند فساد أمتي      "  ة قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم           فعن أبي هریر    حياتهم
 .)الطبراني في الأوسط عن أبي هریرة ("له أجر شهيد

 
إن االله ختم سورة البقرة بآیتين      "  یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم          بالخير هلالدعاء للأ و عن   

موهما نساءآم وأبناءآم؛ فإنهما صلاة          أعطانيهما من آنزه الذي تحت العرش، فتعلموهما وعل               
إن "و قال عليه السلام     )  أخرجه الحاآم وصححه والبيهقي في الشعب عن أبي ذر          ("وقرآن ودعاء 

االله تعالى آتب آتابا قبل أن یخلق السموات والأرض بألفي عام، هو عند العرش، وإنه أنزل منه                      
الترمذي والنسائي    ("ليال فيقربها شيطان   آیتين ختم بهما سورة البقرة، ولا یقرآن في دار ثلاث                 

إذا "و قال عليه السلام       ).   والحاآم في المستدرك عن النعمان بن بشير، تصحيح السيوطي حسن              
أبو   ("استيقظ الرجل من الليل وأیقظ أهله وصليا رآعتين، آتبا من الذاآرین االله آثيرا والذاآرات                

والحاآم في المستدرك عن أبي هریرة و أبي           داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه             
 ).  سعيد معا، تصحيح السيوطي صحيح

 
 إذا قمتم على    .إن االله تعالى أمرني أن أعلمكم مما علمني، وأن أؤدبكم         "و قال عليه السلام     

أبواب حجرآم فاذآروا اسم االله یرجع الخبيث عن منازلكم، وإذا وضع بين یدي أحدآم طعام                             
 یشارآكم الخبيث في أرزاقكم، ومن اغتسل بالليل فليحاذر عن عورته، فإن لم                   فليسم االله حتى لا    

یفعل فأصابه لمم فلا یلومن إلا نفسه، ومن بال في مغتسله فأصابه الوسواس فلا یلومن إلا نفسه،                     
وإذا رفعتم المائدة فاآنسوا ما تحتها فإن الشياطين یلتقطون ما تحتها فلا تجعلوا لهم نصيبا في                            

هذا و قد أشار صلى االله عليه و سلم         ).   الحكيم عن أبي هریرة، تصحيح السيوطي حسن        ("طعامكم
فقنن ضرب الأبناء و أوصى بالإخافة، قال            .   الوالدین  وحسن معاملة    ،إلى أدق تفاصيل التربية      

ابن عدي في الكامل عن أبي        "  (اجتنبوا الوجوه لا تضربوها    :"  رسول االله صلى االله عليه و سلم         
احفظ ود أبيك، لا تقطعه فيطفئ       "  یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم          ن بر الوالدین  عو  )  سعيد

البخاري في الأدب والطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإیمان عن ابن عمر،                 ("االله نورك 
القضاعي الخطيب    ("الجنة تحت أقدام الأمهات     "و یقول عليه السلام        )  تصحيح السيوطي حسن   

 ).   أنس، تصحيح السيوطي حسنفي الجامع عن
 

صحيح مسلم عن      ("أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، وبر الوالدین          "و یقول عليه السلام       
ابن أبي شيبة عن الحسن مرسل،        ("بر الوالدین یجزئ عن الجهاد    "یقول عليه السلام    )  ابن مسعود 

دَیْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ آُرْهًا             وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِ      "ویقول تعالى       )   تصحيح السيوطي حسن      
أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي         آُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ         وَوَضَعَتْهُ

ذُرِّیَّتِي   دَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي          عَلَيَّ وَعَلَى وَالِ     أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ      
نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَن            الَّذِینَ أُوْلَئِكَ    }15{إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ           

و یقول تعالى    ).  الأحقاف  (}16{َ  " الصِّدْقِ الَّذِي آَانُوا یُوعَدُون      الْجَنَّةِ وَعْدَ   سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ   
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قَبْلِي وَهُمَا یَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ        لِوَالِدَیْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتْ الْقُرُونُ مِن                  وَالَّذِي قَالَ "
الْقَوْلُ    حَقَّ عَلَيْهِمُ  الَّذِینَ أُوْلَئِكَ   }17{مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ         قُولُوَیْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَ        

 ).الأحقاف (}18{" خَاسِرِینَ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ آَانُوا
 

، }أن اشكر لي ولوالدیك   {سان إلى الوالدین، آقوله      وآثيرا ما یقرن اللّه سبحانه بين عبادته والإح         
و قال رسول االله صلى االله عليه و              }وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا           {وآقوله  

خمس من العبادة النظر إلى المصحف، والنظر إلى الكعبة، والنظر إلى الوالدین، والنظر                     "  سلم
الدارقطني في السنن والنسائي، تصحيح        ("جه العالم وهي تحط الخطایا، والنظر في و         في زمزم 

 ).  السيوطي صحيح
 

 ذلك أن الاستمرار فيها       ،و تجدر الإشارة إلى أن إجابة الأبوین أولى من صلاة التطوع                
 و هي من قصص السنة            ، و الشاهد على ذلك قصة جریر              ،نافلة و إجابتهم و برهم واجبين           

تستأذنهم قبل سفرك، و أن        تمام برهم أن      من  و    )صتهالمتحدِّث عن ق   أنظر الملحق    (المشهورة  
إن أبر البر   "  یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم          .تصل أهل ودهم بعد وفاتهم و أن تحج عنهما         

أخرجه البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود           ("أن یصل الرجل أهل ود أبيه، بعد أن یولي الأب             
 ).مر رضي االله عنهماوالترمذي وابن حبان والبيهقي، عن ابن ع

 
 بالإیمان في العدید من        الإحسان إلى الجار   لقد ربط رسول االله صلى االله عليه و سلم                 و
اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم االله لك تكن            "   فقال صلى االله عليه و سلم       ،الأحادیث

سلما، ولا تكثر    أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن م                    
أحمد في مسنده والترمذي والبيهقي في شعب الإیمان              ("الضحك فإن آثرة الضحك تميت القلب        

الطبراني في   "  (ليس المؤمن الذي لا یأمن جاره بوائقه            "ویقول عليه السلام       )  عن أبي هریرة    
یشبع ليس المؤمن بالذي    "ویقول عليه السلام    )  تصحيح السيوطي حسن  ،  الكبير عن طلق بن علي    

البخاري في الأدب والطبراني في الكبير والحاآم في المستدرك والبيهقي            ("وجاره جائع إلى جنبه   
حق الجار إن مرض     "ویقول عليه السلام     )  تصحيح السيوطي صحيح  ،  في السنن عن ابن عباس     

هنأته، وإن    عدته، وإن مات شيعته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أعوز سترته، وإن أصابه خير              
ته مصيبة عزیته، ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الریح، ولا تؤذیه بریح قدرك إلا أن                    أصاب

  .)الطبراني في الكبير والحاآم في المستدرك عن معاویة بن حيدة ("تغرف له منها
 

و عن أبي هریرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لا یمنع جار                              
ي جداره ثم یقول أبو هریرة ما لي أراآم عنها معرضين واالله لأرمين بها                  جاره أن یغرز خشبه ف     

و قد استدل بهذا الحدیث على أن الجدار إذا آان لشخص ما و آان له                   ).  متفق عليه   (  بين أآتافكم 
وبهذا قال بعض أهل      .جار فأراد أن یضع جذعه عليه جاز سواء أذن المالك أم لا، فإن امتنع أجبر              

 فقد اشترط الشافعي رحمه االله  إذن المالك فإن               ، إلا أنه آان خلاف في المسألة         ،هالحدیث و الفق   
ما لي أراآم عنها    "   واستدل المهلب من المالكية بقول أبي هریرة         ،امتنع لم یجبر وهو قول الحنفية     

بأن العمل آان في ذلك العصر على خلاف ما ذهب إليه أبو هریرة، قال لأنه لو آان                   "  معرضين  
لوجوب لما جهل الصحابة تأویله ولا أعرضوا عن أبي هریرة حين حدثهم به، فلولا أن                          على ا 

الحكم قد تقرر عندهم بخلافه لما جاز عليهم جهل هذه الفریضة فدل على أنهم حملوا الأمر في                           
 .ذلك على الاستحباب

 
ن من ظلم من الأرض شيئا طوقه م       "  و قال صلى االله عليه و سلم محذرا من إیذاء الجار             

له وجهان أحدهما أن معناه أنه         "  طوقه  "  قال الخطابي قوله     ).  صحيح البخاري   ("سبع أرضين 
 .یكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر ویكون آالطوق في عنقه، لا أنه طوق حقيقة                                
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الثاني معناه أنه یعاقب بالخسف إلى سبع أرضين أي فتكون آل أرض في تلك الحالة طوقا في                           
صحيح   ("خسف به یوم القيامة إلى سبع أرضين              "  وهذا یؤیده حدیث ابن عمر           .  تهىعنقه ان  
أي فمعناه أن من انتقص من أرض أخيه المسلم إلى أرضه ما ليس له یخسف به یوم                         )  البخاري

لأن یزني الرجل    "  و قال صلى االله عليه و سلم أیضا               . و العياذ باالله     ،القيامة إلى سبع أرضين     
 من أن یزني بامرأة جاره، ولأن یسرق الرجل من عشرة أبيات أیسر له من                   بعشرة نسوة خير له   

أحمد في مسنده والبخاري في الأدب والطبراني في الكبير عن المقداد               ("أن یسرق من بيت جاره    
 ).تصحيح السيوطي حسن، بن الأسود

 
عظم الناس  أ"  یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم         :  عن حق الزوج على زوجته و حقها عليه         و

الحاآم في المستدرك عن عائشة،        ("حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه             
لو آنت آمرا أحدا أن یسجد لأحد            "  و یقول صلى االله عليه و سلم           ).   تصحيح السيوطي صحيح   

 أبو داود والحاآم في       ("لأمرت النساء أن یسجدن لأزواجهن لما جعل االله لهم عليهن من الحق                   
 یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم        و).  تصحيح السيوطي صحيح  ،  المستدرك عن قيس بن سعد    

حق الزوج على زوجته أن لا تمنعه نفسها، وإن آانت على ظهر قتب؛ وأن لا تصوم یوما واحدا                  "
إن إلا بإذنه إلا الفریضة، فإن فعلت أثمت ولم یتقبل منها؛ وأن لا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه، ف                        

فعلت آان له الأجر وآان عليها الوزر؛ وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنها االله                                   
على ظهر  ").  الطيالسي عن ابن عمر      ("وملائكة الغضب حتى تتوب أو تراجع، وإن آان ظالما           

والقصد الحث  .  ومعناه لا تمنعه من وطئها ولو حال ولادتها و قد ذآر على سبيل المبالغة                   "  قتب
وإن "  .المراد ترجع إلى البيت     "  تتوب"،  غيرهابعلى طاعة الزوج حتى في هذه الحالة، فكيف               

 ولم یمكن التوصل إليه إلا          ، فلو ظلمها حقا من حقوقها         ،في منعه لها من الخروج       "  آان ظالما  
واقتصاره صلى االله عليه و سلم على ذآر ما ذآر من الحقوق                   . فلها الخروج بغير إذنه      ،بالحاآم
 لنا أنه لا یجب عليها ما اعتيد من نحو طبخ وإصلاح بيت وغسل ثوب ونحوها، وهو مذهب                  یبرز

 یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم          .الشافعي، وعليه فينزل ما یقتضي وجوب ذلك على الندب          
أحمد   ("أیما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين االله عز وجل                 "

 ).نده وابن ماجة والحاآم في المستدرك عن عائشة، تصحيح السيوطي صحيحفي مس
 

أیما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها آانت في                "  و یقول صلى االله عليه و سلم          
الخطيب في التاریخ عن أنس،         ("سخط االله تعالى حتى ترجع إلى بيتها، أو یرضى عنها زوجها               

أیما امرأة سألت زوجها الطلاق من         "  االله عليه و سلم     و یقول صلى      ).   تصحيح السيوطي حسن   
أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة             ("غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة         

أیما امرأة صامت بغير إذن زوجها، فأرادها       "  ).وابن جریر والحاآم وصححه والبيهقي عن ثوبان      
الطبراني في الأوسط عن أبي            ("لاثا من الكبائر    على شيء فامتنعت عليه، آتب االله عليها ث                

لأن تصلي المرأة في بيتها خير      "  و یقول صلى االله عليه و سلم      ).   هریرة، تصحيح السيوطي حسن   
لها من أن تصلي في حجرتها، ولأن تصلي في حجرتها خير من أن تصلي في الدار، ولأن                                  

تصحيح ،   ي في السنن عن عائشة        البيهق  ("تصلي في الدار خير لها من أن تصلي في المسجد                  
لعن االله المسوفات التي یدعوها زوجها إلى             "  و یقول صلى االله عليه و سلم            ).  السيوطي حسن  

تصحيح السيوطي  ،  الطبراني في الكبير عن ابن عمر         ("حتى تغلبه عيناه   "  سوف"فراشه فتقول    
هایة في غریب الحدیث     الن  ("لعن االله المفسلة والمسوفة    "  و یقول صلى االله عليه و سلم         ).  صحيح

المفسلة التي إذا طَلبها زوجُها لِلوطء قالت إنّي حائض وليست                         ).  والأثر، للإمام ابن الأثير        
 و المسوفة تقدم     ،بحائض، فَتُفَسِّل الرجُل عنها وتُفَتِّر نشَاطه، من الفُسُولة وهي الفُتور في الأمْر                  

 .شرحها
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إذا أتى أحدآم أهله ثم أراد أن         "  ى االله عليه و سلم     یقول رسول االله صل    :  آيفية التعامل مع الزوجة    
لو أن أحدآم إذا أراد أن یأتي          "    و یقول صلى االله عليه و سلم         ).  صحيح مسلم   ("یعود؛ فليتوضأ 

، فإنه إن قضي بينهما ولد من       "بسم االله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا        "أهله قال   
 عونظمن  ب  مانثع  ىأتوذات یوم    ).  تفق عليه، البخاري ومسلم    م"  (ذلك، لم یضره الشيطان أبدا      

! ملو  لاق  رتي،وع  ليهأ  ىرین  أ  تحييسأ  ينإ  لّهلا  ولسرا  ی  القف  لم،سو  يهلع  لّهلا  ىلص  لّهلا  ولسر
 هن،نم  راهأو  ي،نم  ینهری  نهنإف  لاق  ك،لذ  رهآأ  لاق  اسا،بلك  ل  علهمجو  اساً،بل  مهل  لّهلا  لكعج  دقو
 يهلع  لاق  مانثع  بردأ  مالف!  لّهلا  ولسرا  ی  دك إذا عب  نمف  ل،اق  ا،نأ  لاق  .لّهلا  ولسرا  ی  تنأ  لاق
إذا أتى  "  و یقول صلى االله عليه و سلم       ).  نصب الرایة للزیلعي  (يرتس  ييّحل  عونظم  نبان  إ  سلاملا

ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير والبيهقي           "  (أحدآم أهله فليستتر ولا یتجردان تجرد العيرین          
 ابن مسعود ابن ماجة عن عتبة بن عبد النسائي عن عبد االله بن سرجس الطبراني                     في السنن عن  

 ).في الكبير عن أبي أمامة، تصحيح السيوطي حسن
 

إیاآم والتعري، فإن معكم من لا یفارقكم إلا عند الغائط،              "  و یقول صلى االله عليه و سلم        
 ابن عمر، تصحيح          الترمذي عن     ("وحين یفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأآرموهم                   

" لاإذا أطال أحدآم الغيبة فلا یطرق أهله لي             "  و یقول صلى االله عليه و سلم           ).   السيوطي حسن  
آان إذا أراد أن یباشر امرأة من          "  و یقول صلى االله عليه و سلم         ).  متفق عليه، البخاري ومسلم    (

ى االله عليه و     و یقول صل   ).  صحيح البخاري   ("نسائه وهي حائض، أمرها أن تتزر، ثم یباشرها          
الرجل یكذب في الحرب فإن الحرب خدعة،              :  آل الكذب یكتب على ابن آدم إلا ثلاث                "  سلم

الطبراني في الكبير     ("والرجل یكذب المرأة فيرضيها، والرجل یكذب بين الرجلين ليصلح بينهما           
 و  و یقول صلى االله عليه     ).  تصحيح السيوطي حسن  ،  وابن السني في عمل یوم وليلة عن النواس         

تصحيح السيوطي  ،  الطبراني في الأوسط عن علي        ("إن االله تعالى یحب من عباده الغيور         "  سلم
و قد حكى البيهقي في الشعب أن أسماء بن خارجة الفزاري، لما أراد إهداء ابنته إلى                        ).  صحيح

 من(ك  یملّ)  شدة الدنو (زوجها، قال لها یا بنية، آوني لزوجك أمة یكن لك عبدا، ولا تدني منه                        
 :فتثقلي عليه، وآوني آما قلت لأمك) شدة البعد(، ولا تبعدي منه )الملل

 
  ولا تنطقي في سورتي حين أغضب  مودتي    تستدیمي  مني  العفو خذي

  یذهب   الحب   لم یلبث اجتمعا  إذا  فإني رأیت الحب في الصدر والأذى
 

حق المرأة على   "   عليه و سلم   فيقول رسول االله صلى االله        ،أما بخصوص حق المرأة على زوجها      
الزوج أن یطعمها إذا طعم، ویكسوها إذا اآتسى، ولا یضرب الوجه، ولا یقبح، ولا یهجر إلا في                     

الطبراني في الكبير والحاآم في المستدرك و أبو داود، وابن ماجه في النكاح، والنسائي                     ("البيت
 ).في عشرة النساء، آلهم عن معاویة بن حيدة

أیما "  یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم         :  ة الصالحة و ما یكفيها آسبيل نجاة        أجر الزوج  وعن
الترمذي وابن ماجة والحاآم في المستدرك عن           ("امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة         

إذا صلت المرأة    "   یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم              و)  أم سلمة، تصحيح السيوطي حسن       
البزار عن أنس       ("، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها؛ دخلت الجنة            خمسها، وصامت شهرها    

أحمد في مسنده عن عبد الرحمن الزهري الطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن حسنة،                                  
یرینا صلى االله عليه و سلم صورا و مناهيج للتعامل السليم                و هكذا    ).  تصحيح السيوطي صحيح   

د و التعري و أآد على استحباب إرضائها و إن                   فأآد على الاستتار و عدم التجر           ،مع الزوجة 
 بعدم طرق    ، وعلى صيانة مشاعرها فأمر الزوج إذا ما طالت غيبته               ،اضطر الزوج إلى الكذب     

،  إذ من شأنها إبراز حب الزوج لزوجته و علو شأنها في قلبه              ، و أآد على الغيرة عليها      ،أهله ليلا 
 فيا له من دین       ، رطبا و تمرا     ، آطفل مدلل   ،ا و ذلك بأن یطعمه      ،و على الرفق بها إذا ما ولدت          



 40

  فالحمد الله   ، فيحفظ الزوج في رجولته و الزوجة في أنوثتها             ، یراعي الإنسان في إنسانيته      ،حكيم
 .رب العالمين

    
 و قد تكون بالجار بأن        ،قد تكون الفتنة بالمال بأن تشتغل به عن العبادة            :  التحذیر من فتنة الأهل    
 ذلك أنها تقع بالشوق و الميل       ، و االله أعلم   ، أما فتنة الأهل و الولد فهي أشد        ،تتفاخر عليه أو تحسده   

 و تقع بالميل إلى ولد دون إخوته فتكون أقرب إلى                    ، و تقع بالميل إلى الولد دون البنت              ،إليهم
 . فعلى المؤمن الحذر منها و عدم الوقوع فيها          ، و تقع بالتفریط في حقوق الأهل       ،الجور من العدل  

ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ    أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُآُمْ عَن ذِآْرِ اللَّهِ وَمَن یَفْعَلْ             آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ    الَّذِینَیَا أَیُّهَا   "عالى  یقول ت 
  لَوْلَا أَخَّرْتَنِي  مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِيَ أَحَدَآُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ          وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاآُم    }9{هُمُ الْخَاسِرُونَ   

 الَّذِینَ  یَا أَیُّهَا "و یقول تعالى      ).  المنافقون  (}10{"  إِلَى أَجَلٍ قَرِیبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَآُن مِّنَ الصَّالِحِينَ          
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ     فِرُوالَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْ        آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِآُمْ عَدُوًّا      

  فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ        }15{فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ               إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُآُمْ      }14{رَّحِيمٌ   
 ).التغابن(}16{"أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَیُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن

 
لقد تحدث رسول االله صلى االله عليه و سلم في أآثر من حدیث عن                         :  صفات الزوجة الصالحة   
 المتقية االله التي إذا        ، المواسية ، المواتية ، العوود ، الودود ،هي الولود ف  "صفات الزوجة الصالحة   

 هي التي ليست بالشهبرة و لا              ،حتى ترضى  ظلمت قالت هذه یدي في یدك لا أذوق غمضا                     
 بل هي من تسرك إذا نظرت إليها و من تطيعك إذا أمرتها و                ،رة و لا بالهبدرة و لا باللفوت       ببالنه

و من لا   ،  من تبرك إذا أنت أقسمت عليها و من تحفظك في نفسها و في مالك إذا أنت غبت عنها                      
التي تعود على   و أما العوود فهي        الرضية المحبة أما الودود فهي الأنيسة اللطيفة          ."تكفر العشير 

لا أذوق غمضا أي لا أذوق         .  و أما المواتية فهي من تحسن المطاوعة و الموافقة               زوجها بالنفع 
 فمن اتصفت بهذه الأوصاف من النساء فهي خليقة بكونها من أهل                 ، حتى ترضى أي عني     ،نوماً
وس الشهبر الضخم الرأس وامرأة شهبرة مسمنة،           أما الشهبرة فالزرقاء البدینة وفي القام          .الجنة

  ،وأما النهبرة فالطویلة المهزولة      .وفيها باقية قوة، وفي النهایة الشهبرة والشهربة العجوز الكبيرة           
 أي إلى ورائها المعبر        ،وأما الهبرة فالعجوز المدبرة       .زاد في القاموس، والمشرفة على الهلاك         

وأما الهبدرة فالقصيرة     .اموس هذه المرأة ولا صاحب النهایة     عنها بالمقطعة، ولم یذآر صاحب الق     
الذميمة أي القبيحة، بأن تكون في غایة القصر لا سيما إذا آانت في نهایة من السمن فتكون                                  

 .وأما اللفوت فذات الولد من غيرك فهي لا تزال تلتفت إليه وتشتغل به عن الزوج .آالمربعة
 

ى عفتك، ولا تزوج خمسة لا شهبرة ولا لهبرة ولا                 تزوج تزد عفةً إل     "    وتمام الحدیث 
 قال  .ما قلت شيئاَ  م ما أدري    )صلى اللّه عليه وسلم   ( قال یا رسول اللّه      .انهبرة ولا هبدرة، ولا لفوت    

 أما الشهبرة، فالطویلة المهزولة، وأما اللّهبرة فالزرقاء البدینة وأما النهبرة فالقصيرة                 .الستم عرب 
 رواه الدیلمي   ("ة فالعجوز المدبرة، وأما اللفوت فهي ذات الولد من غيرك                الذميمة، وأما الهبدر   

 بأن تقول الزوجة لزوجها مثلا ما رأیت           ،أما آفران العشير فهو جحود النعمة       ).  عن أبي هریرة   
 .منك خيرا قط

 
" أَلاَ بِذِآْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ      آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِآْرِ اللّهِ         الَّذِینَ"یقول تعالى   :  الذآر و الدعاء  

 الَّذِینَالْمُؤْمِنِينَ     إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ یِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَیُبَشِّرُ                "و یقول تعالى        ).  الرعد  (}28{
فَعَلُواْ فَاحِشَةً     إِذَا ذِینَالَّوَ"و یقول تعالى     ).  الإسراء  (}9{"  یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا آَبِيرًا       

مَا   لِذُنُوبِهِمْ وَمَن یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ یُصِرُّواْ عَلَى                 أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَآَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ         
بِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ           مِّن رَّ    أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ    }  135{فَعَلُواْ وَهُمْ یَعْلَمُونَ       

 الَّذِینَوَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ     "و یقول تعالى     ).  آل عمران (}  136  {"فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ      خَالِدِینَ
عَنْهُمْ تُرِیدُ زِینَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ          یَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ              
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وَعَرَضْنَا "و یقول تعالى     ).  الكهف(}28{"مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِآْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَآَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا            
 نُهُمْ فِي غِطَاء عَن ذِآْرِي وَآَانُوا لَا یَسْتَطِيعُونَ        آَانَتْ أَعْيُ  الَّذِینَ}100{جَهَنَّمَ یَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِینَ عَرْضًا   

 وَسَبِّحُوهُ  }41{ آمَنُوا اذْآُرُوا اللَّهَ ذِآْرًا آَثِيراً      الَّذِینَیَا أَیُّهَا   "و یقول تعالى    ).  الكهف(}101{"سَمْعًا
مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَآَانَ              رِجَكُمهُوَ الَّذِي یُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْ              }42{وَأَصِيلًا  بُكْرَةً

بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ إِنَّا        یُمَسَّكُونَ الَّذِینَوَ"و یقول تعالى     ).  الأحزاب  ( }43{بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا   
 }91{وا الْقُرْآنَ عِضِينَ     جَعَلُ الَّذِینَ"و یقول تعالى    ).  الأعراف(}170{"لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ   

عَنِ   فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ              }93{عَمَّا آَانُوا یَعْمَلُون         }92{أَجْمَعِيْن  فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ    
 ). الحجر (}94{َ"الْمُشْرِآِين

 
 بِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَآُن     فَسَ }97{أَنَّكَ یَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا یَقُولُونَ          وَلَقَدْ نَعْلَمُ "  و یقول تعالى     

وَیَزِیدُ اللَّهُ  "و یقول تعالى      ).  الحجر  ( }99{" وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یَأْتِيَكَ الْيَقِينُ        }98{مِّنَ السَّاجِدِینَ    
و یقول  ).  مریم  (}76{"   اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا             لَّذِینَا

 }س{  }38{"  رَبِّكَ یُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا یَسْأَمُونَ           عِندَ َالَّذِینَفَإِنِ اسْتَكْبَرُوا ف  "تعالى  
عَوْا إِلَى ذِآْرِ اللَّهِ    فَاسْ   آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ       الَّذِینَیَا أَیُّهَا   "و یقول تعالى    ).  فصلت(

وَابْتَغُوا    فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ        }9{تَعْلَمُونَ    وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن آُنتُمْ        
ا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا            وَإِذَا رَأَوْ   {10}مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْآُرُوا اللَّهَ آَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ                

). الجمعة  ( }11{"مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ                 وَتَرَآُوكَ قَائِمًا قُلْ  
مِّنَ الَّذِینَ مَعَكَ      لَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ    إِنَّ رَبَّكَ یَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ ال             "و یقول تعالى     

عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن                 وَاللَّهُ یُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ                 
یُقَاتِلُونَ فِي    ي الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ         وَآخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِ     سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى   

الزَّآَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا          سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا         
  }20{"ندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ            عِ  لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ   

 . " نسوا االله فأنساهم أنفسهمآالذینو لا تكونوا " یقول تعالىو). المزمل(
 

آلكم یدخل الجنة إلا من شرد على االله شراد             "و یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم               
 و قال الإمام ابن رجب الحنبلي      ).  أخرجه أحمد والحاآم عن أبي أمامة الباهلي         ("لبعير على أهله  ا
فإذا جاءهم الموت فقد     ،  یصومون فيه عن الشهوات المحرمات      ،  الدنيا آلها شهر صيام المتقين      "

 یعد  ،لذا فكل فعل من شأنه أن یلهي عن ذآر االله               ".انقضى شهر صيامهم و استهلوا عيد فطرهم        
 فكيف بك إذا     ، و آل فعل یذآرنا بالخالق عز و جل یعد من أهم المنجيات                ،بلا شك من المهلكات    

 ، إنه ذآر االله   ،ما حمدت االله تعالى على نعمه و أثنيت عليه بما هو أهله و مجدته سبحانه و تعالى                    
ر أعمالكم و   ألا أنبئكم بخي  "  و قال رسول االله صلى االله عليه و سلم             ".ولذآر االله أآبر    "قال تعالى 

أزآاها عند مليككم و أرفعها في درجاتكم و خير لكم من إنفاق الذهب و الورق و خير لكم من أن                       
الترمذي وابن ماجة     (".ذآر االله   قال  . قالوا بلى  .تلقوا عدوآم فتضربوا أعناقهم و یضربوا أعناقكم       

ل االله صلى االله      قال رسو  و).  والحاآم في المستدرك عن أبي الدرداء، تصحيح السيوطي صحيح           
 "علامة حب االله تعالى حب ذآر االله، وعلامة بغض االله بغض ذآر االله عز وجل                       "  عليه و سلم   

 عن ابن عباس رضي االله عنهما     و).   البيهقي في شعب الإیمان عن أنس، تصحيح السيوطي حسن         (
و ذآرآم  ،  قهو زاد في علمكم منط    ،  من ذآرآم االله رؤیته     قال.  أي جلسائنا خير    قيل یا رسول االله   "

).  رواه أبو یعلى وفيه مبارك بن حسان وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح              (".في الآخرة عمله  
یقول االله تعالى من شغله ذآري عن مسألتي               "  و في حدیث ابن عمر رضي االله عنهما رفعه                 

هقي في  أخرجه البخاري في التاریخ والبزار في المسند والبي           ("أعطيته أفضل ما أعطي السائلين     
 .)الشعب من حدیث عمر بن الخطاب
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 نا عند ظن عبدي بي    أیقول االله   "ن أبي هریرة قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم             عو
ذآرني، فإن ذآرني في نفسه ذآرته في نفسي، وإن ذآرني في ملأ ذآرته في ملأ                         وأنا معه إذا   

 إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن         خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب              
أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه                     (  "أتاني یمشي أتيته هرولة        

لا "  و من حدیث أبي هریرة و أبي سعيد مرفوعا               .)والبيهقي في شعب الإیمان عن أبي هریرة          
ذآرهم و نزلت عليهم السكينة     و غشيتهم الرحمة و   ،  یقعد قوم یذآرون االله تعالى إلا حفتهم الملائكة       

 حب الكلام إلى االله أربع        أ  "و من حدیث سمرة رفعه          .)صحيح مسلم    (  "االله تعالى فيمن عنده      
 ).صحيح مسلم ( "سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أآبر لا یضرك بأیهن بدأت

 
 عليه و سلم قال   و في فضل ذآر االله عز و جل آذلك عن أبي هریرة عن النبي صلى االله                    

 فإذا وجدوا قوما یذآرون االله تنادوا هلموا        ،ن الله ملائكة یطوفون في الطرق یلتمسون أهل الذآر        إ"
 وهو  -بهم  رإلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء، فإذا تفرقوا عرجوا إلى السماء، فيسألهم             

فيقول وهل  .  برونك ویحمدونك فيقولون جئنا من عند عباد لك یسبحونك ویك         .   من أین جئتم    -یعلم  
فيقولون لو رأوك آانوا أشد لك عبادة، وأشد لك                 .  فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوني          .  رأوني

فيقولون .  فيقول وهل رأوها  .  فيقولون یسألونك الجنة  .  فيقول فما یسألون  .  تمجيدا، وأشد لك تسبيحا   
 عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم         فيقولون لو أنهم رأوها آانوا أشد       .  فيقول فكيف لو رأوها    .  لا

فيقول .  فيقولون لا .  فيقول وهل رأوها  .  قال فمم یتعوذون، فيقولون یتعوذون من النار        .  فيها رغبة 
فيقول أشهدآم أني   .  فيقولون لو أنهم رأوها آانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة            .  فكيف لو رأوها  

قال هم القوم لا یشقى بهم      .  منهم إنما جاء لحاجة   فيقول ملك من الملائكة فلان ليس        .  قد غفرت لهم  
 ).أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هریرة ( "جليسهم

 
 و شرد     ، أخطأ طریق االله      ا، فمن أخطأه    ، طریق الذآر    يیتبين جليا أن طریق الجنة ه          

فمن ،   مشترط في تصحيحه   ما من عمل صالح إلا و الذآر      "قال القاضي أبو بكر بن العربي         ،عليه
 فصار الذآر أفضل الأعمال       ،لم یذآر االله في قلبه عند صدقته أو صيامه مثلا فليس عمله آاملا                  

قال   .فبالذآر یصرع العبد الشيطان آما یصرع الشيطان أهل الغفلة و النسيان                 ."من هذه الحيثية   
 و  یطرد الشيطان  و   رضي الرحمن ی  : فائدة مائةفي ذآر االله تعالى أآثر من        "    ابن القيم رحمه االله    

یكسب  و   یجلب الرزق  و   ینور القلب و الوجه    و   یقوي القلب و البدن    و   یجلب السرور  و یزیل الهم 
 و  یورث المعرفة و الإنابة و القرب        و   یورث محبة االله و هي روح الإسلام         و   المهابة و الحلاوة  

یحط الخطایا و یرفع     و   صدأ في القلب  یجلو ال  و   قوت القلب و روحه    و   حياة القلب و ذآر االله للعبد     
 ةو الذآر یحيي القلوب فمن تجرب           .  )بتصرف..."  (یحدث الأنس و یزیل الوحشة          و     الدرجات
أورثه ذلك حياة      "یا حي یا قيوم لا إله إلا أنت           "على ذآر    أن من أدمن      إلى طریق االله       السالكين

  .القلب و العقل
 

و لا یشترط استحضاره لمعناه و لكن           ،  ناطقو الذآر یقع تارة باللسان و یؤجر عليه ال              
فإن انضاف  ،  و إن إنضاف إلى النطق الذآر بالقلب فهو أآمل          ،  یشترط أن لا یقصد به غير معناه       

إلى ذلك استحضار معنى الذآر و ما اشتمل عليه من تعظيم االله تعالى و نفي النقائص عنه ازداد                        
فإن ،  ة أو جهاد أو غيرهما ازداد آمالا       فإن وقع ذلك في عمل صالح مهما فرض من صلا            ،  آمالا

 .صحح التوجه و أخلص الله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال
 

إنما یحصل الثواب الجسيم لمن قام بحق هذه الكلمات                      "  المفهم"القرطبي في      ذآرو   
ثم لما آان الذاآرون في إدراآاتهم و فهومهم مختلفين               ،  فاستحضر معانيها بقلبه و تأملها بفهمه         

فإن في بعضها   ،  و على هذا ینزل اختلاف مقادیر الثواب في الأحادیث            ،  ثوابهم بحسب ذلك   آان  
ثوابا معينا و نجد ذلك الذآر بعينه في روایة أخرى أآثر أو أقل آما اتفق في حدیث أبي هریرة و                       
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و ذآر  ،  فذآر العينين بالبكاء    : أنحاء  سبعة الذآر على "  و نقل عن بعض العارفين قال        .أبي أیوب 
و ذآر القلب   ،  و ذآر البدن بالوفاء   ،  و ذآر اليدین بالعطاء   ،  لأذنين بالإصغاء و ذآر اللسان بالثناء     ا

و مما یزید الذآر آمالا مداومته فهي              ."و ذآر الروح بالتسليم و الرضاء          ،   بالخوف و الرجاء    
 ما یطيق   ليتكلف أحدآم من العمل   "  یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم        .  توجب محبة االله تعالى   

 تصحيح   ،أبو نعيم في الحلية عن عائشة            ("فإن االله تعالى لا یمل حتى تملوا، وقاربوا وسددوا                
 من أعظم الأذآار و أروع            اعددضاما     خصصنا ملحقا    ،و لأهمية ذآر االله      ).  السيوطي حسن  

 .الأسرار من الكتاب و السنة و مما اختص به بعض الصالحين
 

} 16{عَذَابَ النَّارِ    یَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا             ذِینَالَّ"یقول تعالى    :  الدعاءو عن    
و یقول  ).  آل عمران (}17  {"وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِینَ بِالأَسْحَار     الصَّابِرِینَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ   

أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا    أَن قَالُواْ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّت           إِلاَّ    وَمَا آَانَ قَوْلَهُمْ  "تعالى  
 "   ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِين             فَآتَاهُمُ اللّهُ }  147{  عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ   

اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ           آمَنُواْ الَّذِینَیَا أَیُّهَا    " یقول تعالى     و).  نآل عمرا (}148{
 یَدْعُونَ یَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ       الَّذِینَأُولَـئِكَ  " یقول تعالى     و).  المائدة  (}35{"لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ   فِي سَبِيلِهِ 
). الإسراء(}57{یُّهُمْ أَقْرَبُ وَیَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَیَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ آَانَ مَحْذُورًا           الْوَسِيلَةَ أَ 

إِنَّهَا  {65}رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا آَانَ غَرَامًا                  یَقُولُونَ الَّذِینَوَ" یقول تعالى      و
 إِذَا ذُآِّرُوا بِهَا      الَّذِینَبِآیَاتِنَا    إِنَّمَا یُؤْمِنُ " یقول تعالى      و).  الفرقان  (}66{"  ا وَمُقَامًا سَاءتْ مُسْتَقَرًّ 

عَنِ الْمَضَاجِعِ     تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ   }س{  }15{رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا یَسْتَكْبِرُونَ         خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ     
 فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ              }16{یُنفِقُونَ    فًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ    یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْ   

إِنَّ   وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ       " یقول تعالى      و).  السجدة  (}17{"  بِمَا آَانُوا یَعْمَلُونَ     جَزَاء
 ). غافر (}60{"دَاخِرِینَ نَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ یَسْتَكْبِرُوالَّذِینَ

 
 قال ربكم ادعوني أستجب       .الدعاء هو العبادة   "یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم               و

إن   " آما تقدم   فسمى الدعاء عبادة، ومنه قوله تعالى        ،)رواه أبو داود عن النعمان بن بشير          ("لكم
 قال الطيبي     ،أي دعائي  ]  60:  غافر"  [ادتي سيدخلون جهنم داخرین       الذین یستكبرون عن عب       

و ما شرعت العبادات إلا          ،   الدعاء هو إظهار غایة التذلل و الإفتقار إلى االله و الاستكانة له                          
إن الذین یستكبرون عن     "  و لهذا ختم الآیة بقوله تعالى        ،  للخضوع للباري و إظهار الافتقار إليه        

و وضع عبادتي موضع دعائي و          ،  التذلل و الخضوع بالاستكبار     حيث عبر عن عدم        "  عبادتي
الدعاء مخ   "  ومنه قوله صلى االله عليه و سلم                .جعل جزاء ذلك الاستكبار الصغار و الهوان              

 ذلك أن المرء        ،فالدعاء عبادة و هو مخ العبادة              .)أخرجه الترمذي من حدیث أنس           ("العبادة
و قال رسول االله صلى         .ه و یخضع لمشيئته سبحانه      بالدعاء یتوجه إلى خالقه تعالى و یتضرع ل          

أخرجه الترمذي من حدیث ابن          ("سلوا االله من فضله فإن االله یحب أن یسأل               "  االله عليه و سلم     
  .)مسعود

 
الترمذي عن أبي     ("إنه من لم یسأل االله تعالى یغضب عليه        "و قال عليه الصلاة و السلام        

بي من لم یسأل االله یبغضه و المبغوض مغضوب عليه          قال الطي ).   هریرة، تصحيح السيوطي حسن   
تبارك وتعالى آل ليلة      یتنزَّل ربنا   "  و قال رسول االله صلى االله عليه و سلم            .و االله یحب أن یسأل     

إلى السماء الدنيا، حين یبقى ثلث الليل الآخِر، فيقول من یدعوني فأستجيب له، من یسألني                                   
قال ابن بطال فمن آثر القيام لمناجاة ربه و          ).  ح البخاري صحي  ("فأعطيه، من یستغفرني فأغفر له    

 دل على خلوص نيته و صحة           ،هب أي في وقت الاستغراق في النوم و الاستلذاذ                 ،التضرع إليه 
فلذلك نبه االله عباده على الدعاء في هذا الوقت الذي تخلو فيه النفس من                        ،  رغبته فيما عند ربه     

أما المراد بتنزل ربنا تبارك و            .و الإخلاص لربه     بد الجد ليستشعر الع ،  خواطر الدنيا و علقها     
فادعوه مخلصين له     "  وهو قوله تعالى    ،   و الإجابة مشترطة بالإخلاص        .تعالى فنزول الرحمة    
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 قال رسول االله صلى االله عليه و سلم             .فينبغي للداعي أن یكون داعيا بلسانه راضيا بقلبه           "  الدین
و قال صلى االله عليه و           ).  أخرجه مالك    (" یستجب لي    یستجاب لأحدآم ما لم یقل دعوت فلم            "

أخرجه أبو داود و      ("إن ربكم حيي آریم یستحي من عبده إذا رفع یدیه إليه أن یردهما صفرا             "سلم
 دعوة   :ثلاث دعوات مستجابات    "و قال صلى االله عليه و سلم                  ).  الترمذي من حدیث سلمان       

ي في الضعفاء والبيهقي في شعب الإیمان عن           العقيل  ("الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر      
 ).أبي هریرة، تصحيح السيوطي حسن

 
ثلاث دعوات یستجاب لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم،               "و قال صلى االله عليه و سلم             

و في  ).   ابن ماجة عن أبي هریرة، تصحيح السيوطي حسن         ("ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده    
لا إله إلا أنت       :دعوة ذي النون إذ دعا و هو في بطن الحوت             "  حدیث سعد بن أبي وقاص رفعه       

 "سبحانك إني آنت من الظالمين فإنه لم یدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب االله تعالى له                     
أآانت ليونس خاصة أم         فقال رجل  "  و في لفظ للحاآم      )  أخرجه الترمذي و النسائي و الحاآم          (

و آذلك ننجي   "ألا تسمع إلى قول االله تعالى          صلى االله عليه و سلم    فقال رسول االله    .  للمؤمنين عامة 
فإذا قدم التوبة و الاستغفار قبل الدعاء         ،  فالإجابة تسرع لمن لم یكن متلبسا بالمعصية          ".المؤمنين

 "لقد بارك االله لرجل في حاجة أآثر الدعاء فيها، أعطيها أو منعها                    " هذا و      ،آان أمكن لإجابته   
ما على  "و قال صلى االله عليه و سلم           )الإیمان والخطيب في التاریخ عن جابر      البيهقي في شعب    (

أخرجه الترمذي و   ("  أو صرف عنه من السوء مثلها      ،  الأرض مسلم یدعو بدعوة إلا أتاه االله إیاها        
 ). الحاآم من حدیث عبادة بن الصامت

 
الله عليه و سلم     يقول رسول االله صلى ا      ، ف  و العياذ باالله    ،أما بخصوص من لا یستجاب له       

 رجل نزل بيتا خربا، ورجل نزل على طریق السبيل، ورجل                 :ثلاثة لا یجيبهم ربك عز وجل        "
الطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن عائذ        أخرجه    ("أرسل دابته، ثم جعل یدعو االله أن یحسبها       

 الذي نزل بيتاً     أما الرجل  ،فهؤلاء الثلاثة لا یجيب االله دعاءهم      ).  تصحيح السيوطي حسن    ،الثمالي
 و أما    ،}ولا تلقوا بأیدیكم إلى التهلكة      { فلأنه عرض نفسه للهلاك وخالف قول اللّه تعالى               ،خرباً

 یتخطاه المارة وربما تعثر به فرس فأهلكه وآذا           ،الرجل الذي نزل على طریق السبيل أي بالنهار        
 ثم جعل   ،بته أي أطلقها عبثاً    ورجل أرسل دا   ،بالليل فإن للّه تعالى دواب یبثها فيه آما هو معروف          

یدعو اللّه أن یحبسها عليه فلا یجيب اللّه دعوتهم لمخالفتهم ما أمروا به من التحفظ إذ الأول                                 
عرض نفسه لانهدام البيت عليه أو للسارق بنزوله بغير ما هو محفوف بالعمارة والثاني عرض                     

 ).من فيض القدیر بتصرف ("اعقلها وتوآل"نفسه للمار على الطریق والثالث لم یعمل بخبر 
 

و ما  "  و یؤیده قوله تعالى   ،  لا یستجاب دعاؤه  فإذا آان الداعي ظالما على من دعا عليه          و  
إن الداعي إذا دعا بشيء ظلما فإن االله           قال الخطابي ما ملخصه   و  .  "دعاء الكافرین إلا في ضلال     

سلم ناس  "  ن حدیث جابر قال   و له شاهد م   .  لا یستجيب له و لا یجد دعاؤه محلا في المدعو عليه             
ألم تسمع    قالت عائشة و غضبت     .و عليكم   قال  .على النبي صلى االله عليه و سلم فقالوا السام عليكم         

فتح الباري، شرح صحيح       (".بلى قد رددت عليهم فتجاب عليهم و لا یجابون فينا                 قال.  ما قالوا 
و قد أخرج الترمذي       ، بيته و الدعاء محجوب عن االله، حتى یصلى على محمد وأهل              ).  البخاري

الدعاء موقوف بين السماء و الأرض لا یصعد منه شيء حتى              "   موقوفا ي االله عنه  ضرعن عمر   
سمع النبي صلى االله    "  و من حدیث فضالة بن عبيد قال       ،  "یصلى على النبي صلى االله عليه و سلم        

ثم دعاه فقال   ،  عجل هذا   عليه و سلم رجلا یدعو في صلاته لم یحمد االله و لم یصل على النبي فقال                
إذا صلى أحدآم فليبدأ بتحميد ربه و الثناء عليه ثم یصل على النبي صلى االله عليه و سلم ثم یدعو                       

 یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم          ، العطس ،و من علامات استجابة الدعاء    ،  )الفتح(".بما شاء 
خطایا من اقتطع مال امرئ مسلم      إن من أسرق السراق من یسرق لسان الأمير، وإن من أعظم ال            "

بغير حق، وإن من الحسنات عيادة المریض، وإن من تمام عيادته أن تضع یدك عليه وتسأله آيف                 
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هو، وإن من أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى تجمع بينهما، وإن من لبسة                                  
الطبراني في الكبير      ("اسالأنبياء القميص قبل السراویل، وإن مما یستجاب به عند الدعاء العط               

أي یغلب عليه حتى لا       "  یسرق لسان الأمير   ").   عن أبي رهم السمعي، تصحيح السيوطي حسن          
لأن القميص یستر البدن آله قبل لبس           "  لبس القميص قبل السراویل       .یصير ینطق إلا بما أراده       

اء، یستدل به على    أي مقارنة العطاس للدع   "  وإن مما یستجاب به عند الدعاء العطاس       "  .السراویل
 . آما سبقت الإشارة لذلك،استجابة ذلك الدعاء

 
 فكان یعجبه ما جمع      ،هذا و قد آان رسول االله صلى االله عليه  یحب الجوامع من الدعاء                  

الآیة أو ما جمع        "   و في الآخرة حسنة          ربنا آتنا في الدنيا حسنة          "خير الدنيا والآخرة نحو           
 و یترك صلى    ،أو ما جمع الثناء على اللّه وآداب المسألة       الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة     
عن عائشة رضي اللّه عنها قالت آان رسول اللّه صلى           ف ،االله عليه و سلم ما سوى ذلك من الأدعية        

سنن أبي داود، قال الإمام            (.اللّه عليه وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ویدع ما سوى ذلك                      
 ل یقو  رجلاً یت فرأ بيت بال ف قال آنت أطو     سدي الأ ياجالهأبي    عنو  ").  بإسناد جيد "  النووي  

 ولم  قأسر   لم ينفس   شح تإني إذا وقي  "  ل حين سألته  قا ثم     ، على ذلك  دیزی   لا ي،نفس   قني شح  همالل
 وفي   ).ر ابن جری    هروا( عنه     هعوف رضي اللّ       بن  حمن عبد الر    جل الر  ا وإذ  ،"لأزن ولم أفع    

و صحابته و بعض        صلى االله عليه و سلم                رسول االله    ةأدعيملحقات الكتاب ملحق خاص ب          
 .الصالحين

 
تجد المؤمن  "یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم         :  مظاهر الحال الحسن و مظاهر الحال السيء      

أحمد في مسنده في الزهد عن عبيد بن عمير                  "  (مجتهدا فيما یطيق، متلهفا على ما لا یطيق               
أنك آلما مررت بمجال من المجالات المذآورة        فإذا آان حالك    ).   مرسل، تصحيح السيوطي حسن   

و بسبيل من سبل النجاة الموصوفة اشتدت رغبتك بتحقيقها لوجه االله تعالى، فأنجزت ما تطيق و                     
 آالنخلة، فكما   المؤمنو اعلم أن    .  ، فاعلم أنك من المؤمنين حقا      طيقتما لا   آنت ذا لهفة على فعل       

تمد ،   عندما ترمى بالأحجار تلقي بالثمار         للریاح،     أن النخلة ثابتة، ذات جذور راسخة، مقاومة            
، فكذلك المؤمن تابث في أمر دینه، لا تحرآه الأهواء و الشهوات، یعفو                    أغصانها لتمنح الظلال   

إذا ما أوذي، بل و یمد من یؤذیه بالمنح و الصدقات، و یحيي مجتمعه و محيطه بالعمل و                                       
 على مقاومة الریاح تحاط بسياج أو تربط              تكون الشجرة صغيرة لا تقوى         و عندما .  الصالحات

، آذك المؤمن لا یغفل عن تربية أبنائه، فيعلمهم و                 بعصا تابثة تسندها و تساعد على استقامتها           
 .صحبة صالحةیلقنهم ما ینفعهم عند االله تعالى و ما یقربهم إليه عز و جل، و یبحث لهم عن 

 
و آلما زید في عمله     ،  اضعه و رحمته  آلما زید في علمه زید في تو      و اعلم أن غني النفس      

و آلما زید في ماله زید       ،  و آلما زید  في عمره نقص من حرصه         ،  و حذره من االله   زید في خوفه    
و آلما زید في قدره و جاهه زید في قربه من الناس و قضاء حوائجهم و                             ،  في سخائه و بذله     

 .و هذا هو طریق السعادة و الفلاح، التواضع لهم
 

 خلفاء إبليس و أعداء       ، وهم يحبون أن یحمدوا بما لم یفعلوا         ف افة و العجب   أهل السخ أما  
و ،   هكذا المؤمن جمع إحسانا و شفقة          ي االله عنه       ضرقال الحسن البصري في عمر             .الحقائق

و ،  و االله ما وجدت إنسانا ازداد إحسانا إلا وجدته ازداد مخافة و شفقة               .المنافق جمع إساءة و عزة    
 و من مظاهر حسن الحال آذلك نذآر ما قاله مولانا رسول االله                      . ازداد عزة   لا ازداد إساءة إلا     

إذا رأیت آلما طلبت شيئا من أمر الآخرة وابتغيته یسر لك، وإذا أردت                    "صلى االله عليه و سلم         
 وإذا رأیت آلما طلبت شيئا        ،شيئا من أمر الدنيا وابتغيته عسر عليك، فاعلم أنك على حال حسنة                

وابتغيته عسر عليك، وإذا طلبت من أمر الدنيا وابتغيته یسر لك، فأنت على حال                 من أمر الآخرة    
ابن المبارك في الزهد عن سعيد بن أبي سعيد مرسلا البيهقي في شعب الإیمان عن عمر                  "  (قبيحة
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خيار أمتي الذین یشهدون أن لا إله إلا االله وأني                  "و قال صلى االله عليه و سلم               .  )بن الخطاب  
وشرار أمتي الذین ولدوا في         .  الذین إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا            رسول االله، و    

أبو نعيم في الحلية      "  (النعيم وغذوا به، وإنما نهمتهم ألوان الطعام والثياب ویتشدقون في الكلام                 
أي المتوسعين في الكلام من      "  المتشدقين").   عن عروة بن مریم مرسل، تصحيح السيوطي حسن         

 . وتحرز، أو الذین یلوون أشداقهم بهغير احتياط
 

خير شبابكم من تشبه بكهولكم، وشر آهولكم من تشبه                 "و قال صلى االله عليه و سلم               
أبو یعلى في مسنده والطبراني في الكبير عن واثلة البيهقي في شعب الإیمان عن أنس                   "  (بشبابكم

فهذه آلها من    ).   حسنوعن ابن عباس ابن عدي في الكامل عن ابن مسعود، تصحيح السيوطي                    
مظاهر حسن الحال، نسأل االله تعالى أن یجعلنا من المؤمنين المجتهدین فيما یطيقون، المتلهفين                      
على ما لا یطيقون، و ألا یجعلنا من أهل السخافة و العجب، بل من أغنياء النفس، الذین یجمعون                     

حمدا رسول االله و الذین إذا أحسنوا        بين الإحسان و الشفقة، و الذین یشهدون ألا إله إلا االله و أن م                
 .یستبشرون و الذین إذا أساءوا یستغفرون، آمين و الحمد الله رب العالمين

 
 یَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبُّ         الَّذِینَعَنِ    وَلاَ تُجَادِلْ "یقول تعالى   :  الإحسان و معرفة االله تعالى     

مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ یُبَيِّتُونَ مَا لاَ            یَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ یَسْتَخْفُونَ      }107{خَوَّانًا أَثِيمًا     مَن آَانَ 
یستحيل على المؤمن الإتيان     ).  النساء(  }108{"  اللّهُ بِمَا یَعْمَلُونَ مُحِيطًا      یَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَآَانَ    

 ما لم یراقب االله تعالى في جميع أفعاله، فمن                بالمجالات الأربعة مع الاتصاف بحسن الحال إذا          
. و من الرقيب عليه إذا ما صام وحيدا في بلاد الغربة           .  الرقيب عليه إذا ما صلى ليلا و الناس نيام         

إنه االله وحده لا شریك له الذي یعلم           .  و من الرقيب عليه إذا ما أخرج زآاة ماله، طبية بها نفسه                 
فترض إحساس المرء بأنه     یسبل النجاة   ل   لذا فالاتباع الصحيح    .خائنة الأنفس و ما تخفي الصدور       

و هذا هو     ه،    یرا   االله  راه فإن  یكن   یفإن لم     ،   واقف أمام االله مراقب من طرفه سبحانه و تعالى                 
اعبد االله ولا تشرك به شيئا، واعمل الله        " یوصينا رسول االله صلى االله عليه و سلم فيقول           .الإحسان  

ي الموتى، واذآر االله تعالى عند آل حجر وآل شجر، وإذا عملت سيئة               آأنك تراه، واعدد نفسك ف    
الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب         "  (فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر، والعلانية بالعلانية          

 ).تصحيح السيوطي حسن، الإیمان عن معاذ بي جبل
 

 نفسك في الموتى،      اعبد االله آأنك تراه، وعد       "ویقول رسول االله صلى االله عليه و سلم                
وإیاك دعوات المظلوم فإنهن مجابات، وعليك بصلاة الغداة وصلاة العشاء فاشهدهما، فلو تعلمون             

).  تصحيح السيوطي حسن  ،  الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء      "  (ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا     
 في الشمائل البيهقي في      الترمذي"  (آان یكثر القناع  "  و مما روي عنه صلى االله عليه و سلم أنه              

أي اتخاذ القناع والمراد هنا تغطية الرأس             ).  شعب الإیمان عن أنس، تصحيح السيوطي حسن            
وسبب إآثاره له أنه    ، قال الإمام المناوي رحمه االله          وأآثر الوجه برداء أو بغيره لنحو برد أو حر         

ا ازداد عبد باللّه علماً إلا         آان قد علاه من الحياء من ربه ما لم یحصل لبشر قبله ولا بعده وم                        
ازداد حياء من اللّه فحياء آل عبد على قدر علمه بربه فألجأه ذلك إلى ستر منبع الحياء ومحله                            

والحياء من عمل الروح وسلطان الروح في الرأس ثم هو               ،  وهو العين والوجه وهما من الرأس       
یراهم فصارت جميع الأمور لهم        ینشر في جميع البدن فأهل اليقين قد أبصروا بقلوبهم أن اللّه                     

معاینة فهم یعبدون ربهم آأنهم یرونه وآلما شاهدوا عظمته ومنته ازدادوا حياء فأطرقوا رؤوسهم               
 .انتهى آلام الإمام المناوي رحمه االله.وجلاً وقنعوها خجلاً 

 
لا یتصرف المرء    ف حضور القلب مع االله          وهي المراقبة، و مقاماته      مقاماتللإحسان  و  

و ثمرة  ،  المعرفة ومقام    المشاهدة، و مقام       غير مناسب مع حضور االله سبحانه و تعالى              تصرفا
آان أبعد الناس من الحرام و      ،  فإذا عرف الإنسان ربه   ،   معرفة االله عز و جل      هي مقامات الإحسان 



 47

و على معرفة االله تكونت المدرسة الصوفية آمنهج رباني صادق                  ،  مما قد یعرضه لسخط ربه       
، خشية االله   أوله من هذا المنظور        التصوف و    .تصوف سني ، فالأصل    اب و السنة   یأخذ من الكت   

حياة روحية  ب  ، مما یمتع الإنسان     معرفة االله و الاستغراق في حضرته           آخره، و معاملة االله   ثانيه
 ،مطلب الرجال  هي    فمعرفة االله .  صوفيةالتهدف إليها طرق     ، و هذا ما       موزونة بالكتاب و السنة    

 و یقتدي بنبيه صلى االله عليه و سلم         و بها یعرف الرجل نفسه    ،  حتى یكشف الحجاب  بها تعلو الهمم    
و أعظم وسيلة لذلك الذآر و الصلاة على النبي            ،  )صحيح البخاري (    " أنا أعلمكم باالله    "الذي قال 

 .صلى االله عليه و سلم
 

 و  ،إلى معرفة االله بالذوق     و للصوفية في ذلك ذوق یهتدون به، فكل واحد منهم یسعى                     
 و من الخطأ ما یعمد إليه بعض             .أسرار الربوبية لا تفشى و إنما یكتشفها المجاهد لنفسه بنفسه                
و قد وجد التصوف إسمه في عهد          الجهال من التفریق بين الصوفية و السلفية، فالتصوف سلفي               

، و  و إنما رفض ما طرأ عليه من تحریف          ،  الإمام ابن تيمية لم یسب الصوفية        و الحسن البصري 
 و آيف لا  وشوقنا       .نأخذ به ف بما وافق الكتاب و السنة        ن في اختيارنا لطرق و سبل نجاتنا نقر         نح

إلى الترقي إلى أعلى درجات القرب من خالقنا تبارك و تعالى آبير، و اختيارنا للطریق الممكن                      
من هذا صعب، فيكون أخذنا من تجارب المتعبدین الصالحين واتباعنا نهجهم من الفرج و من                          

 .  حمة االله بنا، فالمؤمن آيس فطن، و ینتقي من السبل أنجعهار
 

كل أحكامه و تشریعاته     ته، ف مكاشفه و   إشراقو  هوضوحیتبين لنا أنه مما یميز هذا الدین          :  استنتاج
 عن  انافالصلاة تنه ،  أمرنا بها و بين لنا أهميتها       ،  عبادات:  ليس فيها ألغاز و لا طلاسم       ،  واضحة

 "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزآيهم بها          "تطهرنا، یقول تعالى     الزآاة  و    الفحشاء و المنكر  
 یا أیها الذین آمنوا آتب عليكم الصيام آما                 " یقوي تقوانا، یقول تعالى       و الصيام   )103التوبة  (

 " یمدنا بالخير العميم، یقول تعالى       و الحج   )183البقرة  ("  آتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون         
 اس بالحج یأتوك رجالا وعلى آل ضامر یأتين من آل فج عميق ليشهدوا منافع لهم                     وأذن في الن   

حتى یزداد  في الدین یعم آل الأوامر و النواهي و ذلك                  مور  الأتوضيح  و  ).  28  -27الحج   ("
، یقول تعالى      بالعدل قامت السماوات والأرض         واضح إذ     مثلا  الأمر بالعدل  ، ف  الإنسان اقتناعا  

 و آما آان العدل أساسا لقيام السماوات و الأرض فكذلك             ،)8المائدة    ("قوىاعدلوا هو أقرب للت   "
و لا مال إلا         و لا رجال إلا بالمال          لا ملك إلا بالرجال        قال أحد الحكماء    الأمم تقوم بالعدل،       

و من  ...  في دیننا شواهد أخر     وضوح     للو  .  فالعدل أساس الملك     و لا تعمير إلا بالعدل        بالتعمير
فيقول رسول االله صلى االله     .  لدین أیضا أنه یصون آرامة المسلم و عزته حيا و ميتا            مميزات هذا ا  

و من مميزات هذا    ).  متفق عليه، البخاري ومسلم   "  (سباب المسلم فسوق، وقتاله آفر    "عليه و سلم    
 .الدین أنه یصون مال المسلم و یحضه على إظهار نعمة االله عليه و شكر االله عليها حق شكرها                         

من قتل  "ضي االله عنهما قال سمعت النبي صلى االله عليه وسلم یقول                   رالله بن عمرو      عن عبد ا   ف
أما الأآل واقفا أو ماشيا في السوق فيحول           ).  متفق عليه، البخاري ومسلم    "  (ون ماله فهو شهيد    د

دون حسن الاتصاف بالعبودیة، بل یمنع الإنسان من التوجه إلى شكر االله على نعمة الطعام أثناء                     
 ففيه مشابهة، ولو في الظاهر فقط، لصورة الاستخفاف بتلك النعمة، وعدم القيام بحق                            تناوله؛

وقد اعتبر آثير من      .  شكرها بالالتفات إلى المولى بأدنى ما یمكن من المحاولة، وأقلها الجلوس                 
 .العلماء الأآل في السوق رادا للشهادة إن صدر ممن لا یليق به

 
أمر بالتسلح بسلاح    فهو ی   بالمسلم إلى أجل المستویات،    و من مميزات هذا الدین أنه یرتقي      

لأن القوة هي   ،  القوة الرشيدة التي تقف إلى جانب الحق حتى ینتصر و في وجه الباطل حتى یندثر               
و القوة من صفات الملائكة     "  إن ربك هو القوي العزیز      "، یقول تعالى   الموت والحياة و الضعف ه   

، الذي یبني و لا یهدم       بالتسلح بسلاح العلم    و هو یأمر   .مو هي صفة من صفات جبریل عليه السلا        
االله سبحانه و تعالى     قصر  لقد  "  إنما یخشى االله من عباده العلماء       "، یقول تعالى     یجمع و لا یفرق    
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بطلب العلم و بالدعاء بذلك،      و أمر نبيه صلى االله عليه و سلم           ،  خشيته و الخوف منه على العلماء      
، و في ملحقات الكتاب ملحق یهتم بالحدیث عن العلم و                     "ني علما  و قل ربي زد        "یقول تعالى  

 . أهميته و آذا بجرد أنواع العلوم، و بإعطاء فكرة حولها
 

و من مميزات هذا الدین أنه یمكن من معرفة االله و آيفية التعامل مع النفس و الذنوب و                        
لعلماء ثلاثة، عالم باللّه وعالم     ا"قال سفيان الثوري آان یقال      :  الارتقاء إلى درجات الزهد و الورع     

بأمر اللّه، وعالم باللّه ليس بعالم بأمر اللّه، وعالم بأمر اللّه ليس بعالم باللّه، فالعالم باللّه وبأمر اللّه                   
الذي یخشى اللّهَ تعالى ویعلم الحدود والفرائض، والعالم باللّه ليس بعالم بأمر اللّه الذي یخشى اللّه                  

ولا  الفرائض، والعالم بأمر اللّه ليس بعالم باللّه الذي یعلم الحدود والفرائض                  ولا یعلم الحدود و     
 . انتهى آلام الثوري . َّ"یخشى اللّه عزَّ وجل

 
 مهتما بالخشية   ، باالله و بأمره و بآیاته      ا عالم ،حجةأیها المؤمن أن تكون        فإذا آانت غایتك  

عالم مجرد  ن  و تك  أن  لا ،لإیثار الله عز و جل     و الورع في الدین و الزهد في الدنيا و ا           ،  الله سبحانه 
فيكون ،  بأمره لكن فاقدا خشيته برؤیة نفسك و حجبك عن الورع و الزهد و الرغبة و الحرص                        

، فعليك أولا أن تُذَآِّرنفسك بمهلكات الذنوب و           محبة العلو و الشرف     هو    بعدك من برآات علمك    
سابقة بأوامره، و ذلك من خلال اطلاعك            بكبائرها، فتعلم نواهيه تعالى، فضلا على معرفتك ال             

على سبل النجاة، ثم أن تعلم طریقة التعامل مع الذنب، و ذلك باجتنابه أولا اتقاء و خشية ثم                                   
بتكفيره إذا ما صدر منك، فقد ینفعك االله بذنبك، فلا تقنط من رحمة االله و استر نفسك و حاسبها في                

بها إلى درجات الزهد و الورع و البحث عن مرضات           الدنيا قبل الآخرة، فهذا من شأنه أن یرتقي          
االله تعالى، آما عليك بالتعرف على بعض أنظمة االله تعالى في الكون، فهذا من شأنه توضيح أصل                 
 .   بعض المعاني آالتوآل عليه سبحانه و تعالى والخشوع والاستغراق في حضرة االله الواحد القهار

 
وأآثر من تمسّك   ،  الإختلاف في ثبوت الصغائر مشهور    حجر  قال ابن   :  ما یهلك المرء من الذنوب    

فالمخالفة ،   المخالفة لأمر االله و نهيه         ةبه من قال ليس في الذنوب صغيرة آونه نظر إلى عظم                  
و من الذنوب   ،  صغيرةتبقى  لكن بالنسبة لما فوقها      ،  آبيرةآيفما آانت فهي     بالنسبة إلى جلال االله      

یكفر و لهذا قال الغزالي إنكار الفرق بين الكبيرة و الصغيرة لا                 ما یكفر بالطاعات و منها ما لا           
یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم ناهيا عن عدد من            ).  انتهى آلام الحافظ ملخصا     (یليق بالفقيه 
الطيالسي والضياء عن أسامة، تصحيح          "  (قاتل االله قوما یصورون ما لا یخلقون               "المهلكات   

 "لسؤال ا  آثرة و  قال و  يل ق  عد"سول االله صلى االله عليه و سلم                 یقول ر    و).   السيوطي صحيح  
یقول رسول االله صلى االله      و).   الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود، تصحيح السيوطي صحيح           (

إیاآم والظن فإن الظن أآذب الحدیث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا                     "عليه و سلم      
. )أخرجه البخاري والإمام مالك    (  "  آونوا عباد اللّه إخواناً    تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، و       

التجسس غالباً یطلق في الشر ومنه الجاسوس، وأما التحسس فيكون غالباً في الخير، آما قال عزَّ                   
و .}یا بنيَّ اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح اللّه               {وجلَّ إخباراً عن یعقوب      
رجل ادعى إلى غير أبيه، و      :  ثلاثة لا یریحون رائحة الجنة    :  " عنه قال  عن أبي هریرة رضي االله    

 ).  رواه البزار" (رجل آذب على نبيه، و رجل آذب على عينيه
 

 النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَیَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّهُ         یَبْخَلُونَ وَیَأْمُرُونَ  الَّذِینَ"یقول تعالى   :  اجتناب البخل و الشح    
لَا یُحِبُّ آُلَّ مُخْتَالٍ      وَاللَّهُ"یقول تعالى   و  ).  النساء(}37{"  هِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِینَ عَذَابًا مُّهِينًا     مِن فَضْلِ 
 }24{"  النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن یَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ               یَبْخَلُونَ وَیَأْمُرُونَ   لَّذِینَ ا }23{فَخُورٍ

ثلاث مهلكات وثلاث منجيات    "  عن ابن عمر قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم             و).  دیدالح(
 فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه،                وثلاث آفارات وثلاث درجات،     

 و  في السر    وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية االله                         
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جمع سبرة   (لكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في السبرات                   ا  أما  العلانية،
وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام             ونقل الأقدام إلى الجماعات،      )  وهي الغداة الباردة    

واختلف في البخل والشح؛ هل هما         ).  رواه الطبراني في الأوسط       ("والصلاة بالليل والناس نيام     
والشح الحرص على    .  فقيل البخل الامتناع من إخراج ما حصل عندك           .  بمعنيينبمعنى واحد أو      

وهو الصحيح لما رواه مسلم عن         .  وقيل إن الشح هو البخل مع حرص          .  تحصيل ما ليس عندك     
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القيامة        (أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال             جابر بن عبداالله  

). ح أهلك من آان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم                    واتقوا الشح فإن الش     
إذ لو آان الشح منع          .  وهذا یرد قول من قال إن البخل منع الواجب، والشح منع المستحب                           

ویؤید هذا  .  المستحب لما دخل تحت هذا الوعيد العظيم والذم الشدید الذي فيه هلاك الدنيا والآخرة               
لا یجتمع غبار في سبيل      (ي عن أبي هریرة عن النبي صلى االله عليه وسلم             المعنى ما رواه النسائ   

).  ولا یجتمع شح وإیمان في قلب رجل مسلم أبدا                ااالله ودخان جهنم في منخري رجل مسلم أبد            
 أیكون   رسول االله صلى االله عليه و سلم         وهذا یدل على أن الشح أشد في الذم من البخل؛ وقد سئل              

 .)لا(  قال.المؤمن بخيلا
 

سمعت النبي صلى االله        یقول ي االله عنهما   ضرسمعت ابن عباس     "عن عطاء قال   :  اجتناب الطمع 
و لا یملأ جوف ابن آدم إلا             ،   لو آان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا                  عليه و سلم یقول      

أن اللهم إنا لا نستطيع إلا        ي االله عنه     ضرقال عمر    ).  الفتح(".و یتوب االله على من تاب       ،  التراب
قال   عن أبي سعيد الخدري قال      و    .)الفتح(  اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه         ،  نفرح بما زینته لنا    

 .إن أآثر ما أخاف عليكم ما یخرج االله لكم من برآات الأرض                  رسول االله صلى االله عليه و سلم         
  .زهرة الدنيا قال. و ما برآات الأرض قيل

 
وَجْهَهُ مَا      یَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یُرِیدُونَ          الَّذِینَرُدِ   وَلاَ تَطْ  "یقول تعالى        :  اجتناب التكبر  

  }52{"عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ        عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ        
" لاَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَیُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ یَسْجُدُونَ            عِندَ رَبِّكَ   الَّذِینَإِنَّ  "و یقول تعالى     ).  الأنعام(
ٍ " آَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاق    الَّذِینَ بَلِ   }1{ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّآْر   "و یقول تعالى    ).  الأعراف(}206{
حدآم على قفاه فلا یضع إحدى      إذا استلقى أ  "و یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم           ).  ص  (}2{

و یقول رسول االله صلى     ).   الترمذي عن البراء، تصحيح السيوطي صحيح     "  (رجليه على الأخرى  
رواه أحمد والطبراني      ("من لبس الحریر في الدنيا حُرِمه أن یلبسه في الآخرة             "االله عليه و سلم       

جميل یحب الجمال، الكبر بطر        إن االله      "و یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم                ).  في الكبير 
 یعني رد الحق وانتقاص الناس والإزدراء بهم والتعاظم                     )أخرجه مسلم  ("الحق وغمط الناس     

ما من رجل یموت     "  وعن عقبة بن عامر أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم یقول                  .  عليهم
فقال   ،"لا یراها حين یموت وفي قلبه مثقال حبة خردل من آبر تحل له الجنة أن یریح ریحها و                       

رجل من قریش یقال له أبو ریحانة یا رسول االله إني لأحب الجمال وأشتهيه حتى أني لأحبه في                         
ليس ذاك الكبر إن االله عز      "فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم           علاقة سوطي وفي شراك نعلي،    

)  یرهم شيئاً  أي احتقرهم ولم  (وجل جميل یحب الجمال ولكن الكبر من سفه الحق وغمص الناس               
 .)رواه أحمد ("بعينيه

 
لا یدخل الجنة من آان في قلبه       "  وعن السائب بن یزید عن النبي صلى االله عليه وسلم قال           

 .وآيف لنا أن نعلم ما في قلوبنا من ذات الكبر                 قالوا یا رسول االله هلكنا،         ،"مثقال حبة من آبر     
ف أو حلب الشاة أو أآل مع ما ملكت            من لبس الصو  " فقال النبي صلى االله عليه وسلم           .وأین هو 

وعن علي قال قال رسول االله         .)رواه الطبراني في الكبير     ("یمينه فليس في قلبه إن شاء االله الكبر        
 "نازعني عذبته یإن االله عز وجل یقول العز إزاري والكبریاء ردائي فمن               "  صلى االله عليه وسلم    

من جر ثوبه خيلاء لم ینظر االله إليه یوم               "  قال رسول االله صلى االله عليه و سلم               .)رواه مسلم (
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فقال رسول االله صلى     ،  إلا أن أتعاهد ذلك منه     ،  إن أحد شقي ثوبي یسترخي       أبو بكر   فقال،  القيامة
من "  قال رسول االله  صلى االله عليه و سلم          ).  الفتح  ("إنك لست تصنع ذلك خيلاء       االله عليه و سلم    

 الطبري بأن هذا الخبر إنما فيه نهي من یقام             قال"  نارأحب أن یتمثل له الرجال قياما وجبت له ال           
وس ؤقيام المر ، انتهى آلامه، وعليه یكون          م له إآراما له     الا نهي من یق     ،  له عن السرور بذلك     

و قد قال الغزالي      ،   مستحب  غير منهي عنه بل      للرئيس الفاضل و الإمام العادل و المتعلم للعالم           
من   المراد ابن قتيبة أن     شارأقد  و  ،  لى سبيل الإآرام لا یكره    القيام على سبيل الإعظام مكروه و ع       

و ليس المراد به نهي     ،  من أراد أن یقوم الرجال على رأسه آما یقام بين یدي ملوك العجم              الحدیث  
نكار القيام ما   في المسألة فهو إ    المنقول عن إمامنا مالك       أما   .الرجل عن القيام لأخيه إذا سلم عليه        

فإنه سئل عن المرأة تبالغ في إآرام زوجها        ،  جله لم یجلس و لو آان في شغل نفسه        دام الذي یقام لأ   
 و أما القيام حتى یجلس فلا فإن      ،  أما التلقي فلا بأس به      فتتلقاه و تنزع ثيابه و تقف حتى یجلس فقال        

 ید    قبل أبو لبابة و آعب بن مالك و صاحباه                أما فيما یخص تقبيل اليد فقد              .هذا فعل الجبابرة   
 قال  ،و قبّل أبو عبيدة ید عمر حين قدم           ،  سول االله  صلى االله عليه و سلم حين تاب االله عليهم                  ر

و أما إذا آانت على وجه القربة       ،  و إنما آرهها مالك إذا آانت على وجه التكبر و التعظم             الأبهري
 .إلى االله لدینه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز

 
لا یقيم الرجل الرجل      نبي صلى االله عليه و سلم قال        عن ال  ي االله عنهما  ضرعن ابن عمر    

و آذا  ،  و آان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم یجلس فيه            ).  الفتح  ("من مجلسه ثم یجلس فيه    
جاءنا أبو بكرة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن          "  و من طریق سعيد بن أبي الحسن        .أخرجه مسلم 

قال أصحابنا هذا في       قال النووي   ".يه و سلم نهى عن ذا       إن النبي صلى االله عل        یجلس فيه و قال    
حق من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود إليه آإرادة الوضوء                           

و على  ،  و له أن یقيم من خالفه و قعد فيه             ،  مثلا أو لشغل یسير ثم یعود لا یبطل اختصاصه به              
و قيل یستحب و هو      ،  لى وجهين أصحهما الوجوب    ع.  و اختلف هل یجب عليه       .القاعد أن یطيعه  

، اختلف العلماء فيمن اعتاد بموضع من المسجد للتدریس و الفتوى                 و قال عياض     .مذهب مالك 
و الذي عليه الجمهور أن هذا استحسان و ليس                قال،   به فَرِفحكي عن مالك أنه أحق به إذا عُ            

 .بحق واجب
 

مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ        ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم    الَّذِینَإِنَّ  "ل تعالى    یقو:  اجتناب آبائر الذنوب و العياذ باالله        
 یَأْآُلُونَ الرِّبَا لاَ     الَّذِینَ"و یقول تعالى     ).  محمد  (}25{"  لَهُمْ  لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى       

 الَّذِینَإِنَّ  "و یقول تعالى    ).  البقرة(  }275{"  هُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ   یَتَخَبَّطُ  یَقُومُونَ إِلاَّ آَمَا یَقُومُ الَّذِي    
  یَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم         الِّذِینَ  بِآیَاتِ اللّهِ وَیَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَیَقْتُلُونَ             یَكْفُرُونَ

 }22  {  "فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِینَ          حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ  الَّذِینَ  أُولَـئِكَ}  21{بِعَذَابٍ أَلِيمٍ   
خَلاَقَ لَهُمْ     یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَیْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ            الَّذِینَ  إِنَّ"و یقول تعالى     ).آل عمران (

آل   (}77{"یَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ یُزَآِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ             مُهُمُ اللّهُ وَلاَ یَنظُرُ إِلَيْهِمْ       فِي الآخِرَةِ وَلاَ یُكَلِّ     
بُطُونِهِمْ نَارًا      یَأْآُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا یَأْآُلُونَ فِي                 الَّذِینَإِنَّ   "و یقول تعالى        ).  عمران

سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ      قَتَلُواْ أَوْلاَدَهُمْ  الَّذِینَقَدْ خَسِرَ   " یقول تعالى     و).  النساء  (}10  {"يرًاوَسَيَصْلَوْنَ سَعِ 
 .)الأنعام (}140{"قَدْ ضَلُّواْ وَمَا آَانُواْ مُهْتَدِینَ  وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ افْتِرَاء عَلَى اللّهِ

 
لون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر آنا نعدها           وعن أبي سعيد الخدري قال إنكم لتعم      

أخرجه البخاري من حدیث أنس وأحمد،      (  .على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم من الموبقات         
 ىلص  هللا  ولسر  لاق  لاق  يهبأن  ع  ليثيلا  يرمعن  ب  هللا  دبيع  نوع).  والبزار من حدیث أبي سعيد     

 بهنتآ  تيلا  خمسلا  صلواتلا  يمقی  نوم  مصلون،لا  هللا  لياءوأإن  "وداع  لا  ةجحي  ف  لمسو  يهلع  هللا
 كبائرلا  جتنبیو  سهفن  اهب  بةيط  تسباًحم  زآاةلا  ؤتيیو  مهوص  حتسبیو  ضانمر  صومیو  يهلع  هللا
 ع، أعظمهن ستي  ه  لاق  .كبائرلا  مآو  هللا  ولسرا  ی  حابهصأن  م  لجر  القف".  هانع  هللا  ىهن  تيلا
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 لام  آلأو  لسحراو  محصنةلا  ذفقو  زحفلان  م  رارلفاوق  ح  يرغب  مؤمنلا  تلقو  اللهاب  شراكلإا
 واتاً،لامأ  ياءحأ  لتكمبق  حراملا  عتيقلا  بيتلا  ستحلالاو  مسلمينلا  والدینلا  قوقعو  ربالا  آلأو  يتيملا
 يهلع  هللا  ىلص  مداًحم  فقار  لاإ  زآاةلا  تيؤو ی   صلاةلا  قيمیو  كبائرلا  لاءؤه  ملعیم  ل  لجر  وتمی
عن ابن عباس   ).  مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي      ("ذهبلا  یعارصم  وابهابأ  ةنج  بوحةحبي  ف  لمسو

قال إبليس لربه تعالى یا رب قد أهبط آدم، وقد علمت أنه            "  قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       
قال رسلهم الملائكة والنبيون، وآتبهم التوراة والإنجيل        .  سيكون آتاب ورسل، فما آتابهم ورسلهم      

قال آتابك الوشم، وقراءتك الشعر، ورسلك الكهنة، وطعامك            .  ما آتابي قال ف .  والزبور والفرقان 
ما لم یذآر اسم االله عليه، وشرابك آل مسكر، وصدقك الكذب، وبيتك الحمام، ومصائدك النساء،                   

سئل و قد    ).  أخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس           (   ".ومؤذنك المزمار، ومسجدك الأسواق    
الكبائر الإشراك باالله، وعقوق الوالدین، وقتل           "  قال   ف عن الكبائر       النبي صلى االله عليه و سلم          

أآبر الكبائر الإشراك باالله وقتل النفس             و قال       .)صحيح البخاري    (  "النفس، واليمين الغموس    
و لا تكتموا الشهادة و من           "و قال تعالى       ).  صحيح البخاري    (وعقوق الوالدین وشهادة الزور      

 .أي أن آتمان الشهادة معطوف على شهادة الزور، " بما تعملون عليم یكتمها فإنه آثم قلبه و االله
 

 الكبائر سبع، الإشراك باالله، وقتل النفس التي             "قال رسول االله صلى االله عليه و سلم            و  
حرم االله إلا بالحق، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وأآل الربا، وأآل مال اليتيم،                                      

الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد، تصحيح السيوطي               ("رةوالرجوع إلى الأعرابية بعد الهج       
ثلاث من لم تكن فيه واحدة        "  وعن ابن عباس قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم               ).   صحيح

ولم یكن ساحراً یتبع      من مات لا یشرك باالله شيئاً،      :  منهن فإن االله یغفر له ما سوى ذلك لمن یشاء            
عن  و .)اه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه ليث بن أبي سليم          رو  ("ولم یحقد على أخيه     السحرة،

من لقي االله عز وجل لا          "  أبي هریرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم                      
  أو أدخل الجنةـ ،     -یشرك به شيئا وأدى زآاة ماله طيباً بها نفسه محتسباً وسمع وأطاع فله الجنة                   

 والفرار من الزحف،    وبهت المؤمن،   وقتل النفس بغير حق،      باالله،  الشرك :وخمس ليس لهن آفارة   
وعن   .)رواه أحمد وفيه بقية وهو مدلس وقد عنعنه                ("ویمين فاجرة یقتطع بها مالاً بغير حق            

أرأیتم الزاني والسارق وشارب الخمر ما        "  عمران بن حصين أن النبي صلى االله عليه وسلم قال            
! ألا أنبئكم بأآبر الكبائر       هن فواحش وفيهن عقوبة،     "قال     أعلم، قالوا االله ورسوله   "  تقولون فيهم 

أن اشكر  {وعقوق الوالدین ثم قرأ     }  ومن یشرك باالله فقد افترى إثماً عظيماً      {ثم قرأ     الإشراك باالله، 
رواه الطبراني في الكبير       ("وآان متكئاً فاحتفز فقال ألا وقول الزور        }  لي ولوالدیك إلي المصير    

 .) أن الحسن مدلس وعنعنهورجاله ثقات إلا
 

 ىلص  لّهلا  ولسرن  أ  علمونتأ  للّه،اب  شدآمنأ  القف  دار،لا  موی  يهملع  رفشأ  هنأ  مانثععن  
 دعب  رتداداو  صان،حإ  دعب  ىنز:  ثلاث  حدىإِب  لاإ  لمسم  رئمام   د  لحی   لا  "لاق  لمسو  يهلع  لّهلا
 یثدح  ترمذيلا  لاق.  دیثحلا  تلوني،قت  لامعف  لاق  م،عن  لهملا  لوااق  .قح  يرغب  سفن  تلقو  لام،سإ
 لا  ،آفوا عن أهل لا إله إلا االله          "  عن ابن عمر قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم                  .  نسح

رواه الطبراني في الكبير وفيه       ("فمن آفر أهل لا إله إلا االله فهو إلى الكفر أقرب             تكفروهم بذنب، 
لزوال الدنيا أهون على االله     ".  )الضحاك بن حمرة عن علي بن زید وقد اختلف في الاحتجاج بهما             

قسمت ).  "تصحيح السيوطي صحيح   ،  الترمذي والنسائي عن ابن عمرو       "  (من قتل رجل مسلم     
) قسمت النار سبعين جزءاً فللآمر     ".  (النار سبعين جزءا فللآمر تسع وستون، وللقاتل جزء حسبه          

مقدار من العقاب ثم      أي یكفيه هذا ال     )  وللقاتل جزء حسبه    ( منها     ءجز)  تسع وستون  (أي بالقتل     
قال .  یحتمل أن هذا زجر وتهویل وتهدید للآمر ویحتمل أنه فيما لو أآره الآمر المأمور بغير حق                   

تصحيح ،  القضاعي البيهقي في شعب الإیمان عن ابن عمر             "  (ث الفقر  رِّوَالزنا یُ  "عليه السلام     
" تكرهوا عليه   رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اس                   "قال عليه السلام          ).  السيوطي حسن   

إثمه، لا حكمه، إذ حكمه      )  رفع(أي  ).  الطبراني في الكبير عن ثوبان، تصحيح السيوطي صحيح        (
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أي في  "  وما استكرهوا عليه  "  .لا یرتفع آما هو مقرر في الفروع       )  أو إزالة الضرر  (من الضمان   
 .غير الزنا والقتل، إذ لا یباحان بالإآراه، فالحدیث منزل على ما سواهما

 
یا محمد، إن مدمن الخمر آعابد      "أشهد باالله وأشهد الله لقد قال لي جبریل         "ليه السلام   قال ع 

الشيرازي في الألقاب، و أبو نعيم في مسلسلاته وقال صحيح ثابت عن علي، تصحيح                         "  (وثن
درهم ربا یأآله الرجل وهو یعلم أشد عند االله من ستة                "عليه السلام    و یقول    ).   السيوطي صحيح 

أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن عبد االله بن حنظلة، تصحيح السيوطي                   ("ةوثلاثين زني 
 والواشمة،   ،آآل الربا وموآله وآاتبه وشاهداه إذا لمسوا ذلك               "عليه السلام     و یقول     ).  صحيح

لاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد یوم                   والموشومة للحسن و   
 ). ئي عن ابن مسعود، تصحيح السيوطي صحيحالنسا ("القيامة

 
  یَجْتَنِبُونَ آَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا            الَّذِینَوَ"یقول تعالى     :  نصائح لاجتناب ارتكاب الذنوب      

 }31{بِالْحُسْنَى     أَحْسَنُوا الَّذِینَوَیَجْزِيَ  "و یقول سبحانه    ).  الشورى  (}37{"غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُونَ    
إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَآُم مِّنَ                  یَجْتَنِبُونَ آَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ         الَّذِینَ

). النجم  (}32{"  بِمَنِ اتَّقَى   عْلَمُوَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَآُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَ                    الْأَرْضِ
 بتينج  لىعو  تقيماً،سم  اطاًرص  لاًثم  لّهلا  برض"  لاق  هنأ  لمسو  يهلع  لّهلا  ىلص  لّهلا  ولسرن  عو
 ولقی  عٍاد  صراطلا  باب  لىعو  خاة،رم  ورتس  بوابلأا  لىعو  تَّحة،فم  وابٌبأ  همايف  رانوس  صراطلا
 نسانلإا  ادرأ  ذاإف  صراط،لا  قوفن  م  عودی  اعٍدو  ا،وجوعت  لاو  يعاًمج  صراطلا  خلوادا  ناسلا  هایأا  ی
 سلام،لإا  لصراطاف  جْه،لت  تحهفتن   إ  نكإف  تحه،فت   لا  حكیْو  لاق  بوابلأا  كلتن   م  ئاًيش  تحفین   أ
 لّه،لا  ابتآ  راطلصا  سأر  ىلع  داعيلا  لكذو  لّهلا  ارمحم  مفتحةلا  لأبواباو  لّه،لا  وددح  لسوراناو
أخرج أحمد والترمذي وحسنه والنسائي     ("  لمسمل  آ  بلقي  ف  لّهلا  عظاو  صراطلا  قوفن  م  لداعياو

وابن جریر وابن المنذر وأبو الشيخ والحاآم وصححه وابن مردویه والبيهقي في شعب الإیمان                      
 ).عن النواس بن سمعان

 
اتق االله في     "یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم موضحا سبيل اجتناب المهلكات                           

وَذَرُواْ "قول االله تعالى      و ی ).  يدي في سننه عن طليب بن عرفة           أبو قرة الزب   "  (عسرك ویسرك 
عن و).  الأنعام  (}120{"  سَيُجْزَوْنَ بِمَا آَانُواْ یَقْتَرِفُونَ      یَكْسِبُونَ الإِثْمَ  الَّذِینَظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ      

ن العبد ليذنب الذنب      إیاآم والمعاصي، إ   "ابن مسعود قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم                  
فطاف عليها طائف من    {ثم تلا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم          "  فيحرم به رزقاً قد آان هيء له       

. قد حرموا خير جنتهم بذنبهم        .  )أخرجه ابن أبي حاتم        (}ربك وهم نائمون فأصبحت آالصریم        
 زق الر رم ليح بدالع  إن  "م وسل ه علي ه صلى اللّ  ه اللّ ل قال رسو  ، قال انثوب   عن د، أحم مام الإ ىورو
و اعلم بأن االله یغار لك        .  "ر إلا الب   مرالع   في د ولا یزی   عاء، إلا الد   در ولا یرد الق    به، یصي ذنببال

أي فليغر المسلم على جوارحه أن یستعملها          "  فليغر".  فغر على جوارحك و استحي منه سبحانه         
 .في المعاصي

 
 }48{ مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاء وَذِآْرًا لِّلْمُتَّقِينَ       وَلَقَدْ آتَيْنَا "یقول عز وجل    :  خشية االله تعالى  

 الَّذِینَ"و یقول سبحانه      ).  الأنبياء  (}49{ یَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ                الَّذِینَ
و ).  الأحزاب  (}39{"  بِاللَّهِ حَسِيبًا   حَدًا إِلَّا اللَّهَ وَآَفَى    یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَ        

و یقول  ).  الملك  (}12{"   یَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ آَبِيرٌ             الَّذِینَإِنَّ  "یقول سبحانه    
وَمَن تَزَآَّى فَإِنَّمَا یَتَزَآَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى        امُوا الصَّلَاةَ  یَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالغَيْبِ وَأَقَ    الَّذِینَإِنَّمَا تُنذِرُ   "سبحانه  

ليخشين أحدآم أن یؤخذ عند أدنى        "و یقول صلى االله عليه و سلم           ).  فاطر  ( }18{"  اللَّهِ الْمَصِيرُ 
فإن محقرات الذنوب   ).  أبو نعيم في الحلية عن محمد بن النضرالحارثي مرسل          "  (ذنوبه في نفسه  

ن مهلكة وصاحبها لا یشعر قال الغزالي صغائر المعاصي تجر بعضها إلى بعض حتى                       قد تكو 
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أقسم الخوف  "و یقول صلى االله عليه و سلم          .  ت أصل السعادة بهدم أصل الإیمان عند الخاتمة         وِّفَتُ
والرجاء أن لا یجتمعا في أحد في الدنيا فيریح ریح النار، ولا یفترقا في أحد في الدنيا فيریح ریح                      

خوف المتقربين    قال المحاسبي ).   الطبراني في الكبير عن واثلة، تصحيح السيوطي حسن        "  (لجنةا
 ).الفتح( خوف إجلال و إعظام

 
إن أول مرحلة لتعاملك مع الذنب هي أن تتعرف عليه و تحس بثقله                :  التعامل مع الذنب إذا أذنبت     

لخلق، والإثم ما حاك في صدرك      البر حسن ا  "على آاهلك، یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم            
البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب،             ").  صحيح مسلم "  (وآرهت أن یطلع عليه الناس       

أحمد في مسنده عن أبى     "  (والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم یطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون               
ال سمعت رسول االله صلى االله       عن أبي موسى رضي االله عنه ق        ).   ثعلبة، تصحيح السيوطي حسن    

رواه أحمد والبزار      (" بها وعمل سيئة فساءته فهو مؤمن         رَّسُمن عمل حسنة فَ    "  عليه وسلم یقول   
ما حك في   " قال   .عن أبي أمامة أیضاً قال قال رجل ما الإثم یا رسول االله             ).  والطبراني في الكبير  

د، و قال عن الحدیث ورجاله            الحافظ الهيثمي في آتابه مجمع الزوائ           أخرجه     ("صدرك فدعه  
یقول و).  رجال الصحيح إلا أن فيه یحيى بن أبي آثير وهو مدلس وإن آان من رجال الصحيح                       

 یعني أنه لا بد     ، فإن الرب شكور   ، فاتهمه ،إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك و انشراحا          "  ابن تيمية 
فحيث ،   قوة انشراح و قرة عين      و،  أن یثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة یجدها في قلبه              

الطبراني "  (إن االله تعالى لم یجعل شفاءآم فيما حرم عليكم           " و اعلم     ".لم یجد ذلك فعمله مدخول      
 ).  في الكبير عن أم سلمة، تصحيح السيوطي صحيح

 
تِي وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ    أُوْلَئِكَ یَئِسُوا مِن رَّحْمَ      آَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ    الَّذِینَوَ"یقول تعالى   و

  أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن           الَّذِینَقُلْ یَا عِبَادِيَ      "یقول تعالى    و).  العنكبوت  (}23{"  أَلِيمٌ
بُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ      وَأَنِي   {53}رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ             

إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن          وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ     }54{الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ      مِن قَبْلِ أَن یَأْتِيَكُمُ    
علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ          یَا حَسْرَتَى   أَن تَقُولَ نَفْسٌ   }55{بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُون     یَأْتِيَكُمُ العَذَابُ 

عن ابن مسعود رضي االله عنه أنَّ رجلا أصاب من            و  ).  الزمر( }56{"وَإِن آُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِینَ      
و أقم الصلاة طرفي النهار     :"امرأة قبلة، فأتى النبي صلى االله عليه و سلم فأخبره فأنزل االله تعالى                

" لجميع أمتي آلهم   :  "ألي هذا؟ قال   :  فقال الرجل "  إن الحسنات یذهبن السيئات     و زلفا من الليل        
قال ابن عطاء االله رب معصية أورثت ذلا وافتقارا، خير من طاعة أورثت عزا                           )متفق عليه (

لو أن العباد لم یذنبوا لخلق االله خلقا یذنبون ثم یغفر لهم، وهو                    "و یقول عليه السلام       .  واستكبارا
و یقول عليه   ).  تصحيح السيوطي صحيح  ،  الحاآم في المستدرك عن ابن عمرو      "  (مالغفور الرحي 

الطبراني في الكبير عن    "  (ليس أحد أحب إليه المدح من االله، ولا أحد أآثر معاذیر من االله            "السلام  
فهو لا یسرع بإیقاع العقوبة من غير إعذار منه              ).  تصحيح السيوطي صحيح   ،  الأسود بن سریع   
وفيه دلالة على آرم االله وقبوله عذر عباده، فقد بسط                   .  لعذر ممن اعتذر إليه      ومن غير قبول ل      

هم على موضع التملق له وعرفهم أنه یقيل عثراتهم ویعفو عن زلاتهم ویتجاوز عن                     عذرهم ودلَّ 
 .سقطاتهم

 
النسائي "  (الرجم آفارة لما صنعت   "قال رسول االله صلى االله عليه و سلم         :  القصاص آفارة للكبائر  

سببه أنه أمر برجم امرأة فرجمت،        ).   ضياء عن الشرید بن السوید، تصحيح السيوطي صحيح         وال
بين بذلك أن الحدود آفارة لأهلها، فإذا أقيم الحد             ليفذآره  .  فجيء إليه فقيل قد رجمنا هذه الخبيثة         

أما حق  (، ولا یعاقب عليه في الآخرة بالنسبة لحق االله تعالى             الذنب على إنسان في الدنيا سقط عنه     
 .)سقط إلا باسترضائهم في الدنيا أو في الآخرةیالعباد فلا 
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آل أمتي معافى إلا المجاهرین، وإن من             "یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم                  :  سترالذنب
عملت البارحة آذا    "الجهار أن یعمل الرجل بالليل عملا ثم یصبح وقد ستره االله تعالى فيقول                           

 ).متفق عليه، البخاري ومسلم" ( ویصبح یكشف ستر االله عنهوقد بات یستره ربه،". وآذا
  

وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا         صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِمْ      َالَّذِینَو"یقول تعالى    :  درء السيئة بالحسنة   
 ).الرعد(}22{"  أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّاربِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً وَیَدْرَؤُونَ

 
 "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا       "عن عمر رضي اللّه عنه          :  الذنوبعن    المرء نفسه محاسبة  

و هي خضرة حلوة یجب      ،  إن الحياة الدنيا لا تعدو أن تكون متاع الغرور          ).  أخرجه ابن المبارك  (
على ما اآتسب     المؤمن یحاسب نفسه  ، ف مرة المسرفين و یجب ألا نكون من ز     ،  أن نأخذ منها بحقها   

عن أبي سعيد    .  ، فهو مُطَالَبٌ بأخذ المال بحقه و بوضعه موضعه             ي هذه الدنيا الخضرة الحلوة      ف
إن أآثر ما أخاف عليكم ما یخرج االله لكم من              ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم            الخدري قال 

فقال له رجل هل یأتي الخير            ).  زهرة الدنيا  (ل   قا.  قيل وما برآات الأرض      ).  برآات الأرض  
فصمت النبي صلى االله عليه وسلم حتى ظننت أنه ینزل عليه، ثم جعل یمسح عن جبينه،                      .  بالشر
لا یأتي الخير إلا       (قال   .  قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع لذلك               .  قال أنا  ).  أین السائل  (فقال   

 أنبت الربيع یقتل حبطاً أو یُلِمُّ، إلا آآلة الخضر،              بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن آل ما           
وإن .  أآلت حتى إذا امتدَّت خاصرتاها، استقبلت الشمس، فاجْتَرَّت وثلطت وبالت، ثم عادت فأآلت            

هذا المال حلوة، من أخذه بحَقِّه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه آان آالذي                  
  .)، البخاري ومسلممتفق عليه ("یأآل ولا یشبع

 
إن الرجل ليتكلم   "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم          :    على ما قال و فعل       المرء نفسه محاسبة  

بالكلمة من رضوان اللّه تعالى ما یظن أن تبلغ ما بلغت یكتب اللّه عزَّ وجلَّ له بها رضوانه إلى                          
ما یظن أن تبلغ ما بلغت یكتب اللّه تعالى          یوم یلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اللّه تعالى            

 فكان علقمة یقول آم      )رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة      ("  عليه بها سخطه إلى یوم یلقاه      
من آلام قد منعنيه حدیث بلال بن الحارث، وقال الأحنف بن قيس صاحب اليمين یكتب الخير                          

قال له أمسك، فإن استغفر اللّه تعالى           وهو أمين على صاحب الشمال، فإن أصاب العبد خطيئة                 
، فعلينا إذن أن نمسك لساننا و أن نجاهد أنفسنا لمحاسبتها                   آتبها لم یستغفره نهاه أن یكتبها وإن        

 إن المؤمن واللّه ما      متحدثا عن النفس اللوامة    قال الحسن البصري  و قد   .  على آل آلمة تصدر منا    
دت بأآلتي، ما أردت بحدیث نفسي، وإن الفاجر                ما أردت بكلمتي، ما أر        :  نراه إلا یلوم نفسه      

 .یمضي قدماً قدماً ما یعاتب نفسه
 

یوضح الإمام الغزالي رحمه االله طریقة محاسبة النفس         :  على عمره فيما أفناه     المرء نفسه محاسبة  
 ، من فریضة الصبح    غو فر ،  إذا أصبح العبد  "  على تضييع الأوقات و الغفلة عن الطاعات فيقول         

و متى فني فقد    ،  مالي بضاعة إلا العمر     ن یفرغ قلبه ساعة لمشارطة النفس فيقول للنفس       ینبغي له أ  
و لو توفاني لكنت أتمنى أن یرجعني إلى          ،  و هذا اليوم الجدید قد أمهلني االله فيه         ،  فني رأس المال  

فإیاك ثم إیاك أن       ،   فاحسبي أنك قد توفيت ثم رددت          ،   الدنيا یوما واحدا حتى أعمل فيه صالحا            
 ".فإن آل نفس من الأنفاس جوهرة، يعي هذا اليومتض

 
إنما أخاف أن یقال    "عن أبي الدرداء رضي االله عنه قال       :  على علمه فيما أنفقه     المرء نفسه محاسبة  

فلا تبقى آیة من آتاب االله عز و جل آمرة أو                   ،  فأقول علمت .  لي یوم القيامة أعلمت أو جهلت         
فأعوذ   و الزاجرة هل ازدجرت   ،  لني الآمرة هل ائتمرت   فتسأ،  زاجرة إلا جاءتني تسألني فریضتها    

فيا له من إیمان و یا له من           .)جامع بيان العلم و فضله، للإمام ابن عبد البر           ("باالله من علم لا ینفع    
 أن نصل و لو إلى جزء بسيط مما            ،واقة ت و آأي مسلم محب ذا نفس        ،نأمل طبعا و آم   !  إخلاص



 55

قال .  جبلال یرى ذنوبه آ    الحقفالمؤمن  .   من معرفة االله تعالى     وصل إليه الصحابة الأجلاء الكرام     
إن المؤمن یرى ذنوبه آأنه قاعد تحت جبل یخاف أن یقع                     "رسول االله صلى االله عليه و سلم               

قال ابن أبي جمرة السبب في       ).  عبد االله بن مسعود    صحيح البخاري، مقتطف من حدیث          (."عليه
و هذا  ،  نفسه ما یخالف ما ینور به قلبه عظم الأمر عليه           فإذا رأى من    ،  ذلك أن قلب المؤمن منور     

 .یستصغر عمله الصالح و یخشى من صغير عمله السيء        ،  شأن المسلم أنه دائم الخوف و المراقبة      
عبد االله بن   صحيح البخاري، مقتطف من حدیث        "  (مر على أنفه    و إن الفاجر یرى ذنوبه آذباب     "

و في  ،  ف المؤمن ذنوبه و خفته عليه یدل على فجوره           و یستفاد من الحدیث أن قلة خو          .)مسعود
، و اعتبار العلامات الدالة على بقاء نعمة الإیمان        ،  الحدیث إرشاد إلى الحض على محاسبة النفس       

و رد على   ،  ون بالذنوب رُفِّكّو فيه دليل لأهل السنة لأنهم لا یُ        ،  و فيه أن الفجور أمر قلبي آالإیمان       
 .بالذنوبالخوارج و غيرهم ممن یكفر 

 
من الواجب على المؤمن لتوفيق االله له أن یتوب           :  ترك المعصية و الندم عليها و حسن الظن باالله          

رواه یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم في حدیث               .  من معصيته و ذلك بترآها و الندم عليها          
 نباً ذ ذنب أ ذا إ لمؤمن ا نإ"الترمذي وحسنه و صححه ورواه النسائي وابن ماجة عن أبي هریرة                 

 لبه، ق علو ت تى ح ادت ز اد ز إن و لبه، ق قل ص استعتب و نزع و اب ت إن ف لبه، ق ي ف وداء س كتةً ن انتآ
 للّه ا لى ص أخبرف"  }كسبون ی انوا آ ا م لوبهم ق لى ع ان ر ل ب لاآ  {عالى ت للّه ا ال ق لذي ا لران ا ذلكف
 للّه ا بل ق ن م لختم ا ينئذٍح  تاها أ غلقتها أ إذا و غلقتها، أ لقلوب ا لى ع تابعت ت ذا إ لذنوب ا ن أ سلم و ليهع
 لذي ا الطبع و لختم ا و ه ذلك ف خلص، م نها ع لكفر ل لا و سلك، م ليها إ لإیمان ل كون ی لا ف الطبع، و عالىت
 ومعنى استعتب في الحدیث رجع عن           .}معهم س على و لوبهم ق لى ع الله ا تمخ{وله ق ي ف للّه ا آرهذ

 . انه و تعالى هو ترك المعصيةالإساءة، وطلب الرضا، و لذا آان الشرط الأول لتوفيق االله سبح
  

أحمد في  "  (آل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون         "ویقول صلى االله عليه و سلم          
ویقول ).  مسنده والترمذي وابن ماجة والحاآم في المستدرك عن أنس، تصحيح السيوطي صحيح              

طأ الخطيئة ثم أحب أن     آل شيء یتكلم به ابن آدم فإنه مكتوب عليه فإذا أخ            "صلى االله عليه و سلم       
 یدیه إلى االله فيقول اللهم إني أتوب إليك منها لا              یتوب إلى االله عز وجل فليأت بقعة مرتفعة فليمدد         

الطبراني في الكبير والحاآم في          "  (أرجع إليها أبدا؛ فإنه یغفر له ما لم یرجع في عمله ذلك                         
 التائب من   " االله عليه و سلم      ویقول صلى ).  تصحيح السيوطي صحيح  ،  المستدرك عن أبي الدرداء   

القشيري في الرسالة وابن النجار عن        "  (الذنب آمن لا ذنب له، وإذا أحب االله عبدا لم یضره ذنب            
و من أحسن   .  و من تمام التوبة أن یكون محسن الظن باالله تعالى           ).   أنس، تصحيح السيوطي حسن   

 :ما قيل في هذا الموضوع
 

  بالمشيئة  غافر   لكن    و   صدقتتقول مع العصيان ربي غافر      
  بالسویة   فيهما    تصدق    لم   هو غافر       فلم  آما  و ربك رزاق

  تارة       على حسب ما یقضي الهوى بالقضية تسيء به ظنا و تحسن
 

 وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ    دِینَهُمْ لَعِبًا    اتَّخَذُواْ الَّذِینَوَذَرِ  "یقول تعالى    :  الارتقاء إلى درجات الزهد و الورع        
وَلاَ شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ آُلَّ        أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا آَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ وَلِيٌّ              الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَآِّرْ بِهِ   

أَلِيمٌ بِمَا آَانُواْ       شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ       أُبْسِلُواْ بِمَا آَسَبُواْ لَهُمْ           الَّذِینَ  عَدْلٍ لاَّ یُؤْخَذْ مِنْهَا أُوْلَـئِكَ        
الدُّنْيَا وَزِینَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ         مَن آَانَ یُرِیدُ الْحَيَاةَ    "ویقول تعالى    ).  الأنعام  (}70{َ  "یَكْفُرُون

مَا صَنَعُواْ فِيهَا     مْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ        لَيْسَ لَهُ  الَّذِینَأُوْلَـئِكَ   {15}فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ یُبْخَسُونَ     
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ        یَسْتَحِبُّونَ الَّذِینَ"ویقول تعالى   ).  هود  (}16{"  وَبَاطِلٌ مَّا آَانُواْ یَعْمَلُونَ    
ل رسول  وقوی).  إبراهيم  (}3{"  فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ   وَیَبْغُونَهَا عِوَجًا أُوْلَـئِكَ       وَیَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ    

صحيح البخاري    ("آن في الدنيا آأنك غریب أو عابر سبيل        "  االله صلى االله عليه و سلم لابن عمر        
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و یكون  ،   یأمل أن یبلغ مقصده ليستریح من عناء السفر        ، و الغریب یحن إلى وطنه    ف )عن ابن عمر  
ع لما بعده من عوالم الآخرة رجاء أن یمن االله عليه ببلوغ                 التطلدائم  دائم الاستعداد لذلك اليوم و        

و ،  من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه        "  قال الرسول صلى االله عليه و سلم          .لنجاة من النار  االجنة و   
 و قال صلى االله عليه و سلم               .)متفق عليه، البخاري ومسلم        ("من آره لقاء االله آره االله لقاءه            

وق بي فليكفك من الدنيا آزاد الراآب، وإیاك ومجالسة الأغنياء، ولا                    إن أردت اللح   )  "لعائشة(
أزهد الناس من   إن  .  أي لا تعدیه خلقا، قدیما    "  لا تستخلقي "".  تستخلقي ثوبا من الدنيا حتى ترقعيه      

لم ینس القبر والبلاء، وترك أفضل زینة الدنيا، و آثر ما یبقى على ما یفنى، ولم یعد غدا من                                  
الدنيا دار من لا دار له ومال       "، یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم          ه في الموتى  أیامه، وعد نفس  

أحمد في مسنده والبيهقي في شعب الإیمان عن عائشة          "  (من لا مال له، ولها یجمع من لا عقل له          
و یقول صلى االله     ).   البيهقي في شعب الإیمان عن ابن مسعود موقوفا، تصحيح السيوطي صحيح              

إن االله تعالى ليحمي عبده المؤمن من الدنيا، وهو یحبه، آما تحمون مریضكم الطعام                 "عليه و سلم  
 ).الجامع الصغير" (والشراب تخافون عليه

 
آيف "عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر بالنبي صلى االله عليه وسلم فقال له                           و  

لكل قول حقيقة فما حقيقة      انظر ما تقول فإن      "قال    قال أصبحت مؤمناً حقاً،    "  .  أصبحت یا حارثة  
فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وآأني أنظر         )  أي آرهتها (قال عزفت نفسي عن الدنيا         "  .إیمانك

عرش ربي بارزاً وآأني أنظر إلى أهل الجنة یتزاورون فيها وآأني أنظر إلى أهل النار                                        
ني في   رواه الطبرا    ("یا حارثة عرفت فالزم      "قال   )  أي یضجون ویتصایحون    (یتضاغون فيها     

وهذا یبرز مدى    ).  الكبير، قال الحافظ الهيثمي وفيه ابن لهيعة وفيه من یحتاج إلى الكشف عنه                     
 فيصبح الإنسان بالتالي زاهدا مما في أیدي           ،أهمية  تخيل موقف یوم القيامة و آذا الجنة و النار               

و قد  .  الناس  طاءعر  انتظو ا   التخلي عن الإنتاج و العمل     الناس و زاهدا في الدنيا و هذا لا یعني              
نعم بشرط أن لا یفرح        قال.   دینار و هل یكون زاهدا      ألفسئل الإمام أحمد عن الرجل یكون معه          

 قال  ".فالزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليدین منها          "  ثم قال   .إذا زادت و لا یحزن إذا نقصت       
للدنيا ولكن خيرآم من أخذ     ليس خيرآم من ترك الدنيا للآخرة ولا الآخرة          "  صلى االله عليه و سلم      

 ).الجامع الصغير" (من هذه لهذه
 

 الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا             "قال النبي صلى االله عليه و سلم            :  الورع
ـ فقد استبرأ لعرضه ودینه، ومن وقع في          ]بميم أوله [یعلمها آثير من الناس، فمن اتقى المشبهات          

ألا وإن لكل ملك حمى، ألا      .  آراع یرعى حول الحمى یوشك أن یواقعه      المشبهات وقع في الحرام،     
ألا وإن في الجسد مضغة إذ صلحت صلح الجسد آله،              .  وإن حمى االله تعالى في أرضه محارمه         

ظهر  أي     استبان  .)متفق عليه، البخاري ومسلم        ("وإذا فسدت فسد الجسد آله، ألا وهي القلب              
شبهات قد یصادف الحرام و إن لم یتعمده أو یقع فيه                    أي قرب لأن متعاطي ال          أوشك  .تحریمه

دع ما یریبك إلى ما لا      ،  ما رأیت شيئا أهون من الورع       قال حسان بن أبي سنان      .لاعتياده التساهل 
" خشية االله رأس آل حكمة، والورع سيد العمل          " و قال رسول االله صلى االله عليه و سلم               .یریبك

ثلاث خلال من لم تكن فيه واحدة        "صلى االله عليه و سلم       و قال رسول االله      ).  القضاعي عن أنس  (
منهن آان الكلب خيرا منه ورع یحجزه عن محارم االله عز وجل، أو حلم یرد به جهل جاهل، أو                       

الورع على  و  .  )البيهقي في شعب الإیمان عن الحسن مرسل          "  (حسن خلق یعيش به في الناس        
اجتناب معاملة من    أي   المندوب و   كاب المحارم اجتناب ما یستلزمه ارت     وهو الواجب  : أقسام ثلاثة

 و یمكن تقسيمه إلى     .اجتناب الرخص المشروعة على سبيل التنظع      أي   المكروه و   أآثر ماله حرام  
ترك ما لا    أي   ورع المتقين  و   ترك ما لا یتناول بغير نية القوة على العبادة            وهو   ورع الصدیقين 

ترك ما یتطرق إليه احتمال         أي    رع الصالحين و و    شبهة فيه و لكن یخشى أن یجر إلى الحرام              
 ورع الشهود اما  .  فإن لم یكن فهو ورع الموسوسين     ،  التحریم بشرط أن یكون لذلك الاحتمال موقع      

وقد تورع أمير       .ترك ما یسقط الشهادة أي أعم من أن یكون ذلك المتروك حراما أم لا                            فهو   
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يبات المآآل والمشارب وتنزه عنها       المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه عن آثير من ط                 
، }أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها      {وقال إني أخاف أن أآون من الذین قال اللّه لهم            

فاليوم تجزون عذاب الهون بما آنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما                     {وقوله عزَّ وجلَّ      
 .}آنتم تفسقون

 
 الَّذِینَوَاللّهُ یُرِیدُ أَن یَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَیُرِیدُ             "یقول تعالى     :  الىإعمال الجوارح فيما یرضي االله تع          

"   عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا        یُرِیدُ اللّهُ أَن یُخَفِّفَ       }27{الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا         یَتَّبِعُونَ
أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ       إِلَّا عَلَى  }5{فُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ    هُمْ لِ  الَّذِینَوَ" یقول تعالى    و).  النساء(  }28{

). المؤمنون  (}7{"فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ               }6{أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ          
 ي یعن س رضي االله عنهم   عبا  ن واب ودي عن ابن مسع    رو }آبد   في نسان الإ نالقد خلق {یقول تعالى   و
 ؛ قال ولمكحن  ع  ،قيماً مست اً سوی ناه لقد خلق  ول هذا الق  نى ومع ستقامة، والا ستواء الا كبد وال صباً،منت

  لا  ماً، عظا  اً نعم  ك علي  متأنع  ابن آدم قد       یا  لى تعا  ه اللّ  لیقو  "م وسل  ه علي  ه صلى اللّ    بيقال الن  
 لت وجع ا، بهم ر تنظ ينعين   لك تجعل   أن ك علي مت وإن مما أنع   ها، شكر ق ولا تطي  ها عدد يتحص
 هما علي  بق فأط  ك، علي  تحرم   ما  ت لك، وإن رأی        لتأحل   إلى ما     نيك بعي  ظر فان  ء، غطا  الهم
  ما كفإن عرض علي     لك للت وأح تك بما أمر  طق فان فاً،غلا   له لت وجع ناًلسا   لك لت وجع ءهما،غطا
 لتأحل   ما جك بفر ب فأص اً،ستر   لك لتعجو  ،اًفرج   لك لت وجع نك، لسا ك علي لق فأغ ك علي تحرم

 ولا  ي سخط لتحم  ابن آدم إنك لا       یا ك، ستر ك علي خ فأر ك علي تحرم   ما كلك، فإن عرض علي    
 . )مشقي الدبيع أبي الرمةترج  فيآر ابن عساافظ الحجهأخر" (قامي انتقتطي

 
 نعمه الظاهرة و الباطنة، و على تسخيره لنا الجوارح،                     علىفالحمد الله رب العالمين          

نشاء، فهل أعطيت أیها المتدبر آل جارحة حظها من العبادة؟ یقول رسول االله                     نتحكم بها آيف      
أعطوا العين حظها من العبادة، قيل ما حظها یا رسول االله قال النظر في                   "  صلى االله عليه و سلم     

، و إذا آان هذا خاصا بجارحة البصر، فجوارح الإنسان عدیدة،                 )الجامع الصغير "  (.المصحف
إعمال البطن فيما یرضي االله یكون بالكف عن الشبهات، وأن لا یستكثر من                    ونذآر منها البطن     

الوجه أآرم هذه الجوارح، وفيه بهاء الإنسان وتعظيمه فإذا خضع                 و  الطعام حتى یمتلئ بطنه،        
وجهه لشيء، فقد خضع له الذي هو دونه في الكرامة عليه من جوارح بدنه، لذا فالسجود الله                                

ظم المنجيات، و الوجه یشمل البصر و اللسان و الأذنين، و إعمالها في                  الواحد القهار یعد من أع     
مرضات االله تعالى یكون بحفظ اللسان عن الكذب، والغيبة، والنميمة، والفحش، والجفاء،                                   

و غض البصر عن المحارم والمكاره،           والخصومة، وآف السمع عن الإصغاء إلى آل مكروه            
 ...جوارح عن المكارهوعما یلهي عن ذآر االله، و آف بقية ال

 
أردف رسول االله صلى االله عليه و       "ي االله عنهما    ضرقال عبد االله بن عباس      :  غض البصر أما عن   

 و آان الفضل رجلا وضيئا فوقف النبي        ،سلم الفضل بن عباس یوم النحر خلفه على عجز راحلته          
ي رسول االله صلى االله      و أقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفت        ،  صلى االله عليه و سلم للناس یفتيهم        

 فالتفت رسول االله صلى االله عليه و سلم و           ، فطفق الفضل ینظر إليها و أعجبه حسنها        ،عليه و سلم  
فقالت یا رسول    ،  فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها              ،  الفضل ینظر إليها   

یستطيع أن یستوي على       إن فریضة االله في الحج على عباده أدرآت أبي شيخا آبيرا لا                          ،   االله
في الحدیث    قال ابن بطال     .)صحيح البخاري   ("نعم  قال.  فهل یقضي عنه أن أحج عنه        ،  الراحلة

و یؤیده أنه صلى االله       قال،  و مقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم یمتنع       ،  الأمر بغض البصر خشية الفتنة    
و فيه    قال،   فخشي الفتنة عليه   عليه و سلم لم یحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها            

و فيه    .مغالبة طباع البشر لابن آدم و ضعفه عما رآب فيه من الميل إلى النساء و الإعجاب بهن                     
، دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما یلزم زوجات النبي صلى االله عليه و سلم                  

سلم الخثمعية بالاستتار و لما صرف وجه       إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى االله عليه و             
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و فيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي                  :قال  .الفضل
خص أزواج النبي صلى االله عليه و سلم بستر               قال عياض   .وجهها في الصلاة و لو رآه الغرباء         

إن نساء    ل سعيد بن أبي الحسن للحسن       قا و   .و اختلف في ندبه في حق غيرهن        ،  الوجه و الكفين  
قل   "یقول االله عز و جل         ،   اصرف بصرك عنهن      قال  .العجم یكشفن صدورهن و رؤوسهن         

و قال  ).  الفتح  (عما لا یحل لهم        قال قتادة    "للمؤمنين یغضوا من أبصارهم و یحفظوا فروجهم            
 ممن یشتهى    لا یصلح النظر إلى شيء منهن           الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء               

 بمكة إلا أن یرید أن       نَعْبَو آره عطاء النظر إلى الجواري التي یُ           .النظر إليه و إن آانت صغيرة      
إن رسول االله  صلى االله عليه و سلم سئل عن نظرة الفجأة فقال                        "و في صحيح مسلم          .یشتري

و قد    ".انيةفإن لك الأولى و ليست لك الث         ،  لا تتبع النظرة النظرة    "و قال لعلي     "  اصرف بصرك 
 و عن عمر    .شرع الاستئذان من أجل البصر لأن المستأذن لو دخل بغير إذن لرأى بعض ما یكره               

 .)صحيح البخاري ("من ملأ عينه من قاع بيت قبل أن یؤذن له فقد فسق"
 

عورة الرجل على الرجل آعورة المرأة على              "قال رسول االله صلى االله عليه و سلم             و
الحاآم في المستدرك عن علي،       "  (ى المرأة آعورة المرأة على الرجل       الرجل، وعورة المرأة عل    

غطوا حرمة عورته؛ فإن حرمة عورة الصغير آحرمة عورة الكبير،          ").   تصحيح السيوطي حسن  
الحاآم في المستدرك عن محمد بن عياض الزهري، تصحيح             "  (ولا ینظر االله إلى آاشف عورة       

فإذا ،  قد جعل االله سبحانه العين مرآة القلب             رحمه االله   یقول الإمام ابن القيم     ).   السيوطي صحيح 
روضة ("  و إذا أطلق بصره أطلق شهوته            ،   غض العبد بصره غض القلب شهوته و إرادته                 

غض بصره غض قلبه و من غض قلبه عن الشهوات حفظ                   من   ف .)المحبين و نزهة المشتاقين     
 .دینه

 
 أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ      الَّذِینَ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ إِنَّ         قُلْ"یقول تعالى   :   و أهمية العلم باالله     معرفة االله 

{ وَیَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن آَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً            }107{إِذَا یُتْلَى عَلَيْهِمْ یَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا          
إِنَّمَا "و یقول تعالى      ).  الإسراء(}س}{109{"خُشُوعًا  ونَ وَیَزِیدُهُمْ  وَیَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ یَبْكُ     }108

 لاق  عودسمن  ب  هللا  دبعن  عو).  فاطر  (}28{"  إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ غَفُورٌ      یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء     
د للحافظ  مجمع الزوائ ("لمسمل  آ  ىلع  یضةرف  علملا  بطل"لم  سو  يهلع  هللا  ىلص  هللا  ولسر  لاق

إن مثل العلماء في الأرض        "  عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى االله عليه وسلم                 و).  الهيثمي
آمثل النجوم في السماء یهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل                       

 ناسلا  هایأا  ی  لاق  عودسم  نبا  نعو).   أحمد في مسنده عن أنس، تصحيح السيوطي حسن           ("الهداة
 ىلإ  تقرفی  ىتم  ريدی  لا  دآمحأ  نإف  لعلماب  له، وعليكم هأ  ابهذ  بضهقو  قبضیُن  أ  لبق  لعلماب  يكملع
 هللا  ابتآ  لونتی  موق  جيءيس  نهإف  لعتيقاب  ليكمعو  لتعمقاو  تنطعلا  یاآمإو  لعلماب  ده، وعليكم نعا  م
 عالماً أو متعلماً     وعن عبد االله قال اغد      ).  مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي     (ورهم  هظ  اءرو  بذونهنی

 قال قال رسول االله صلى        الحسنوعن  .  ولا تغد بين ذلك فإن لم تفعل فأحب العلماء ولا تبغضهم              
 من جاءه الموت وهو یطلب العلم ليحيى به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة                         "  االله عليه وسلم   

من جاءه  "عن أنس    ولابن النجار    .  رواه الدارمي عن الحسن رفعه مرسلا           (  "واحدة في الجنة   
، وللطبراني  "الموت وهو یطلب العلم ليحيى به الإسلام لم یكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة واحدة                

من جاءه الموت وهو یطلب العلم لقي االله ولم یكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة                       "عن ابن عباس     
 ليحيى به الإسلام لم         من جاءه أجله وهو یطلب العلم          "، وللخطيب عن ابن عباس بلفظ             "النبوة

 ").یفضله النبيون إلا بدرجة
 

یقول االله عز وجل للعلماء     "  وعن ثعلبة بن الحكم قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم             
 إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا وأنا أرید أن                )إذا قعد على آرسيه لفصل عباده       (یوم القيامة    

 يبأعن  و).  رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون           ("أغفر لكم على ما آان فيكم ولا أبالي            
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 حداو  ن، ولفقيه یدي  ف  هقفن  م  ضلفأ  يءشب  هللا  بدعُما  "ل  اق  لمسو  يهلع  هللا  ىلص  نبيلان  ع  یرةره
مجمع الزوائد للحافظ     ("فقهلا  دینلا  اذه  مادعو  ادمع  ءيش  بد، ولكل اع  فلأن  م  شيطانلا  ىلع  دشأ

ا م  عونلم  عونةلم  دنياال"لم  سو  يهلع  هللا  ىلص  هللا  ولسر  لاق  لاق  ضاًیأ  عودسم  نبا  نوع).  الهيثمي
ر ذ  بيأو  یرةره  يبأ  نعو).  مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي      ("لاهاو  امو  هللا  لم، وذِآر اع  لاإ  هايف
مجمع الزوائد للحافظ     (ً   "وعاطت  عةآر  فلأن   م  يلإ  بحأ  رجللا  علمهتی  علملان   م  بابٌلَ"لا      اق

 نيع  بعرأن  م  بعنشی  لا  بعرأ"لم  سو  يهلع  هللا  ىلص  هللا  ولسر  لاق  لتاق  ئشةاع  نعو).  الهيثمي
و ).  مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي      ("ملعن  م  ر، وعالم آذن  م  ر، وأنثى طمن  م  ر، وأرض ظنن  م

قد أمرنا رسول االله صلى االله عليه و سلم بمخالطة الحكماء و مساءلة العلماء و النظر في وجههم،                   
الطبراني في  "  (جالسوا الكبراء، وسائلوا العلماء، وخالطوا الحكماء       "سلم  فقال صلى االله عليه و        

الشيوخ الذین لهم التجارب، وقد       "  الكبراء").   الكبير عن أبي جحيفة، تصحيح السيوطي صحيح          
 .سكنت حدتهم وذهبت خفتهم

 
خمس من العبادة النظر إلى المصحف، والنظر       "و یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم           

"  ى الكعبة، والنظر إلى الوالدین، والنظر في زمزم وهي تحط الخطایا، والنظر في وجه العالم                    إل
خير "و قال صلى االله عليه و سلم           ).   الدارقطني في السنن والنسائي، تصحيح السيوطي صحيح         (

وأوصلهم   الناس أقرؤهم وأفقههم في دین االله وأتقاهم الله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر                    
أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن درة بنت أبي لهب، تصحيح السيوطي                                 "  (للرحم
قال رسول  و قد أبرز نبينا صلى االله عليه و سلم أهمية حفظ أحادیثه و التمسك بسنته،                       ).  صحيح

الطبراني في الأوسط   .  ("المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد          "  االله صلى االله عليه وسلم     
و لأهمية أحادیث رسول االله صلى االله عليه و سلم أفردنا ملحقا خاصا یسرد مائة                )  هریرةعن أبي   

 .حدیث، یسهل حفظها، و االله الموفق سبحانه و تعالى
 

الشاهد یرى ما لا یرى      "یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم           :  آيف یواجه العالم المسائل بعلمه     
إن العالم  ).   تصحيح السيوطي صحيح   ،  ي عن أنس   أحمد في مسنده عن علي والقضاع        "  (الغائب

الحق هو من إذا تصدت له المشاآل آشف حقائقها بالنظر، فلا یُنَفِّذُ ما ظهر من الكلام فقط و                                
یكتفي بذلك، بل ینظر إلى المقصود و یراعي الأوضاع، و لا یفتي في المسألة وحده، بل یبحث                        

، و  لا تجتمع على ضلالة وخطأ      عليه و سلم أمة       عن الإجماع، فهو یعلم أن أمة رسولنا صلى االله          
قال رسول االله   .  العالم الحق هو من یحبب االله إلى عباده، فلا یقنطهم من روحه، و یذآرهم آیاته                     

أحمد في مسنده عن أنس، تصحيح         ("إن هذا الدین متين فأوغلوا فيه برفق        "  صلى االله عليه وسلم    
بة العلم التوجيه السوي السليم من شوائب الغلو و              فعلى الموجه أن یوجه طل      ).   السيوطي صحيح 

 .   یعلمهم ما فيه خلاص أنفسهم من بلاء الدنيا و عذاب النار
 

یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم محذرا من الآفات التي قد یتعرض لها                          :  من آفات العالم   
ا؛ فإذا خالطوا السلطان وداخلوا     العلماء أمناء الرسل، ما لم یخالطوا السلطان ویداخلوا الدني        "العالم  

الحسن بن سفيان العقيلي في الضعفاء عن أنس، تصحيح                 "  (الدنيا فقد خانوا الرسل فاحذروهم        
" الطمع یذهب الحكمة من قلوب العلماء     "یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم          ).   السيوطي حسن 

 ينإ  لاقن  م  لاق  يرثآ  يبأن  ب  يىحی  نوع).   في نسخة سمعان عن أنس، تصحيح السيوطي حسن        (
 لاق  نار، ومن لاي  ف  وهف  جنةلاي  ف  ينإ  لاق  هل، ومن اج  وهف  هلاج  ينإ  لاق  هل، ومن اج  وهف  لماع
یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم          ).  صغيرلاي  ف  طبرانيلا  اهور  (.نارلاي  ف  وهف  نارلاي  ف  ينإ
ن مسروق مرسلا، تصحيح     البيهقي في شعب الإیمان ع      "  (وآفى بالمرء جهلاً أن یعجب بنفسه       "

آفى بالمرء علما أن یخشى االله، وآفى بالمرء جهلا أن یعجب              "  ، و تمام الحدیث       السيوطي حسن 
قال الغزالي وهذه الآفة قلما ینفك عنها               .  لجمعه بين العجب والكبر والاغترار باللّه           ").  بنفسه

 فقد أحبط بجهله جميع عمله، فإن        قال ومن اعتقد جزماً أنه فوق أحد من عباد اللّه           .  العلماء والعباد 
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الجهل أفحش المعاصي وأعظم شيء یبعد العبد عن اللّه، وحكمه لنفسه بأنه خير من غيره جهل                      
 . }ولا یأمن مكر اللّه إلا القوم الخاسرون{محض، وأمن من مكر اللّه 

 
مام ابن القيم    یقول الإ   . هي العلم المشتمل على المعرفة باالله          الحكمة:   االله صفاتمعرفة  و  الحكمة

تفرده تعالى بالضر   ف  .  ن لكل صفة من صفات االله عبودیة خاصة هي من موجباتها و مقتضياتها            إ"
، و  التوآل على االله باطنا    یُوَلِّد  و النفع و العطاء و المنع و الخلق و الرزق و الإحياء و الإماتة                        

حفظ  یُوَلِّد    تخفي الصدور   خائنة الأعين و ما    هالسر و أخفى و علم    ب  هسمعه تعالى و بصره و علم      
الحياء باطنا و اجتناب المحرمات      و االله   يو الجوارح و خطرات القلب عن آل ما لا یرض             اللسان

أما ،  سعة الرجاء فيولد  غنى االله و جوده و آرمه و بره و إحسانه و رحمته                  أما   .و القبائح ظاهرا  
و الخضوع و الاستكانة      .   الله بةالخضوع و الاستكانة و المح       فيولد  جلال االله و عظمته و عزته           

زیارة الصالحين و قراءة القرآن و حضور                     مقترنان بالخشوع الله تعالى، و یتأتى ذلك ب                        
 انتهى آلام   . الله  محبة خاصة   فيولد منها  آماله عز و جل و جماله و صفاته العلى        أما  .  المحاضرات

 . ابن القيم بتصرف
 

 یقتضي    االله  ي آل ما لا یرض          خطرات القلب عن     إن حفظ      )  عبد ربه المؤلف     (أقول   
. المباح إذا قصد به وجه االله صار طاعة          إخلاص النية الله تعالى و هي من أهم المنجيات  إذ أن                   

استحيوا من االله تعالى حق الحياء؛ فإن االله قسم بينكم                  "یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم                
 )تصحيح السيوطي حسن  ،  بن مسعود البخاري في التاریخ عن ا    "  (أخلاقكم آما قسم بينكم أرزاقكم    

إن االله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة یحب أن یرى أثر النعمة عليه،              "و یقول صلى االله عليه و سلم         
البيهقي في   "  (ویكره البؤس والتباؤس ویبغض السائل الملحف، ویحب الحيي العفيف المتعفف                  

أما عن حسن   .  "الحياء"من  "  يالحي"  و    )شعب الإیمان عن أبي هریرة، تصحيح السيوطي حسن        
الظن باالله تعالى، فيتأتى بالعلم بغنى االله و جوده و آرمه و بره و إحسانه و رحمته، و یقول                                    

أحمد في مسنده     "  (إن حسن الظن باالله من حسن عبادة االله              "رسول االله صلى االله عليه و سلم               
إذا أعز المرء    و).  يحوالترمذي والحاآم في المستدرك عن أبي هریرة، تصحيح السيوطي صح                

أعز أمر االله   "أمر االله تعالى و خضع و استكان أعزه االله، یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم                       
 ). الدیلمي في مسند الفردوس عن أبي أمامة" (یعزك االله
 

هذا و قد اهتم بعض العلماء آذلك بجرد صفاته تعالى و آذا أسمائه الحسنى، مؤآدین                           
و منهج من مناهج الكون هو في آنهه إنما ینضوي تحت إسم من هذه                             على أن آل ظاهرة أ        

و من أصح الروایات المتحدثة عن أسماء االله الحسنى ما أخرجه البخاري في صحيحه                    .  الأسماء
 إن الله تسعة وتسعين اسما، مائة إلا واحدا، من أحصاها دخل             " قال ي االله عنه  ضرعن أبي هریرة    

الله تسعة وتسعون اسماً، مائة     "ي االله عنه    ضرعن أبي هریرة       و أخرج آذلك في صحيحه      ".الجنة
قال القرطبي الوتر یراد به        ".  إلا واحداً، لا یحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر یحب الوتر                     

 دَقَتَعْ و یُ  دَحَّوَأي أن یُ  ،  التوحيد فيكون المعنى أن االله في ذاته و آماله و أفعاله واحد و یحب التوحيد               
  .الألوهية دون خلقهه بانفرادُ

 
إن االله تعالى یلوم على        "وعن التوآل على االله یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم                        
أبو داود عن عوف بن      "  (العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي االله ونعم الوآيل              

ایة ما أقام االله     أي أنت مقصر بترآك الاحتياط، وعدم رع        .  التقصير والتهاون "  العجز"و  ).  مالك
. لك من الأسباب، وترك التدبير بالإشهاد وإقامة الحجة، وغير ذلك مما یوجب الغلبة وثبوت الحق               

 "عليك بالكيس ".  والعجز، وإن آان صفة وجودیة قائمة بالعاجز، لكن العبد ملام عليه لما ذآر                     
، ولكن  "حسبي االله   "تقول)  ثم(وحاصل المعنى لا تكن عاجزا و          قال الإمام السيوطي رحمه االله        

آن یقظا حازما، فإذا غلبك أمر فقل ذلك، إذ ليس من التوآل ترك الأسباب وإغفال الحزم في                               
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ه، بالتوجه إلى   يلعن  يبل على العاقل أن یتكيس في الأمور بأن یتيقظ فيها، ویطلب ما یع                .  الأمور
ها من أبوابها، ثم إن        أسباب جرت عادة االله على ارتباط تلك المطالب بها، ویدخل علي                  )  تأمين(

حسبي االله ونعم   )  "عندها(غلبه أمر وعسر عليه مطلوب ولم یتيسر له طریق، آان معذورا فليقل               
 .  إنتهى. ، فإن االله تعالى یأخذ بثأرك وینصرك على خصمك"الوآيل

 
اطلبوا الخير دهرآم آله، وتعرضوا لنفحات           "ویقول رسول االله صلى االله عليه وسلم                

ن الله عز وجل نفحات من رحمته یصيب بها من یشاء من عباده، وأسألوا االله أن                           رحمة االله، فإ   
أخرج الحكيم الترمذي وابن أبي الدنيا في الفرج، والبيهقي في            "  (یستر عوراتكم ویؤمن روعاتكم   

استعن باللّه ولا    "وفي الحدیث الصحيح        ).الأسماء والصفات، عن أنس بن مالك رضي االله عنه            
ك أمر فقل قدر اللّه وما شاء فعل، ولا تقل لو أني فعلت لكان آذا، فإن لو تفتح                          تعجز، فإن أصاب  

 مطلوب،  التوآل على االله سبحانه و تعالى     ف.  )مختصر ابن آثير للإمام الصابوني      ("عمل الشيطان 
الطبراني في الكبير   "  (إنما أنا مبلغ واالله یهدي، وإنما أنا قاسم واالله یعطي             "  فهو المعطي سبحانه   

آل باسم االله، ثقة    "، ویقول رسول االله صلى االله عليه وسلم          )تصحيح السيوطي حسن  ،  معاویةعن  
وابن حبان في صحيحه    ]  أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه      [الأربعة  "  (باالله وتوآلا على االله   

، و هو الهادي سبحانه و قد تكفل             )تصحيح السيوطي صحيح   ،  والحاآم في المستدرك عن جابر      
 في الدنيا و الآخرة حتى أنه جعله من زمرة السبعين ألفا الذین                    ح توآله بنصره و عونه      صلمن  

 .  یدخلون الجنة دون حساب
 

ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ آُنتُمْ قَالُواْ آُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ             تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ  الَّذِینَإِنَّ  "یقول تعالى   
جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا      وَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ             قَالْ  فِي الأَرْضِ 

 }98{وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ یَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ یَهْتَدُونَ سَبِيلاً            إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ    }97{
و یقول تعالى      ).  النساء(  }99{"  وْلَـئِكَ عَسَى اللّهُ أَن یَعْفُوَ عَنْهُمْ وَآَانَ اللّهُ عَفُوًّا غَفُورًا                         فَأُ
 مْوَاذْآُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ آُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُ            وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ     "

فَأَنقَذَآُم مِّنْهَا آَذَلِكَ یُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ           فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَآُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ          
آل (}  122  {"اللّهِ فَلْيَتَوَآَّلِ الْمُؤْمِنُونَ       وَعَلَى"و یقول تعالى         ).  آل عمران    ({103}َ"تَهْتَدُون
 هَاجَرُواْ فِي اللّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ              الَّذِینَوَ" یقول تعالى    و).  عمران

 ).نحلال (}42{"  صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ یَتَوَآَّلُونَالَّذِینَ }41{الآخِرَةِ أَآْبَرُ لَوْ آَانُواْ یَعْلَمُونَ 
 

عالمنا آما لاحظنا عالم أسباب و مسببات، عليك بطلب الخير أولا ثم التوآل على االله                          
رسول االله صلى   تعالى، فالعلم لا یكون إلا بالتعلم، و المنفعة تكون بجلبها و طلب أسبابها، یقول                     

رد االله به خيرا یفقهه      یا أیها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، ومن ی            "االله عليه وسلم    
 ). الطبراني من حدیث معاویة و إسناده حسن " (في الدین
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 :الخاتمة

 
لقد تعرفت أیها المؤمن على بعضٍ من أنظمة هذا الكون، و على منجيات في تعاملك مع                    
ربك و مع ذنبك، فأقلع عن المعصية و تب و استحي من االله تعالى و اخشه، و آن حجة عالما                               

 و بأمره، و اخضع له و استكن، و استعن في خشوعك بما عرفت من خبایا الآخرة و                        باالله تعالى 
الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها یجمع من لا                      علومها، فالزم ذآرها، و اعلم أن          

، فخذ منها ما ینفعك في آخرتك، تكن بذلك فعالا فيهما بالسویة، في مجتمعك الدنيوي و في                  عقل له 
، و حاسب نفسك و املك لسانك، و حقق ما أطقت من سبل النجاة المذآورة و لو مرة في                          آخرتك

حياتك ثم اختر طریقا إلى االله یناسبك و داوم عليه، و اشتهر به، فيراك الناس فيه و یرونه فيك،                          
 فهم شهود الدنيا و الآخرة، اجنح إلى ذآر االله و الجماعة و المحبة و الصلاة على النبي صلى االله                      
عليه و سلم، و إذا وُفِّقْتَ لأمور صالحة، فإیاك و الانتكاسة، و ابتعد عن لهو الكلام، و أحب                                  

ة و السلام، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما             صلاالأمين سيدنا محمد عليه أفضل ال       الناصح  
 قدره و   أغلق و الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق و الهادي إلى صراطك المستقيم و على آله حق                 

 .مقداره العظيم
 

و آخاتمة اعلم أیها المؤمن أن لكل سبيل من سبل النجاة التي تعرفت عليها علاقة وطيدة                   
عن قرب أو عن بعد بعوالم الآخرة، و فعالية خاصة لإنقادك من ورطتك، فوضوؤك من شأنه أن                   

رسول االله صلى    ملائكة العذاب، واغتسالك من الجنابة من شأنه أن یجلسك إلى جنب                 ینقذك من    
من شأنه أن   االله عليه و سلم، و صلاتك من شأنها أن تنقذك من عذاب القبر، و صومك رمضان                       

 العطش، و حجك و عمرتك من شأنهما أن یخرجاك من الظلمات، وأمرك بالمعروف و                ینقذك من 
 على  من لا یستطيع إبلاغها تثبت قدميك       نهيك عن المنكر ینقذانك من الزبانية، و إبلاغك حاجة              

 صدقتك تستر وجهك من وهج النار، وصلة رحمك تحشرك إلى جماعة المؤمنين، و                 الصراط، و 
ذآرك االله یخلصك من الشياطين،     أفراطك یثقلوا ميزانك، و   برك بالوالدین یرد عنك ملك الموت، و      

خوفك من االله تعالى    صلاتك على النبي صلى االله عليه و سلم تأخذ بيدك و تجيز بك الصراط، و                 و
و دموعك التي بكيت بها في الدنيا من خشية االله تخرجك من النار،                ، و   عل صحيفتك في یمينك   یج

وجلك من االله تعالى ینقذك من شفير جهنم، وحسن ظنك باالله تعالى یسكن رعدتك، أما شهادتك ألا                   
طرفة   نانفسأ إلى    ارجو، فلا تكلن   ناللهم رحمتك    .  إله إلا االله فهي التي تأخذ بيدك و تدخلك الجنة               

 . آله، لا إله إلا أنتنا شأنناعين، وأصلح ل
 

أبلغوا حاجة من لا یستطيع إبلاغ حاجته، فمن أبلغ          "قال رسول االله صلى االله عليه و سلم          
الطبراني "  (سلطانا حاجة من لا یستطيع إبلاغها ثبت االله تعالى قدميه على الصراط یوم القيامة                    

 یرجو و عيدك، و خاف ی من م جعلنا ا للهما.   )ي حسن تصحيح السيوط ،  في الكبير عن أبي الدرداء      
 عينين هطالتين، تشفيان القلب بذروف الدموع من                   االلهم ارزقن  حيم،    ر  ا ی  ار ب  ا ی  وعودك،م

 في دیوان السعداء في الدنيا و         االلهم اآتبن ،  خشيتك، قبل أن تكون الدموع دما، والأضراس جمرا         
م دِاللهم أَ ،  بين و صفوتك العليا من أآابر الصدیقين           في دیوان أوليائك المقر       االلهم اآتبن ،  الآخرة

 في الدین    نا و اصطفائك ل     نا و اجتبائك ل     نا و محبتك ل     ا و رضاك عن     نا بعين عنایتك ب     نانظرك في 
 عندك آسعادة المصطفين الذین استخلصتهم و اصطفيتهم            نااللهم اجعل سعادت   ،  والدنيا و الآخرة   

، و لم یؤاخذ بالجریرة   ،  و ستر القبيح  ،  یا من أظهر الجميل     .افذةبسابق العنایة الدائمة و المشيئة الن      
و یا باسط اليدین       ،   و یا واسع المغفرة      ،   و یا حسن التجاوز      ،   یا عظيم العفو    ،   و لم یهتك الستر      

و یا  ،   ویا عظيم المن     ،یا آریم الصفح   ،  و یا سامع آل نجوى و یا منتهى آل شكوى                ،  بالرحمة
 ناسألك ألا تشوه خلقت   ن  نا و یا غایة رغبت    نا و یا مولا   نا و یا سيد   نایا رب   ،مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها   
 .، آمين و الحمد الله رب العالمينببلاء الدنيا و لا بعذاب النار
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 الحمدالله رب العالمين 
  آله و صحبه علىو الصلاة و السلام على مولانا رسول االله و

 
 دنا و نبينا و مولانا محمد و على آل سيدنا محمداللهم صل و سلم على سي

 صلاة أهل الحب قصدا بالحب صلاة ندخرها عندك یا مؤمن و اجعلها لنا إليك یا أالله 
 من القرب  قربا

 
 

 محبة االله تعالى و محبة رسوله الناصح الأمين
 صلى االله عليه وسلم 

 
 المحبة التي تبعث      یهم رضفالف  . فرض وندب  ، محبة االله على قسمين     :بعض العلماء قال  

على امتثال أوامره، والانتهاء عن معاصيه، والرضا بما یقدره، فمن وقع في معصية من فعل                          
 والتقصير تارة یكون مع         ،محرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة االله حيث قدم هوى نفسه                      

الرجاء فيقدم على   الاسترسال في المباحات والاستكثار منها، فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في               
أن یواظب على النوافل، ویتجنب الوقوع في الشبهات، والمتصف                  فالندب   أما   .  المعصية فيقع  

علامة "و لمحبة االله عز و جل علامات، قال رسول االله صلى االله عليه و سلم                     .   نادر هذاعموما ب 
ي في شعب    البيهق("  حب االله تعالى حب ذآر االله، وعلامة بغض االله بغض ذآر االله عز وجل                         

علامات حب االله سبحانه و         و بصفة عامة، فإن         .   )تصحيح السيوطي حسن    ،   الإیمان عن أنس    
قل إن آنتم تحبون االله فاتبعوني      "ال تعالى قتعالى تدور حول حب ما یحب االله و بغض ما یبغضه،             

 سائلك  خالد بن الوليد قال جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال إني                   وعن  ،  "یحببكم االله 
 أحب أن   ، و من جملة الأشياء التي سأل عنها قال          عما في الدنيا والآخرة، فقال له سل عما بدا لك           

أآون من أحباء االله ورسوله، فأجابه صلى االله عليه و سلم أحب ما أحب االله ورسوله وأبغض ما                        
ور التي  فالأم).  و تمام الحدیث بتخریجه موجود في ملحق نصائح محمدیة               (أبغض االله ورسوله   

یحبها االله سبحانه و تعالى وردت في القرآن الكریم، فاالله یحب المحسنين و التوابين و المتطهرین                   
إِنَّ اللّهَ  "و المطهرین و المتقين و الصابرین و المتوآلين و المقسطين آما في قوله تبارك و تعالى                  

آل "  (الْمُحْسِنِينَوَاللّهُ یُحِبُّ     "نه   ، و یقول سبحا       )13، المائدة     195البقرة     "  (الْمُحْسِنِينَیُحِبُّ   
 وَیُحِبُّ    التَّوَّابِينَإِنَّ اللّهَ یُحِبُّ          " تعالى       یقول، و       )93، المائدة       148،    134عمران، الآیات       

فَإِنَّ "یقول  ، و   )108التوبة  "  (الْمُطَّهِّرِینَوَاللّهُ یُحِبُّ   " تعالى   ، و  یقول   )222البقرة  ("  الْمُتَطَهِّرِینَ
، و  )7،  4التوبة الآیات    (َ  "الْمُتَّقِينإِنَّ اللّهَ یُحِبُّ        "یقول، و    )76آل عمران    (الْمُتَّقِينَ   یُحِبُّ    اللّهَ
آل عمران  "(الْمُتَوَآِّلِينَإِنَّ اللّهَ یُحِبُّ       "یقول، و   )146آل عمران   (َ  "الصَّابِرِینوَاللّهُ یُحِبُّ     "  یقول
، و آلها من    )8، الممتحنة   9، الحجرات   42المائدة  "    (  مُقْسِطِين َ الْإِنَّ اللّهَ یُحِبُّ      "یقول، و   )159

 .سبل النجاة و قد تم الحدیث عنها في الفصل السابق
 

إِنَّ اللّهَ لاَ   :  "  أما ما یبغض الحق عز و جل و ما لا یحبه، فنذآر ما جاء في القرآن الكریم                  
لاَ   وَاللّهُ"،  )55الأعراف  (َ  "الْمُعْتَدِینهُ لاَ یُحِبُّ     إِنَّ)  "  87، المائدة    190البقرة  "  (الْمُعْتَدِینَیُحِبِّ  
إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ          "،    )64المائدة    (َ    "الْمُفْسِدِینوَاللّهُ لاَ یُحِبُّ          "،    )205البقرة    (َ    "الفَسَادیُحِبُّ    

وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ آُلَّ     "،  )32آل عمران    (َ  "الْكَافِرِین  فَإِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبُّ     "،  )77القصص  (َ  "الْمُفْسِدِین
آل (َ  "الظَّالِمِينوَاللّهُ لاَ یُحِبُّ      "،  )45الروم  (َ  "الْكَافِرِین  إِنَّهُ لَا یُحِبُّ   )  "276البقرة    ("آَفَّارٍ أَثِيمٍ 
نعام الأ"(الْمُسْرِفِينَإِنَّهُ لاَ یُحِبُّ      "،  )40الشورى  "  (الظَّالِمِينَإِنَّهُ لَا یُحِبُّ      )  "140 و    57عمران  

َ "الْمُسْتَكْبِرِینلاَ یُحِبُّ      إِنَّهُ"  ،  )76القصص  ("  الْفَرِحِينإِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ        )  "31، الأعراف    141
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الحج (ٍ"خَوَّانٍ آَفُور إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ آُلَّ      "  ،  )58الأنفال  (َ  "الخَائِنِينإِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبُّ     "  ،  )23النحل  (
مُخْتَالاً آَانَ    إِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبُّ مَن      "،  )107النساء  "  (خَوَّانًا أَثِيمًا   هَ لاَ یُحِبُّ مَن آَانَ       إِنَّ اللّ "  ،)38

مُخْتَالٍ لَا یُحِبُّ آُلَّ        وَاللَّهُ)  "18لقمان  (ٍ  "مُخْتَالٍ فَخُور إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ آُلَّ         )  "36النساء  "(فَخُورًا
" اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا     مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَآَانَ      الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ  یُحِبُّ اللّهُ    لاَّ"  ،  )23الحدید  (ٍ  "فَخُور

 .، و آلها من المهلكات و العياذ باالله)148النساء (
 

هذا و قد اهتمت السنة النبویة الشریفة بجرد موسع للأعمال التي یحبها الحق سبحانه و                      
أحمد في  ("  یحب المدح أما إن ربك    "ا، فقال رسول االله صلى االله عليه و سلم          تعالى و التي لا یحبه    

تصحيح ،   مسنده والبخاري في الأدب والنسائي والحاآم في المستدرك عن الأسود بن سریع                          
عن البراء بن عازب قال آنا جلوساً عند النبي صلى االله عليه وسلم فقال                        و.   )السيوطي صحيح 

قالوا صيام رمضان قال       "  سنة وما هي بها      ح"قالوا الصلاة، قال       ف"  أي عرى الإسلام أوثق؟      "
أن تحب الله   إن أوثق عرى الإیمان      "قال  "  حسن وما هو به    "قالوا الجهاد قال     "  حسن وما هو به    "

قال االله تعالى وجبت محبتي        "صلى االله عليه و سلم فيما یرویه عن ربه          و قال   ".  وتبغض في االله  
أحمد في مسنده       (  "  والمتزاورین في   ،    والمتباذلين في   ،    يوالمتجالسين ف   ،    للمتحابين في   

تصحيح ،   والطبراني في الكبير والحاآم في المستدرك والبيهقي في شعب الإیمان عن معاذ                            
أي ":  حببوا"،  " إلى عباده یحبكم االله      حببوا االله "صلى االله عليه و سلم        و قال       )السيوطي صحيح 

تصحيح السيوطي  ،  ي الكبير والضياء عن أبي أمامة          الطبراني ف  (  ذآروهم بآلائه عليهم ليحبوه      
 لأنبياء ا غبطهم ی هداء ش لا و نبياء أ م ه ا م اساً ن عرف لأ نيإ"و قال صلى االله عليه و سلم              )صحيح

 فإذاالله،   ا طاعة ب ، یأمرونهم لقه خ لى إ یحببونه و الله ا حبونی  لقيامة، الذین  ا وم ی منزلتهم ب الشهداءو
 ). لزوائد للحافظ الهيثمي اعجمم("  الله احبهم أالله اطاعواأ

 
آیتان هما قرآن، وهما یشفيان، وهما مما یحبهما االله، الآیتان          "صلى االله عليه و سلم      و قال   

 لزار رج "صلى االله عليه و سلم       و قال   )  أخرجه الدیلمي عن أبي هریرة     "  (من آخر سورة البقرة   
فقال .   قال أخا لي في هذه القریة        ،دأخا له في قریة فأرصد االله له ملكا على مدرجته فقال أین تری                

قال فإني رسول االله إليك، إن االله أحبك         .   قال لا، إلا إني أحبه في االله        ،اهَبُّرُهل له عليك من نعمة تَ      
 .الطریق، سميت به لأن الناس یدرجون فيها، أي یمشون         "  مدرجته").  صحيح مسلم "  (آما أحببته 

 ن ب علي ل لخطاب ا ن ب مر ع ال ق القمر   ع بن ا نعو  .  ه تراعيها آما یربي الرجل ولد        أي "هابُّترُ"
 سألك أ لاثث.  غبتَ و هدنا ش غبنا، وربما  و هدتَ ش بما ر سنحال  با أ ا ی الب رضي االله عنه         ط بيأ
 الرجل و يراً خ نه م ر ی لم و لرجل ا حب ی لرجل ا ال ق ن، ه ما و لي ع ال ق لم، ع نهن م ندك ع ل ه نهنع
 ي ف لأرواح ا نإ"سلم   و ليه ع الله ا لى ص الله ا ولس ر عم، قال  ن ال ق راً، ش نه م ر ی لم و لرجل ا بغضی
 قالو  .احدة و الق".  ختلف ا نها م ناآر ت ما و ئتلف ا نها م عارف ت ما ف تشاءم ف لتقي ت جندة م جناد أ لهوىا
 ام"قول ی سلم و ليه ع الله ا لى ص الله ا سول ر معت س لي ع ال ق آره، ذ ذ إ سيه ن ذ إ لحدیث ا حدث ی لرجلا
 جلت ت ذ إ أظلم ف حابة س لته ع ذ إ ضيء ی لقمر ا ينما ب مرلق ا سحابة آ حابة س له و لا إ لب ق لقلوب ا نم
 مر ع  الق".  ذآر ف  نه ع  جلت ت  ذ إ  نسي ف  حابة س  لته ع  ذ إ  لحدیث ا  حدث ی  لرجل ا  بينا و  أضاء ف  نهع
 الله ا سول ر معت س عم، قال  ن ال ق كذب، ی ا م منها و صدق ی ا م منها ف لرؤیا ا رى ی الرجل و الق  .ثنتانا

 لعرش ا لى إ روحه ب رج ع لا إ وما ن يستثقل ف نام ی مة أ لا و بد ع ن م ام"قول ی سلم و ليه ع الله ا لىص
 لرؤیا ا هي ف لعرش ا ون د ستيقظ ت التي و صدق ت لتي ا لرؤیا ا تلك ف لعرش ا ند ع لا إ ستيقظ ت  لا التيف
 لطبراني ا واهر(لموت   ا بل ق صبتهن أ لذي ا  الله الحمد ف لبهن ط ي ف نت آ لاث ث مر ع قالف".  كذب ت لتيا
 عث ب سلم و ليه ع للّه ا لى ص لنبي ا ن أ نها ع للّها  ضي ر ائشة ع ن ع لبخاري، ا وىرو  ).  لأوسط ا يف
 جعوا ر لما، ف }حد أ للّه ا و ه لق  {ـ ب يختم ف لاتهم، ص ي ف صحابه لأ قرأ ی آان و ریة، س لى ع جلاًر
 فة ص نها لأ قال ف سألوه،ف"  لك ذ صنع ی يء ش ي لأ لوهس  "قال ف سلم و ليه ع للّه ا لى ص للنبي  لك ذ آرواذ
" حبه ی عالى ت للّه ا ن أ خبروهأ  "سلم و ليه ع للّه ا لى ص لنبي ا قالف.  ها ب قرأ أ ن أ حب أ أنا و لرحمن،ا
 .)لتوحيد اتاب آي فلبخاري اخرجهأ(
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 ال ق سلم و ليه ع للّه ا لى ص لنبي ا ن أ لسكن ا ن ب زید ی نت ب سماء أ ن ع حمد أ لإمام ا وىرو  

 لا ق م، ث "جلَّ و زَّ ع للّه ا آر ذ ؤوا ر ذا إ لذینا  "ال ق للّه، ا سول ر ا ی لى ب الواق"  خيارآم ب خبرآم أ لاأ"
و قال    .  "لعَنَت ا لبرآء ل لباغون ا لأحبة، ا ين ب لمفسدون ا النميمة، ب لمشاؤون ا شرارآم؟ ب خبرآم أ لاأ"

البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني،            :  أربعة یبغضهم االله    "صلى االله عليه و سلم            
  )طي صحيح تصحيح السيو ،  النسائي والبيهقي في شعب الإیمان عن أبي هریرة         ("  والإمام الجائر 

الجامع الصغير للإمام    "  (أبغض الخلق إلى االله من آمن، ثم آفر             "صلى االله عليه و سلم           قال    و
" أبغض الرجال إلى االله الألد الخصم         "صلى االله عليه و سلم          و قال    )  السيوطي، تمام عن معاذ     

رم، ومبتغ في   ملحد في الح  :  أبغض الناس إلى االله ثلاثة    "صلى االله عليه و سلم      و قال   )  متفق عليه (
هذه جملة من   ).  صحيح البخاري "  (الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهریق دمه         

المنجيات التي یحبها االله عز و جل و من المهلكات التي لا یحبها، فبحبك لهذه المنجيات و بعملك                      
باء االله و رسوله،      بها و ببغضك لهذه المهلكات و باجتنابها، سيتسنى لك الارتقاء إلى درجة أح                     

. فاعمل أیها المؤمن و جاهد نفسك عليها، و اعلم أنها یسيرة لمن أخلص نيته الله سبحانه و تعالى                       
فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا یُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ              إِن یَعْلَمِ اللّهُ   "یقول تبارك و تعالى في سورة الأنفال            

، و ضع دائما نصب عينيك أن االله سبحانه و تعالى هو                       }70{"  غَفُورٌ رَّحِيمٌ  وَاللّهُ     وَیَغْفِرْ لَكُمْ  
و هو الرحمن الرحيم، فمظاهر محبته لنا و رحمته بنا عدیدة، و هي توجب حقا                               الحق المنعم

 عثمان رضي اللّه عنه عن النبي          ، فنذآر منها على سبيل المثال ما رواه           محبته سبحانه و تعالى    
العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنة خفف اللّه حسابه، وإذا بلغ ستين سنة                 "لم قال   صلى اللّه عليه وس    

رزقه اللّه الإنابة إليه، وإذا بلغ سبعين سنة أحبه أهل السماء، وإذا بلغ ثمانين سنة ثَّبت اللّه تعالى                       
 أهل  حسناته ومحا سيئاته، وإذا بلغ تسعين سنة غفر اللّه ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفعه في                            

أخرجه الحافظ الموصلي، وروي من غير هذا            "  (بيته، وآتب في السماء أسير اللّه في أرضه             
 نا واعترف نانفسأ  نادك، ظلم ا عب نحن و ناأنت رب سبحانك یا االله، اللهم     .  )الوجه في مسند الإمام أحمد    

طف بالعز وقال   سبحان الذي تع  ،   وإنه لا یغفر الذنوب إلا أنت      نا، إنك أنت رب   لنا،  ها فاغفر نا،بوبذن
 سبحان ذي الفضل     ، سبحان الذي لا ینبغي التسبيح إلا له          ،سبحان الذي لبس المجد وتكرم به       ،  به

 . سبحان ذي الجلال والإآرام، سبحان ذي المجد والكرم،والنعم
 

 صلى االله عليه و سلم فيقول تعالى لرسوله سيدنا محمد صلى االله عليه و                       أما عن محبة الرسول    
 له إ  لا ن أ شهدأ  ")یا محمد (عي   م آرت ذ لا إ )أي االله (أذآر   لا جاهد م الق.  }آرك ذ ك ل رفعناو{سلم  

 طيب خ ليس ف الآخرة، و لدنيا ا ي ف آره ذ للّه ا فع ر تادة ق قال، و "للّه ا سول ر حمداً م ن أ أشهد و للّه ا لاإ
لقد .  للّه ا سول ر حمداً م أن و للّه ا لا إ له إ  لا ن أ شهد أ ها، ب نادي ی لا إ لاة ص احب ص لا و تشهد م لاو

قرن الحق عز و جل ذآره بذآر رسوله الحبيب سيدنا محمد صلى االله عليه و سلم، و محبته                                 
سبحانه و تعالى بمحبته صلى االله عليه و سلم، و هذا ملحوظ من خلال الأحادیث السابقة، و قد                           

ني أحبوا االله لما یغذوآم به من نعمه، وأحبو       "وضح صلى االله عليه و سلم منطق هذه المحبة، فقال           
تصحيح ،   الترمذي والحاآم في المستدرك عن ابن عباس            ("  لحب االله، وأحبوا أهل بيتي لحبي          

و أشار صلى االله عليه و سلم إلى نتيجة هذه المحبة و إلى مظهر آخر من                           .   )السيوطي صحيح 
عن و  ])  البخاري ومسلم [متفق عليه   "  (المرء مع من أحب    "مظاهر رحمة االله تعالى بعباده فقال         

متى الساعة؟    أن رجلا سأل رسول االله صلى االله عليه و سلم عن الساعة فقال             االله عنه     يضرأنس  
فقال أنت مع     .إلا أني أحب االله و رسوله صلى االله عليه و سلم           ،  لا شيء   قال  و ما أعددت لها؟     قال

و أرجو أن أآون     ،  فأنا أحب النبي صلى االله عليه و سلم و أبا بكر و عمر                    قال أنس   .من أحببت 
 و قال صلى االله عليه و سلم          .)صحيح البخاري (  "و إن لم أعمل بمثل أعمالهم      ،  عهم بحبي إیاهم  م

 أشد أمتي لي حبا قوم یكونون بعدي، یود أحدهم           "مخبرا عن محبة بعض أمته له في آخر الزمن            
و قال  .   )تصحيح السيوطي حسن   ،  أحمد في مسنده عن أبي ذر        ("  أنه فقد أهله وماله وأنه رآني        

عجبت .  عجبت وليس بالعجب، وعجبت وهو العجب العجيب العجيب                "االله عليه و سلم      صلى   
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وليس بالعجب أني بعثت إليكم رجلا منكم فآمن بي من آمن بي منكم وصدقني من صدقني منكم،                     
ولكني عجبت وهو العجب العجيب العجيب لمن لم یرني وصدق                .  فإنه العجب وما هو بالعجب       

صلى االله عليك یا     .   )تصحيح السيوطي صحيح  ،   عن عطاء مرسلا    ابن زنجویه في ترغيبه    ("  بي
رسول االله، آيف لا نصدقك، و قد جئت بالمعجزات و بآیات االله تعالى، بل آيف لا نحبك و نَحِنَّ                        

تلقى شيئا  نلا  لرؤیتك، و قد حَنَّت الشجرة إليك شوقا إلى لقائك، نحن أحق أن نشتاق إليك، فنحن                      
رضى بما  ن و ك،تخلق بأخلاق نوك،  سلك إلا طریق  ن ولا   ك، إلا من مشكات    من المأمورات والمنهيات  

فحمدا الله على ذلك، نسأل االله الكریم أن یعيننا على            ،هيت حرجا مما قض   نانفسأجد في   نلا  ، و هتشرع
اللهم صل و سلم على سيدنا و          .  ما قلناه و یصدقنا فيه فنستكمل إیماننا و نجد حلاوته في قلوبنا                  

 محمد و على آل سيدنا محمد صلاة تستغرق العد و تحيط بالحد ما ساحت الأریاح                     نبينا و مولانا  
في السماء و تروحت، و ما صاحت الدیكة و أصرخت، عدد الأشعار و الأریاش و الأوبار و                            

 .أضعاف ما تحرآت، عدد آل ناطق و صامت و ما تروحت
 

الخطاب قال للنبي     من حدیث عبد االله بن هشام أن عمر بن                     روى البخاري رحمه االله      
فقال لا والذي    ،  لأنت یا رسول االله أحب إلي من آل شيء إلا من نفسي                 "  صلى االله عليه وسلم       

، فقال له عمر فإنك الآن واالله أحب إلي من نفسي               ،  نفسي بيده، حتى أآون أحب إليك من نفسك           
ق حتى لا یبلغ ذلك     قال الداودي وقوف عمر أول مرة واستثناؤه نفسه إنما اتف          ".  فقال الآن یا عمر     

وقال   .منه فيحلف باالله آاذبا، فلما قال له ما قال تقرر في نفسه أنه أحب إليه من نفسه فحلف                                 
الخطابي حب الإنسان نفسه طبع، وحب غيره اختيار بتوسط الأسباب، وإنما أراد عليه الصلاة                       

و قال ابن حجر        .والسلام حب الاختيار إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها عما جبلت عليه                      
 جواب عمر أولا بحسب الطبع، ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي صلى االله عليه                آان  العسقلاني

وسلم أحب إليه من نفسه لكونه السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا والأخرى فأخبر بما                               
. فنطقت بما یجب  أي الآن عرفت    "  الآن یا عمر    "  اقتضاه الاختيار، ولذلك حصل الجواب بقوله        

فعلى هذا نجزم بأن من لم یجد في نفسه هذا الحب الكامل لم یكمل إیمانه،                    .  انتهى آلام ابن حجر    
وقال القرطبي آل من آمن بالنبي صلى االله عليه وسلم إیمانا صحيحا لا یخلو عن وجدان شيء                          

م من أخذ من تلك        فمنه،  من تلك المحبة الراجحة، غير أن المتحابين فيه عليه السلام متفاوتون                  
المرتبة بالحظ الأوفى، ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى، آمن آان مستغرقا في الشهوات                                  
محجوبا في الغفلات في أآثر الأوقات، لكن الكثير منهم إذا ذآر النبي صلى االله عليه وسلم                                   

غير أن  ،  بتهاشتاقوا إلى رؤیته، بحيث یؤثرونها على أهلهم وأموالهم لما وقر في قلوبهم من مح                    
و هكذا لا یكمل    .  انتهى آلام القرطبي ملخصا   ،  ذلك سریع الزوال بتوالي الغفلات، واالله المستعان       
ثلاث " یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم           .  الإیمان في قلب مؤمن إلا بمحبة النبي عليه السلام         

واهما، وأن یحب المرء لا      أن یكون االله ورسوله أحب إليه مما س        :  من آن فيه وجد حلاوة الإیمان      
متفق "  یحبه إلا الله، وأن یكره أن یعود في الكفر بعد إذ أنقذه االله منه آما یكره أن یلقى في النار                            

 ]. البخاري ومسلم[عليه 
 

، فشبهوا  "حلاوة الإیمان   "  انتبه بعض المفسرین إلى طابع الاستعارة التخييلية في آلمة             
المریض یجد طعم    و المؤمن الضعيف الإیمان بالمریض، ف        المؤمن المستكمل الإیمان بالصحيح       

العسل مرا، والصحيح یذوق حلاوته على ما هي عليه، وآلما نقصت الصحة نقص ذوقه بقدر                         
قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة إنما عبر بالحلاوة لأن االله شبه الإیمان بالشجرة في قوله                     .  ذلك

مة هي آلمة الإخلاص، والشجرة أصل الإیمان،                فالكل)  مثل آلمة طيبة آشجرة طيبة          (تعالى   
وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي، وورقها ما یهتم به المؤمن من الخير، وثمرها عمل                                

 وقال  .الطاعات، وحلاوة الثمر جني الثمرة، وغایة آماله تناهي نضج الثمرة وبه تظهر حلاوتها                 
ومعنى حلاوة الإیمان استلذاذ        ،   ینالشيخ محيي الدین هذا حدیث عظيم، أصل من أصول الد                     

الطاعات، وتحمل المشاق في الدین، وإیثار ذلك على أعراض الدنيا، ومحبة العبد الله تحصل بفعل                
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ليعم من  "  ممن  "  ولم یقل    "  مما سواهما    "  وإنما قال    ،  طاعته وترك مخالفته، وآذلك الرسول       
 قال یحيى بن معاذ حقيقة الحب       "مرءوأن یحب ال  "یقول صلى االله عليه و سلم       .  لیعقل ومن لا یعق   

 انتهى آلامه، فإذا قلت لشخص إني أحبك في االله،                .في االله أن لا یزید بالبر ولا ینقص بالجفاء              
فأنت محاسب أن تنبهه، و أن تأمره بالمعروف و أن تنهاه عن المنكر، و أن تثبته على ما آان                             

، فقد  " وأن یكره أن یعود في الكفر         "م   صلى االله عليه و سل       قولهأما في    .  یفعل من أمور صالحة    
" زاد أبو نعيم في المستخرج من طریق الحسن بن سفيان عن محمد ابن المثنى شيخ المصنف                          

، إن قيل فلم عدى العود بفي ولم یعده بإلى                 "قال ابن حجر العسقلاني         .  "بعد إذ أنقذه االله منه        
وما آان لنا أن      "ومثله قوله تعالى        ،فالجواب أنه ضمنه معنى الاستقرار، وآأنه قال یستقر فيه              

 ".نعود فيها
 

أما الأعمال التي تقوي محبة رسول االله صلى االله عليه و سلم و تبرهن على ذلك فهي أن                     
 ليه ع الله ا لى ص الله ا سول ر ال ق ال ق ریرة ه بي أ نع  .تصلي عليه و أن ترقبه في آل بيته فتحبهم             

رواه الطبراني  "  (لكتاب ا لك ذ ام د ا م ه ل غفرست ت لملائكة ا زل ت م ل تاب آ ي ف لي ع لى ص نم"سلم  و
 سول ر ال ق ال ق الك م ن ب نس أ عنو)  في الأوسط وفيه بشر بن عبيد الدارسي آذبه الأزدي وغيره           

رواه أبو یعلى وفيه الأزرق بن علي وثقه ابن       (  "لي ع ليصل ف آرني ذ نم"سلم   و ليه ع الله ا لى ص هللا
 ي االله عنه  ضرعن أبي بكر     و  .   )ع الزوائد حبان وقال یغرب، وبقية رجاله رجال الصحيح، مجم          

لا تؤذوهم و لا     ، أي    )صحيح البخاري "  (ارقبوا محمدا صلى االله عليه و سلم في أهل بيته              "  قال
الزائد في  "سبعة لعنتهم، وآل نبي مجاب        "و قال رسول االله صلى االله عليه و سلم                .وا إليهم ئتسي

ـ االله، والمستحل من عترتي      "]حرم"وفي روایة   [آتاب االله، والمكذب بقدر االله، والمستحل حرمة          
ما حرم االله، والتارك لسنتي، والمستأثر بالفيء، والمتجبر بسلطانه ليعز من أذل االله ویذل من أعز                

أي "  وآل نبي مجاب  ")  الطبراني في الكبير عن عمرو بن شغوي، تصحيح السيوطي حسن            ("االله
 ."سبعة لعنتهم، لعنهم االله وآل نبي مجاب             "وفي روایة .  من شأن آل نبي آونه مجاب الدعوة           

أي من فعل بأقاربي    "  والمستحل من عترتي ما حرم االله     ")  الجامع الصغير لجلال الدین السيوطي    (
استخفافا بها وقلة مبالاة، أو بترك العمل بها        "  والتارك لسنتي "  .ما لا یجوز من إیذاء وترك تعظيم      

" الفيء"  . من إمام أو أمير، فلم یصرفه لمستحقه          أي"  والمستأثر بالفيء "  .والجري على منهاجها  
 .ما أخذ من الكفار بلا قتال ولا إیجاف خيل

 
اللهم "دعا النبي صلى االله عليه و سلم عليا و فاطمة و الحسن و الحسين فقال              فقد  :  أما عن آل البيت   

 يه و سلم   لى االله عل   وفي تحدید آل النبي ص       ).  فتح الباري شرح صحيح البخاري         ("هؤلاء أهلي 
 هم علي وفاطمة وحسن وحسين          لى االله عليه و سلم       إن آل النبي ص       أقوال مشهورة نذآر منها     

 الأحزاب في   33وأولادهم وهم الذین ورد ذآرهم في حدیث أم سلمة وتمامه قالت نزلت هذه الآیة               
 آساء   علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فدخل معهم تحت          لى االله عليه و سلم      بيتي فدعا رسول االله ص      

خيبري وقال هؤلاء أهل بيتي وقرأ الآیة وقال اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، فقالت                  
وقال القشيري أدخلت    .  أم سلمة وأنا معهم یا رسول االله؟ قال أنت على مكانك وأنت على خير                       

حدیث أخرجه الترمذي وغيره وقال هذا       .  رأسي في الكساء وقلت أنا منهم یا رسول االله؟ قال نعم             
 هم زوجاته الطاهرات، ویدل له ورود آیة             لى االله عليه و سلم        آل النبي ص     و قد یكون    .  غریب

في }  إنما یرید االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ویطهرآم تطهيراً                  {الصلاة على آل البيت         
لى االله  ، حيث وردت الآیة في سياق الحدیث عن زوجات النبي ص                  -33-سورة الأحزاب الآیة      

 هم الأتقياء من أمته، وقد أخرج الطيالسي         لى االله عليه و سلم      آل النبي ص   و قد یكون  .   سلم عليه و 
 و قد یكون  ".  آل محمد آل تقي   " قال   لى االله عليه و سلم    عن أنس رضي االله عنه أن رسول االله ص         

 لى االله  هم بنو هاشم وبنو المطلب، وهم الذین دخلوا مع النبي ص                لى االله عليه و سلم      آل النبي ص   
 في شعب أبي طالب وناصروه بأنفسهم وأموالهم، وهذا هو المختار عند الشافعية،                       عليه و سلم   

وهذا القول من حيث المآل یشتمل على           .وعليه فإن الصدقة لا تحل لبني هاشم ولا لبني المطلب             
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 اليوم نسل إلا من فاطمة عليها            لى االله عليه و سلم       القول الأول والثاني حيث لا یوجد للنبي ص             
وأخرج مسلم والترمذي وابن المنذر         )  شرح المعتمد في أصول الفقه لمحمد الحبش             (  .  السلام

قل تعالوا ندع أبناءنا    {والحاآم والبيهقي في سننه عن سعد بن أبي وقاص قال لما نزلت هذه الآیة                 
ؤلاء اللهم ه "دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم عليا، وفاطمة، وحسنا، وحسينا، فقال              }  وأبناءآم
وأخرج ابن أبي شيبه وأحمد وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاآم                      ."أهلي

جاء رسول االله صلى االله       "وصححه والبيهقي في سننه عن واثلة بن الأسقع رضي االله عنه قال                    
عليه وسلم إلى فاطمة، ومعه حسن وحسين وعلي حتى دخل فأدنى عليا وفاطمة فاجلسهما بين                         

 آل واحد منهما على فخذه، ثم لف عليهم ثوبه وأنا مستدبرهم، ثم تلا                ،یه، وأجلس حسنا وحسينا   ید
وأخرج ابن أبي        "}إنما یرید االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ویطهرآم تطهيرا              {هذه الآیة    

شيبه وأحمد والترمذي وحسنه وابن جریر وابن المنذر والطبراني والحاآم وصححه وابن                                
ن أنس رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان یمر بباب فاطمة رضي                      مردویه ع 

إنما یرید االله ليذهب     {الصلاة یا أهل البيت الصلاة         "  االله عنها إذا خرج إلى صلاة الفجر ویقول           
وأخرج مسلم عن زید بن أرقم رضي االله عنه أن                 "}عنكم الرجس أهل البيت ویطهرآم تطهيرا      

أذآرآم االله في أهل بيتي، فقيل لزید رضي االله عنه ومن أهل            "ى االله عليه وسلم قال      رسول االله صل  
 آل  :بيته، أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده                  

 ."علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس
 

ه عنه بلغني أن النصارى آانوا إذا        قال مالك رضي اللّ   :  ومن محبته عليه السلام أن تحب أصحابه       
رأوا الصحابة رضي اللّه عنهم الذین فتحوا الشام یقولون واللّه لهؤلاء خير من الحوارین فيما                          
بلغنا، وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب                      

ك وتعالى بذآرهم في الكتب المنزلة والأخبار         ه اللّه تبار  رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وقد نوَّ         
ومثلهم في الإنجيل    {، ثم قال     }ذلك مثلهم في التوراة    {المتداولة، ولهذا قال سبحانه وتعالى ههنا          

فاستوى على   {أي شبّ وطال       }  فاستغلظ{أي شدّه     }  فآزره{أي فراخه     }  آزرع أخرج شطأه    
اللّه عليه وسلم، آزروه وأیدوه           أي فكذلك أصحاب رسول اللّه صلى                }  سوقه یعجب الزرّاع     

 . }ليغيظ بهم الكفار{ونصروه، فهم معه آالشطء مع الزرع 
 

قال رسول االله    .   رضي االله عنه     عمر بن الخطاب   وتنویها ببعض الصحابة الكرام نذآر         
فإن یك في أمتي أحد فإنه          ،  لقد آان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون             "  صلى االله عليه و سلم       

المحدث هو الرجل الصادق الظن و هو من ألقي            أن   جزم أبو أحمد العسكري    و قد    ).الفتح("عمر
من یجري الصواب على     و قيل   .في ورعه شيء من قبل الملأ الأعلى فيكون آالذي حدثه غيره به           

و قيل مكلم تكلمه الملائكة بغير نبوة و هذا ما ورد من حدیث أبي سعيد                           .لسانه من غير قصد     
و قال    ".قال تتكلم الملائكة على لسانه      قيل یا رسول االله و آيف یحدث؟      "  ظهالخدري مرفوعا و لف   

 أما  .الطيبي المراد بالمحدث الملهم البالغ في ذلك مبلغ النبي صلى االله عليه و سلم في الصدق                           
و   .رجلا تستحيي منه الملائكة و آان رجلا شدید الحياء         فقد آان     ي االله عنه  ضر  عثمان بن عفان  

 و قد أسلمت أم عثمان أما أبوه فقد هلك في الجاهلية             .مة النبي صلى االله عليه و سلم      هو ابن بنت ع   
أنت مني و   "النبي صلى االله عليه و سلم        فيه  قال  آرم االله وجهه     بن أبي طالب     علي  عنو).  الفتح(

، ةعاقر الناق   قال  من أشقى الأولين؟  " آذلك   النبي صلى االله عليه و سلم      له  قال  و  ).  الفتح("أنا منك 
وعن ).  الفتح  (أخرجه الطبراني ،  "قاتلك  قال،  االله و رسوله أعلم       قال  فمن أشقى الآخرین؟     قال

و جعفر هو أخو    "  أشبهت خلقي و خلقي   "النبي صلى االله عليه و سلم        فيه  قال    بن أبي طالب    جعفر
و آان  ،  و آان جعفر یحب المساآين و یسكن إليهم            . سنين عشرشقيقه و آان أسن منه ب       أي  علي  

یطلق عليه السلام    و آان      . في روایة الترمذي    ،لنبي صلى االله عليه و سلم یكنيه بأبي المساآين             ا
قال عبد االله بن جعفر قال لي رسول االله صلى االله عليه               . ابن ذي الجناحين   عبد االله بن جعفر   على  

ابن عمر  عن   و .أخرجه الطبراني بإسناد حسن   ،  و سلم هنيئا لك أبوك یطير مع الملائكة في السماء         
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فيسمع النبي صلى   ،   و عمر و عثمان استوى الناس       أبو بكر آنا نقول إذا ذهب        "ي االله عنهما  ضر
أهل السنة یقدمون الخلفاء الراشدین على من سواهم ثم یقدمون           و  ".  االله عليه و سلم ذلك فلا ینكره       

 ). الفتح (بقية العشرة ثم أهل بدر على من لم یشهدها
 

 أن تبحث في سننه و تصرفاته من خلال دعائه و ذآره و أخلاقه و                           و من محبته عليه السلام       
لا بد لمن أراد السير في        صلواته و نصائحه و تصرفات صحابته رضوان االله عليهم أجمعين إذ                 

رسول االله صلى االله عليه     سيرة  طریق التزآية أن یكون له اهتمام دائم و شغف متواصل بمطالعة              
 و تذآيرا بصفته صلى االله      .آلفوا عليه من ثبات على منهج الإسلام      و سلم و أصحابه الأبرار و ما        

 ليس بفظ ولا غليظ، یجزي          ،صفتي أحمد المتوآل   :  "عليه و سلم و بأسماءه یقول عليه السلام             
ون، یأتزرون على   دبالحسنة الحسنة، ولا یكافئ بالسيئة، مولده بمكة، ومهاجره طيبة، وأمته الحما           

، أناجيلهم في صدورهم، یصفون للصلاة آما یصفون للقتال،                       أنصافهم، ویوضئون أطرافهم     
الطبراني في الكبير عن ابن     ("  قربانهم الذي یتقربون به إلي دماؤهم، رهبان بالليل، ليوث بالنهار          

أحمد و محمد و الحاشر و         من أسمائه صلى االله عليه و سلم       و  ).  تصحيح السيوطي حسن  ،  مسعود
 العاقب و الشاهد و المبشر و النذیر و المبين و الداعي إلى االله و                 المقفي و نبي الرحمة و الخاتم و       

السراج المنير و المذآر و الرحمة و النعمة و الهادي و الشهيد و الأمين و المزمل و المدثر و                             
آان النبي   و    . موضع اللبنة    و اللبنةوالصادق المصدوق    والمختار و المصطفى و الشفيع المشفع          

في فقد ولد    إبراهيم   هولد أما   . یكنى أبا القاسم بولده القاسم وآان أآبر أولاده          صلى االله عليه و سلم     
و هو  خاتم النبوة   بو آان أهل الكتاب یعرفونه صلى االله عليه و سلم               .من ماریة بعد القاسم   المدینة  
 بيضة الحمامة و      بين قدره    ،جهة القلب خلف ظهره     من  أحمر عند آتفه الأیسر أي            بارزشيء  

و أخرج البيهقي أن النبي         .الخاتم لم یكن موجودا حين ولادته صلى االله عليه و سلم               و  ،جمع اليد 
أسود الحدقة  صلى االله عليه و سلم      آان أبيض مشربا بياضه بحمرة، وآان         "  صلى االله عليه و سلم    

 و عن البراء بن           ).تصحيح السيوطي صحيح    ،   البهيقي في الدلائل عن علي         "  (أهدب الأشفار  
آان النبي صلى االله عليه وسلم مربوعا، بعيد ما بين المنكبين، له                     الله عنهما قال   عازب رضي ا   

وعن أحمد وابن سعد      .  شعر یبلغ شحمة أذنيه، رأیته في حلة حمراء، لم أر شيئا قط أحسن منه                      
ما رأیت شيئا أحسن من رسول االله صلى االله عليه وسلم، آأن                "  وابن حبان عن أبي هریرة قال         

قال الطيبي شبه جریان الشمس في فلكها بجریان الحسن في وجهه                 "   جبهته    الشمس تجري في   
و أخرج البيهقي عن أبي هریرة رضي االله عنه قال آان رسول االله صلى                    .  صلى االله عليه وسلم    

االله عليه وسلم أحسن الناس صفة وأجملها، آان ربعة إلى الطول ما هو، بعيد ما بين المنكبين،                           
اد الشعر، أآحل العينين، أهدب الأشفار، إذا وطأ بقدمه وطأ بكلها ليس له                أسيل الخدین، شدید سو   

عن أنس آان    و.  إخمص، إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة من فضة، وإذا ضحك یتلألأ                    
عن و)  صحيح البخاري   (  النبي صلى االله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين، لم أر بعده شبهاً له                  

قال ما مسست حریراً ولا دیباجاً ألين من آف النبي صلى االله عليه                      رضي االله عنه آذلك        أنس  
 ، و بهذا یكون صلى االله عليه و سلم جمع بين نعومة البدن و قوة العظام،                 )صحيح البخاري   (وسلم

 . لين ه صلى االله عليه و سلمجلدو  فعظمه ضخم
  

رسالة و أنه أنقذ الناس      و من محبته عليه السلام أن تعلم و توقن أنه أدى الأمانة و بلغ ال                   
رسول االله صلى االله عليه و        هو  أحب الناس إلى االله عز و جل           أن  و أن تعلم     .  من بحر الظلمات   

اللهم اآتبنا في      . محبته بُسَتَكْمعرفة االله سبحانه و تعالى بها تُ         ف  .تعالىنه أعرفهم به     لأ ذلك    ،سلم
  .مسلاالدیوان المحبوبين عندك و عند رسول االله عليه 

 
أمة ف.   أن تراه أیها المؤمن نعمة أنعمها االله عليك و تحمده عليها              و من محبته عليه السلام     

خص سيدنا محمد صلى االله عليه و سلم         و قد    .سيدنا محمد صلى االله عليه و سلم هي أمة الحمادین         
بعد و شرع له الحمد بعد الأآل و بعد الشرب و               ،  بسورة الحمد و بلواء الحمد و بالمقام المحمود          
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 أن رسول االله    ي االله عنه  ضرعن أبي هریرة    .   فهو الحبيب الشفيع   .الدعاء و بعد القدوم من السفر      
و أرید أن أختبىء دعوتي شفاعة        ،  لكل نبي دعوة مستجابة یدعو بها       "صلى االله عليه و سلم قال         

و   "یوم القيامة "  و زاد   "فجعلت دعوتي "و في حدیث أنس     .)صحيح البخاري   ("لأمتي في الآخرة  
قال )  صحيح مسلم   ("فهي نائلة إن شاء االله من مات من أمتي لا یشرك باالله شيئا                "  زاد أبو صالح  

فيه آمال شفقته صلى االله عليه و سلم على أمته و رأفته بهم و اعتناؤه بالنظر في                                         النووي
ة أن  ففيه دليل لأهل السن     "فهي نائلة "  و أما قوله    .فجعل دعوته في أهم أوقات حاجتهم      ،  مصالحهم

ي االله  ضرو عن ابن عمر       .و لو مات مصرا على الكبائر      ،  من مات غير مشرك لا یخلد في النار        
رب اغفر لي و تب علي إنك            إنا آنا لنعد لرسول االله صلى االله عليه و سلم في المجلس                 "عنهما  

و ،  هاستغفاره صلى االله عليه و سلم تشریع لأمت            ف .)فتح الباري   (" مائة مرة   ،أنت التواب الغفور   
فحمدا الله على نبينا رسول الهدى            .من ذنوب الأمة فهو آالشفاعة لهم         یجوز أن یكون استغفارا        

 حبه عندك، اللهم وما        اوحب من ینفعن   و حبه،     حبك    االلهم ارزقن .  محمد صلى االله عليه و سلم         
 فيما  انحب فاجعله فراغا ل    ن مما    ا فيما تحب، اللهم وما زویت عن         ناحب فاجعله قوة ل    ن مما    ارزقتن
 . تحب
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 خاتمة عامة
 

إن أعرابيا قال لرسول االله صلى االله عليه و           :  روى البخاري و مسلم عن أنس رضي االله عنه قال           
حب االله و    :  قال"  ما أعددت لها؟   :  "متى الساعة؟ فقال له رسول االله صلى االله عليه و سلم                :  سلم

ما أعددتُ لها من آثير        :  لهماأنت مع من أحببت، و هذا لفظ مسلم، و في روایة                    :  رسوله، قال 
فما رأیتُ المسلمينَ فرحوا     :  قال أنس .  صوم و لا صلاة و لا صدقة و لكني أحب االله و رسوله                    

فأنا أحب النبي صلى االله عليه و سلم و أبا             :  و زاد أنس في روایة     !  بشيء بعد الإسلام فرحهم بها     
ح قاضي بأن المحبة تلحق        فهذا حدیث صحي   .  بكر و عمر و أرجو أن أآون معهم بحبي إیاهم                 

لكن إیاك و     .  المقصِّر في الأعمال بدرجات عظيمة خاصة بالخواص و ذلك لمحبته إیاهم بهم                      
: لا یَغُرَنَّك قولُ من یقول    !  یا ابن آدم  :  "أنظر إلى ما یقول الحسن البصري رضي االله عنه        !  الغرور

ليهود و النصارى یحبون أنبياءهم و      فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم، فإن ا       !  المرء مع من أحبَّ   
هاه، ترید  :  ، و انظر إلى ما یقول الفضيل بن عياض رضي االله عنه في بعض آلامه                "ليسوا معهم 

! أن تسكن الفردوس و تجاور الرحمن في داره مع النبيين و الصدیقين و الشهداء و الصالحين؟                      
قاطعة وصلتها؟ بأي زلةٍ       بأي عمل عملته؟ بأي شهوة ترآتها؟ بأي غيض آظمته؟ بأي رحم                        

 لأخيك غفرتها؟ بأي قریب باعدته في االله؟ بأي بعيد قربته في االله؟
 

أیها القارئ المخلص الصادق تتساءل ما الحل؟ ترید من صميم القلب أن تسكن الفردوس                
و تجاور الرحمن في داره مع النبيين و الصدیقين و الشهداء و الصالحين، فكيف تتعامل مع نفسك                 

 محبَّتك حتى لا تكون هذه المحبة مجرَّد دعوى و محض تمن؟ آيف تغيِّر حالك؟ و مع 
 

 :إن المُحِبَّ لقومٍ لا یخلو حالُه إما: الجواب
 :أن یكون موافقا لهم في آل أعمالهم و أخلاقهم بحسب إمكانه •

هم أدَّت به   لأن محبته إیا  (فإن آان موافقا لهم في آل أعمالهم و أخلاقهم فهذا منهم و معهم بلا شك                 
 )إلى اتصافه بكل أوصافهم، و تشبَّه بهم في آل أحواله فكيف لا یكون منهم؟

 
 :أو مخالفا لهم في آلِّها •

إن آان مخالفا في آلِّ أفعالهم، مباینا لهم في آل أحوالهم فهذا ليس منهم قطعا، و هذا ما یُحمل                              
 . عليه آلام الفُضيل بن عياض رضي االله عنه

 
 :بعض مخالفا في البعض، فهذاأو موافقا في ال •

و من  !  إما أن یُخالفهم في أصل الإیمان الذي هو عقيدتهم و هذا عين العداوة فأین المحبة؟                )أ(
 .هذا القبيل محبة اليهود و النصارى لأنبيائهم

إما أن یوافقهم في أصل الإیمان و یخالفهم في غيره من الطاعات و مكارم                                 )ب(
 :الأخلاق، و هذا

 مخالفته لهم في الطاعات و الأخلاق و الآداب رغبةً عنها و أنفةًً                    إما أن تكون   )  1  -ب(
 .منها و محبة لما سواها و هذا لا تنفعه أیضا محبته لهم و لا تُلحقه بهم

و إما أن تكون مخالفته لهم لا عن طریقة الرغبة عن أخلاقهم و لا على سبيل                          )  2-ب(
 و التقصير عن بلوغ           العجز  الأنفة عن أحوالهم، بل تكون هذه المخالفة على سبيل                     

درجاتهم و الانحطاط عن علو هممهم، و لو تيسَّر له اللحاق بهم في وصف لم یتأخر عن                    
الاتصاف به أو في خُلُقٍ لم یتوان عن التخلق به، فهذا التقصير لا یُقعده عن اللحاق بمن                       

لا یستطيع  و  :  "یحبهم و لا یؤخره عن الكينونة معهم، و في حدیث أبي ذر رضي االله عنه               
دليل على أن المُحب لقوم معهم، و إن قصَّر عنهم في الأعمال و                         "!  أن یعمل بعملهم    
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فما فرحنا   :  الأحوال، و لذلك اشتد فرح المسلمين بذلك، آما قال أنس رضي االله عنه                         
 ".أنت مع من أحببت: "بشيء فرحنا بقول النبي صلى االله عليه و سلم

 
نا ذي الفضل و النعم، سبحان من لا ینبغي التسبيح إلا              الحمدالله رب العالمين، فسبحان رب     

له، سبحانه ما أعظمه، أرسل لنا نبيه المصطفى الحبيب صلى االله عليه و سلم، أرسله إلينا حاملا                     
اليقين بأنه تعالى جدُّ ربِّنا، موضِّحا حقيقة الكون المحيط لنا، حقيقة الدنيا، مبرزا حكمة هذا                                  

ر بلاء و ابتلاء و أننا هنا لنعبد االله وحده لا شریك له و أن الدار الآخرة                      الوجود، لنعلم أننا في دا     
هي الحيوان و أنها دار الخلود، راسما سُبُل نجاتنا، مُحدِّثا بأعظم الأحادیث، محبِّبا في صالح                             
الأعمال، فمن عمل بها، و قدَّره االله على فعلها، فمصيره جنة الفردوس و مجاورة الرحمن في                          

و من عجز   .  النبيين و الصدیقين و الشهداء و حسن أولئك رفيقا و هذا هو الفوز العظيم                  داره مع   
عن العمل بها و لكنه أحبها و أحب المخلصين من عباداالله القائمين بها و عليها فمصيره اللحاق                         

 .بهم بمحبتهم إیاهم و هذا هو الفضل الكبير، الحمدالله رب العالمين
 

، هذا فضل االله علينا فما أآثر الغافلين، و لا حول و لا قوة                  أیها القارئ المخلص الصادق   
، ضع ما تعرَّضنا له من صالح الأعمال و من           "و قليل من عبادي الشكور    "إلا باالله العلي العظيم،     

سبل النجاة نصب عينيك، و اعلم أنه یكفيك و یلزمك البعض منها لحصول الفوز لكن لا تهمل                            
مرة في العمر، أحبه و أحب فاعله تلحق به و تُؤجَر، و أحسن                     البعض الآخر حاول فعله و لو           

 .الظن بربِّك و االله الموفق
 

رب أوزعني أن أشكر نعمتك عليَّ و على والديَّ و أن أعمل صالحا ترضاه و أصلح لي في "
 "ذریتي إني تُبت إليك و إني من المسلمين

 
  المغرب الأقصىوتم تأليف هذا الكتاب بحمد االله الملك الوهاب بالرباط،

 .2004أآتوبر   28  موافق1425 رمضان عام 14 یوم الخميس 
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 الملحق الأول
 نبذة في علم الحدیث 

 و مصدر حدیث الأربعين حدیثا
 

 و هو ما اتصل إسناده، و لم یشذ أو یعل، یرویه عدل ضابط                الصحيحأقسام الحدیث عدیدة، أولها     
 عرف مخرجه و طرقه ولم یشتهر رجاله اشتهار           ما الحسنعن مثله، معتمد في ضبطه و نقله و          

 .  و هو أقسام آثرالضعيفرجال الصحيح، و آل ما قصر عن رتبة الحسن، فهو 
 المقطوع فهو ما أضيف للنبي صلى االله عليه و سلم، و ما أضيف لتابع فهو                   المرفوعأما الحدیث   

اه، وأآثر ما یستعمل ذلك        عند أهل الحدیث هو الذي اتصل إسناده من راویه إلى منته                 المسندو  
فيما جاء عن رسول االله صلى االله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغيره، وقد یكون                                     

وقد یكون  .  مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم                       :  ، مثل متصلاً
فهذا .  وسلممالك، عن الزهري، عن ابن عباس، عن رسول االله صلى االله عليه                       :  ً، مثل منقطعا

مسند، لأنه قد أسند إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو منقطع، لأن الزهري لم یسمع من                           
 هو ما یروي عن الصحابة رضي االله عنهم من أقوالهم               الموقوفابن عباس، رضي االله عنهم و         

 المرسلو  أو أفعالهم ونحوها، فيوقف عليهم، ولا یتجاوز به إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم                     
 هو المرسل الذي    المنقطعحدیث التابعي الكبير إذا قال قال رسول االله صلى االله عليه و سلم و                هو  

في إسناده، قبل الوصول إلى التابعي راوٍ لم یسمع من الذي فوقه، والساقط بينهما غير مذآور، لا                   
ه اثنان فصاعدا      نوع خاص من المنقطع و هو ما سقط من إسناد                      المعضلمعينّاً ولا مبهماً و         

رسول االله صلى االله عليه وسلم، وآذلك ما یرویه            :  قال:  ما یرویه تابعي التابعي قائلاً فيه      :  ومثاله
من دون تابعي التابعي، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، أو عن أبي بكر وعمر وغيرهما،                         

، وهو أن یروي عمن      دتدليس الإسنا :  أحدهما:   قسمان المدلسغير ذاآر للوسائط بينه وبينهم و         
لقيه ما لم یسمع منه، موهماً أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم یلقه، موهماً أنه قد لقيه وسمعه                          

حدثكم :  قال الزهري، فقيل له    :  آنا عند بن عيينة، فقال     :  عن علي بن خشرم قال     :  منه ومثال ذلك  
لا، لم أسمعه من      :  قالسمعته من الزهري؟ ف     :  قال الزهري، فقيل له     :  الزهري؟ فسكت، ثم قال     

القسم ، و  الزهري، ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق، عن معمر عن الزهري                         
أن یروي عن شيخ حدیثاً سمعه منه، فيسميه، أو یكنِّيه، أو ینسبهُ، أو             :  ، وهو تدليس الشيوخ الثاني  

 حدیثاً یخالف ما روى       أن یروي الثقة    من الحدیث،  الشاذ و   یصفهُ بما لا یَعرف به، آي لا یُعرف         
 من الحدیث هو الحدیث الذي ینفرد به الرجل، ولا یعرف متنه من غير روایته، لا                  المنكرالناس و 

 تنقسم إلى ما هو فرد مطلقاً، وإلى ما هو فرد            الأفرادمن الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر و          
 أحد، وأما الثاني فهو ما هو فرد        أما الأول فهو ما ینفرد به واحد عن آل         ،  بالنسبة إلى جهة خاصة   

 المعللالحدیث  هذا حدیث تفرد به أهل مكة، أو تفرد به أهل الشام، و                :  ومثل ما یقال فيه   بالنسبة،  
ویتطرق ذلك إلى    ،  هو الحدیث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره سليم                         

ویستعان على إدراك الضعف    ،  هرالإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حيث الظا         
بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له، مع قرائن تنضم إلى ذلك، تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال                      
في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حدیث في حدیث، أو وهم واهم بغير ذلك، بحيث                     

الحدیث هو الذي تختلف      من   المضطربیغلب على ظنه ذلك، فيحكم به، أو یتردد فيتوقف فيه و                 
فيسمى مضطرباً إذا     الروایة فيه، فيرویه بعضهم على وجه، وبعضهم على وجه آخر مخالف له                

منها ما أدرج في حدیث رسول االله صلى االله عليه                في الحدیث أقسام    المدرجتساوت الروایتان و     
 الحدیث آلاماً    وسلم من آلام بعض رواته، بأن یذآر الصحابي أو من بعده عقيب ما یرویه من                     

من عند نفسه، فيرویه مَن بعده موصولاً بالحدیث، غير فاصل بينهما بذآر قائله، فيلتبس الأمر                        
فيه على من لا یعلم حقيقة الحال، ویتوهم أن الجميع عن رسول االله صلى االله عليه وسلم و                                     

في أي معنى    و هو شر الأحادیث الضعيفة، ولا تحل روایته لأحد علم حاله                    المختلق المصنوع 
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آان، إلا مقروناً ببيان وضعه، بخلاف غيره من الأحادیث الضعيفة التي یحتمل صدقها في                                
وإنما یعرف آون الحدیث موضوعاً بإقرار           الباطن، حيث جاز روایتها في الترغيب والترهيب          

ب  من الحدیث قسمان، فإبدال راو براو قسم، و قل            المقلوبواضعه، أو ما یتنزل منزلة إقراره و          
 من الحدیث هو الذي یتفرد به بعض الرواة، فإذا روى عنهم رجلان                    الغریبإسناد لمتن قسم و       

من   (.ًمشهورا:  فإذا روى الجماعة عنهم حدیثاً سمي      ،  عزیزاً:  وثلاثة، واشترآوا في حدیث یسمى    
 ) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحدیث و من المنظومة البيقونية لطه بن محمد البيقوني ملخصا

 
ن ب  لّهلا  بدعو  ينةيع  بناو  ثوريلا  يانفس  ناآ  محمدیةلا  عهودلافي  و في فضل علم الحدیث جاء          

فقه، لا  علمتی  لا  حدثاًمو  حدیثلا  علمتی  لا  يهاًقف  لجریداب  ربناضل  ضياًاق  دناحأ  ناآو  ل  ولونقی  اننس
 ىلع  لاإ  يامةقلا  موی  لقطی   لا  عالملان   أ  لّهلا  مهحر  حاتميلا  عربيلا  بنلا  مكيةلا  فتوحاتلا  يفو
 حدیثلا  لهأ  ماأو  ناسلا  وممعي   ف  حشریو  لمعه   ل  ناآن   إ  ملهعب  تميزيف  رهيغ  ماأو  محدثلا
م ه  نمو  ليق  فائيلخ  حمرا  لّهملا:  "فوعاًرم  روىیو  نبياء، هذا لأا  ثةرو  مهو  رسللاع  م  حشرونيف
 ".نتيسو ادیثيحأ وونری ديعبن م تونأی ذینلا لاق
 

 مصدر حدیث الأربعين حدیثا
 

للشيخ الإمام العارف الهمام أبو عبد االله        "  متن الأربعين حدیث النبویة   "ت الحدیث في آتاب      و جد 
محمد بن العارف باالله أبي بكر الدلائي رحمه االله، قال الشيخ الزاهد الحاج نجم الدین النسفي                               

 لا تكونوا   لقد أتيناآم آما أتانا في حدیث الأربعين حدیثا فافهموها و         :  رحمه االله متحدثا عن الحدیث    
 شواهد، و هو ینضوي تحت لواء فضائل                  آقوم لا یكادون یفقهون حدیثا، انتهى، و للحدیث                 

الأعمال، ففي مسند سلمان الفارسي رضي االله عنه أن تؤمن باالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب                
 وأن محمدا    والنبيين والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من االله، وأن تشهد أن لا إله إلا االله                        

رسول االله، وتقيم الصلاة بوضوء سابغ لوقتها، وتؤتي الزآاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن                  
آان لك مال، وتصلي اثنتي عشرة رآعة في آل یوم وليلة، والوتر لا تترآه في آل ليلة، ولا                                

 تزن، ولا    تشرك باالله شيئا، ولا تعق والدیك، ولا تأآل مال اليتيم ظلما ولا تشرب الخمر، ولا                         
تحلف باالله آاذبا، ولا تشهد شهادة زور ولا تعمل بالهوى ولا تغتب أخاك، ولا تقذف المحصنة،                      
ولا تغل أخاك المسلم، ولا تلعب، ولا تله مع اللاهين، ولا تقل للقصير یا قصير ترید بذلك عيبه،                      

نعمته، وتصبر عند   ولا تسخر بأحد من الناس، ولا تمش بالنميمة بين الإخوان، واشكر االله على                   
البلاء والمصيبة، ولا تأمن من عقاب االله، ولا تقطع أقراباءم وصلهم، ولا تلعن أحدا من خلق االله،                  
وأآثر من التسبيح والتكبير والتهليل، ولا تدع حضور الجمعة والعيدین، واعلم أن ما أصابك لم                      

الحافظ أخرجه  (  . آل حال  یكن ليخطئك وما أخطأك لم یكن ليصيبك، ولا تدع قراءة القرآن على                
أبو القاسم بن عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده والحافظ أبو الحسن علي بن أبي القاسم                          

 عن سلمان قال سألت رسول االله صلى           -بن بابویه الرازي في الأربعين وابن عساآر والرافعي             
وما هي یا    :  الجنة قلت من حفظها من أمتي دخل          :  االله عليه وسلم عن الأربعين حدیثا التي قال            

قلت یا رسول االله ما ثواب من حفظ هذه الأربعين؟ قال                   :   فذآره، وفي آخره     -رسول االله؟ قال      
 ) .حشره االله تعالى مع الأنبياء والعلماء یوم القيامة
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 الملحق الثاني
 حال اليهود قتلة الأنبياء

 
 

 :علماء اليهود یعرفون النبي آما یعرفون أبناءهم
 بن هيبانآهانة ا )أ

 
هل تدري عما   :  حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قریظة           :  قال ابن إسحاق  

آان إسلام أسد، وثعلبة، ابني شعبة، وأسد بن عبيد، لم یكونوا من بني قریظة ولا النضير، آانوا                      
ن، فأقام  ابن الهيبا :  فإنه قدم علينا رجل من الشام من اليهود، یقال له               :  لا، قال :  فقلت فوق ذلك؟ 

عندنا، واالله ما رأینا رجلا یصلى خيرا منه، فقدم علينا قبل مبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم                     
لا واالله  :  فيقول:  یا ابن الهيبان اخرج فاستسق لنا        :بسنتين، فكنا إذا قحطنا وقل علينا المطر، نقول         

مدین من شعير،      صاع من تمر، أو           :  آم؟ فيقول  :  حتى تقدموا أمام مخرجكم صدقة، فنقول             
فنخرجه، ثم یخرج إلى ظاهر حرتنا ونحن معه نستسقي، فواالله ما یقوم من مجلسه حتى تمطر                          

یا :  قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، فحضرته الوفاة واجتمعنا إليه فقال              .  ویمر بالشعاب 
أنت :  قالواأترون ما أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟              !  معشر یهود 

فإني إنما خرجت أتوقع خروج نبي قد أظل زمانه هذه البلاد مهاجره، فاتبعوه ولا                          :  أعلم، قال 
فإنه یبعث بسفك الدماء، وسبي الذراري والنساء           !  یسبقن إليه غيرآم إذا خرج، یا معشر اليهود           

ة، قال أولئك      فلما آانت الليلة التي فتحت فيها قریظ              ،ممن یخالفه فلا یمنعكم ذلك منه ثم مات              
ما :  واالله إنه للذي ذآر لكم ابن الهيبان، فقالوا          !  یا معشر اليهود  :  الثلاثة الفتية وآانوا شباناً أحداثا     

قال ابن إسحاق    .  بلى واالله إنه لصفته، ثم نزلوا، وأسلموا وخلوا أموالهم وأهليهم                 :  هو به، قالوا   
 .موآانت أموالهم في الحصن مع المشرآين، فلما فتح ردت عليه

 
 شهادة یهودي) ب
 

حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن                     :  وقال ابن إسحاق   
آان بين أبياتنا یهودي، فخرج على نادي قومه بنى عبد الأشهل ذات غداة، فذآر                             :  لبيد، قال  

ن بعثاً  لا یرون أ  :  البعث، والقيامة، والجنة، والنار، والحساب، والميزان، فقال ذلك لأصحاب وثن          
وهذا آائن  .  ویحك یا فلان  :  آائن بعد الموت، وذلك قبيل مبعث النبي صلى االله عليه وسلم، فقالوا               

نعم، والذي یحلف   :  أن الناس یُبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار، ویجزون بأعمالهم؟ قال                 
قذفوني فيه، ثم    به لوددت أن حظي من تلك النار أن توقدوا أعظم تنور في دارآم فتحمونه، ثم ت                       

نبي یُبعث من ناحية     :  یا فلان ما علامة ذلك؟ قال         :تطبقون علي، وأنى أنجو من النار غدا، فقيل          
فمتى نراه؟ فرمى بطرفه فرآني وأنا مضطجع            :  قالوا.  هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن           
آه، فما ذهب الليل       إن یستنفذ هذا الغلام عمره یدر           :  بفناء باب أهلي، وأنا أحدث القوم، فقال              

والنهار حتى بعث االله رسوله صلى االله عليه وسلم، وإنه لحي بين أظهرنا، فآمنا به، وصدقناه،                          
 .ليس به: قال! یا فلان، ألست الذي قلت ما قلت وأخبرتنا به؟: وآفر به بغيا وحسدا، فقلنا

 
 :حال اليهود و شهاداتهم قبل مجيء رسول االله صلى االله عليه و سلم

 قوالهم مع أهل الوثنأ) أ
 

لم یكن  :  حدثني أشياخ منا قالوا    :  وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة، قال         :  قال ابن إسحاق   
أحد من العرب أعلم بشأن رسول االله صلى االله عليه وسلم منا، آان معنا یهود، وآانوا أهل آتاب،                   



 76

 الآن، قد أظل زمانه،        وآنا أصحاب وثن، وآنا إذا بلغنا منهم ما یكرهون، قالوا إن نبيا مبعوثا                     
فلما بعث االله عز وجل رسوله صلى االله تعالى عليه وسلم، اتبعناه                      .نتبعه فنقتلكم قتل عاد وإرم       

وآانوا من قبل یستفتحون على الذین آفروا فلما               ":  وآفروا به ففينا وفيهم أنزل االله عز وجل               
 ".جاءهم ما عرفوا آفروا به فلعنة االله على الكافرین

 
 يتهمبعض أدع) ب
 

آانت یهود خيبر تقاتل غطفان، فلما      :  قال سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي االله عنهما         
اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي       :  التقوا هُزمت یهود خيبر، فعاذت اليهود بهذا الدعاء فقالت         

ا دعوا بهذا    فكانوا إذا التفو   :  الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم، قال                   
: فلما بعث النبي صلى االله عليه وسلم آفروا به، فأنزل االله عز وجل                            .الدعاء فهزموا غطفان    

) فلعنة االله على الكافرین       (بك یا محمد        :  یعني)  وآانوا من قبل یستفتحون على الذین آفروا              (
: قالوذآر الحاآم وغيره عن ابن أبي نجيح، عن علي الأزدي،                 .یستنصرون:  أي)  یستفتحون(و

 .اللهم ابعث لنا هذا النبي یحكم بيننا وبين الناس: آانت اليهود تقول
 

ر معرفتهم الحق و       ظهِبيان بعض خطبهم بعد مجيء النبي صلى االله عليه و سلم و التي تُ                            
 :نكرانه

 
أن بني النضير لما أُجلوا من المدینة أقبل عمرو بن سعد فأطاف                      :  ذآر الحاآم وغيره    

ا، ففكر، ثم رجع إلى بني قریظة فوجدهم في الكنيسة فنفخ في بوقهم،                            بمنازلهم فرأى خرابه    
یا أبا سعيد، أین آنت منذ اليوم، فلم نرك، وآان لا یفارق                           :  فاجتمعوا، فقال الزبير بن باطا         

رأیت اليوم عبرا اعتبرنا بها، رأیت إخواننا قد جلوا بعد               :  الكنيسة، وآان یتأله في اليهودیة، قال       
 والشرف الفاضل، والعقل البارع، بد ترآوا أموالهم وملكها غيرهم، وخرجوا                   ذلك العز والجلد   

وقد أوقع قبل ذلك بابن الأشرف      .  خروج ذل، ولا والتوراة، ما سلط هذا على قوم قط الله بهم حاجة             
في عزة بنيانه في بيته آمنا، وأوقع بابن سنينة سيدهم، وأوقع ببني قينقاع فأجلاهم وهم جل                                   

فحصرهم النبي عليه السلام، فلم یخرج إنسان منهم رأسه          .   أهل عدة وسلاح ونجدة    اليهود، وآانوا 
حتى سباهم، فكلم فيهم، فترآهم، على أن أجلاهم من یثرب، یا قوم، قد رأیتم ما رأیتم فأطيعوني،                     

ن وتعالوا نتبع محمداً، فواالله أنكم لتعلمون أنه نبي، وقد بشرنا به وبأمره ابن الهيبان، وأبو عمرو ب                 
حواس، وهما أعلم اليهود، جاء من بيت المقدس، یتوآفان قدومه، وأمرانا باتباعه، وأمرانا أن                         

فأسكت القوم فلم یتكلم منهم متكلم، فأعاد       .  نقرئه منهما السلام، ثم ماتا على دینهما ودفناهما بحرتنا        
 والتوراة قرأت    قد:  فقال الزبير بن باطا       .هذا الكلام ونحوه، وخوفهم بالحرب والسباء والجلاء           

صفته في آتاب التوراة التي أنزلت على موسى، ليس في المثاني التي أحدثنا، فقال له آعب بن                         
ولم فوالتوراة ما حلت بينك وبينه        :  أنت، قال :  ما یمنعك یا أبا عبد الرحمن من اتباعه؟ قال            :  أسد
أبيت أبينا، فأقبل عمرو     بل أنت صاحب عهدنا وعقدنا، فإن اتبعته اتبعناه، وإن              :  قال الزبير  قط؟

ما عندي في ذلك إلا ما قلت، ما           :  بن سعد على آعب فذآر ما تقاولا في ذلك، إلى أن قال آعب                  
وهذا المانع هو الذي منع فرعون من اتباع موسى، فإنه لما تبين له                   .تطيب نفسي أن أصير تابعا     

نا أنت إله تعبد، تصبح تعبد       بي:  الهدى، عزم على اتباع موسى عليه السلام، فقال له وزیره هامان            
 .صدقت:قال! ربا غيرك؟ 

 
 :ما تقاولوا عندما شاهدوا النبي محمدا صلى االله عليه و سلم

 
: حدثت عن صفية بنت حيي أنها قالت          :  ذآر ابن إسحاق عن عبد االله بن أبي بكر، قال               

ليه وسلم المدینة،     ولد أبي إليه وإلى عمي أبي یاسر، فلما قدم رسول االله صلى االله ع                       بَّحَآنت أَ 
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أتعرفه :  نعم واالله، قال   :  أهو هو؟ قال   :  غدوا عليه، ثم جاءا من العشي، فسمعت عمي یقول لأبي             
فهذه أمة اليهود معروفة     .  عداوته واالله ما بقيت    :  فما في نفسك منه؟ قال     :  نعم، قال :  قال!  وتثبته؟  

ه عن أذاهم لموسى، ونهانا عن           بعداوة الأنبياء قدیما وأسلافهم وخيارهم، قد أخبرنا االله سبحان                
یا أیها الذین آمنوا لا تكونوا آالذین آذوا موسى فبرأه االله مما قالوا                      :  (التشبه بهم في ذلك، فقال       

فهم قتلة الأنبياء قتلوا زآریا، وابنه یحيى، وخلقاً آثيراً من                :  وأما خلفهم ).  وآان عند االله وجيها     
أقاموا السوق في آخر النهار آأنهم لم یصنعوا شيئا،                الأنبياء، حتى قتلوا في یوم سبعين نبيا، و             

 ذلك، وأآرمه أن یهينه على أیدیهم، وألقى               من  واجتمعوا على قتل المسيح وصلبه، فصانه االله            
. شبهه على غيره، فقتلوه، وصلبوه، وراموا قتل خاتم النبيين مرارا عدیدة، واالله یعصمه منهم                         

لكفر على الإیمان لسبب من الأسباب التي ذآرنا بعضها أو           ن هذا شأنهم لا یكبر عليهم اختيار ا       ومَ
 .سببين أو أآثر

 
 :قصة عبد االله بن سلام

 
لكنهم و،   علماء اليهود یعرفون النبي آما یعرفون أبناءهم             و من الأدلة الدالة على أن              

عبد لما خلا نبي االله صلى االله عليه وسلم جاء            :  ینكرون الحق، نجد أیضا قصة عبد االله بن سلام             
أشهد أنك نبي االله حقا وأنك جئت بالحق، ولقد علمت اليهود أني سيدهم وابن                    :االله بن سلام، فقال    

سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن یعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن یعلموا                   
هم فدخلوا عليه، فقال      فأرسل نبي االله صلى االله عليه وسلم إلي          .أني قد أسلمت قالوا فيّ ما ليس فيّ         

اتقوا االله، فواالله الذي لا إله إلا هو إنكم             !یا معشر اليهود ویلكم    :  لهم نبي االله صلى االله عليه وسلم         
ما نعلمه فأعادها عليهم ثلاثا وهم          : قالوا .لتعلمون أني رسول االله حقا، وأني جئتكم بحق، أسلموا           

ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا          : قالوا "م؟أي رجل فيكم عبد االله بن سلا           ":قالف  ،یجيبونه، آذلك 
یا ابن سلام اخرج عليهم     :  حاشا الله ما آان ليسلم، فقال        : قالوا "أفرأیتم إن أسلم  "  :وابن أعلمنا، قال  

فواالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه               !  یا معشر اليهود ویلكم اتقوا االله           :فخرج إليهم، فقال   
 .آذبت فأخرجهم النبي صلى االله عليه وسلم: لحق، فقالوارسول االله حقا، وأنه جاء با

 
 لما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدینة، انجفل الناس            ":و عن عبداالله بن سلام قال     

إليه، فجئته لأنظر في وجهه فلما رأیت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه آذاب، فكان أول شيء                    
موا الطعام، وأفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا             یا أیها الناس، أطع      :  "سمعت منه أن قال      

أخرج الترمذي والحاآم وصححه، وابن ماجه وابن               ("بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام          
 )مردویه والبيهقي في الدلائل

 
الذین آتيناهم الكتاب یعرفونه     (  :فعلماء القوم وأحبارهم آلهم آانوا آما قال االله عز وجل              

فمنهم من آثر االله ورسوله والدار الآخرة، ومنهم من آثر الدنيا وأطاع داعي                )أبناءهمآما یعرفون   
 .الحسد والكبر
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 الملحق الثالث
 حال النصارى

 
 من الأدلة على ضلالتهم

 
إذا جاز اتفاق أمة على أن رب العالمين، وخالق السموات والأرضين نزل عن عرشه،                     

 الحيض والطمث، عدة شهور، ثم خرج من               وآرسي عظمته، ودخل في بطن امرأة في محل              
فرجها طفلا یمص الثدي ویبكي، ویكبر شيئاً فشيئاً، ویأآل ویشرب ویبول، ویصح ویمرض،                        

ثم دبر حيلة على عدوه إبليس، بأن مكن أعداءه اليهود من نفسه،                      .  ویفرح ویحزن، ویلذ ویألم     
لصلب، والأوباش الأراذل     فأمسكوه وساقوه إلى خشبتين یصلبونه عليهما، وهم یجرونه إلى ا                    

قدامه وخلفه، وعن یمينه وعن یساره، وهو یستغيث ویبكي، فقربوه من الخشبتين، ثم توجوه بتاج                 
من الشوك، وأوجعوه صفعا، ثم حملوه على الصليب، وسمروا یدیه ورجليه، وجعلوه بين لصين،                

لأنبياء من سجنه، ففداهم     وهو الذي اختار هذا آله لتتم له الحيلة على إبليس ليخلص آدم وسائر ا                   
الأحبار، والرهبان،   :  بنفسه، حتى خلصوا من سجن إبليس، وإذا جاز اتفاق هذه الأمة، وفيهم                       

والقسيسون، والزهاد، والعباد، والفقهاء، على هذا القول في معبودهم وإلههم، حتى قال قائل منهم                
امير، ونالت الصلب، فكيف لا     اليد التي خلقت آدم هي التي باشرت المس        :  وهو من أآابرهم عندهم   

یجوز عليهم الاتفاق على تكذیب من جاء بتكفيرهم، وتضليلهم، ونادى سرا وجهرا بكذبهم على                     
أهم من   االله، وشتمهم له أقبح شتم، وآذبهم على المسيح، وتبدیلهم دینه، وعاداهم وقاتلهم، وبرَّ                         

ا أحد الأسباب التي اختاروا لأجلها      فهذ.  أه منهم، وأخبر أنهم وقود النار وحصب جهنم        المسيح وبرَّ 
من جملة الأسباب المانعة        و   ).  آتاب هدایة الحيارى لابن القيم بتصرف             (الكفر على الإیمان    

 وقد ناظر     ،لأحبارهم و رهبانهم و قسسيهم و عبادهم من الدخول في الدین، الریاسة والمأآلة                        
م، فلما تبين لبعضهم فساد ما هم عليه،         العدید من علماء الإسلام أمثال ابن القيم وغيره جماعة منه          

 لنا، ونحن متحكمون في أهل ملتنا، في          هُبَأْلو دخلنا في الإسلام لكنا من أقل المسلمين، لا یُ            :  قالوا
 !أموالهم، ومناصبهم، ولنا بينهم أعظم الجاه، وهل منع فرعون وقومه من اتباع موسى إلا ذلك؟ 

 
أضحكوا سائر العقلاء على عقولهم، ودلوهم على        أین عقول اليهود والنصارى، الذین       ثم  

أمة أطبقت على     أنهم     تهمفمن ألوان سخاف      مبلغها، بما قالوه في معبودهم من عقول المسلمين؟              
صلب معبودها وإلهها، ثم عمدت إلى الصليب فعبدته وعظمته، وآان ینبغي لها أن تحرق آل                          

أنه االله،  :  صلب عليه إلهها الذي یقولون تارة     صليب تقدر على إحراقه، وأن تهينه غایة الإهانة، إذ          
ثالث ثلاثة، فجحدت حق خالقها، وآفرت به أعظم آفر،                 :أنه ابنه وتارة یقولون       :وتارة یقولون 

أما النصارى، فإن آان أعداؤهم من أهل الملل                    :  قال بعض ملوك الهند          .وسبته أقبح مسبة     
لا نرى قتال أحد لكني أستثني هؤلاء القوم          یجاهدونهم بالشرع فأنا أرى جهادهم بالعقل، وإن آنا            

 واعتقدوا آل مستحيل ممكنا، وبنوا من ذلك شرعا            ،لأنهم قصدوا مضادة العقل     من جميع العالم؟  
 العاقل إذا شرع به أخرق، والرشيد سفيها،        رُيِّصَلا یؤدي إلى صلاح نوع من أنواع العالم، ولكنه یُ         

 في أصل عقيدته التي جرى نشؤه عليها الإساءة إلى              والحسن قبيحا، والقبيح حسنا، لأن من آان         
الخلاق والنيل منه، وسبه أقبح مسبة، ووصفه بما یغير صفاته الحسنى، فأخلق به أن یستسهل                          

اختاروا  و من ألوان سخافتهم آذلك أنهم        .الإساءة إلى مخلوق، وأن یصفه بما یغير صفاته الجميلة         
زوقة بالأحمر والأصفر والأزرق، لو دنت منها              عبادة صور خطوها بأیدیهم في الحيطان، م             

الكلاب لبالت عليها، فأعطوها غایة الخضوع والذل والخشوع والبكاء، وسألوها المغفرة والرحمة            
 .والرزق والنصر
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 ليس لدینا في دین الإسلام رهبان و لا قسيسين
 

 وآبرائهم    مقلدون لرؤسائهم     ،أآثر المسيحيين الذین لا ینتمون لهذا النوع جهال                    إن   
، وهم الذین اختاروا الكفر على الإیمان بعد تبين          و هذا النوع الأخير یشكل أقلية الأقلية       .  وعلمائهم

فمنهم من یختاره    ،  الهدى، وأي إشكال یقع للعقل في ذلك، فلم یزل في الناس من یختار الباطل                      
ومنهم من  ،  ا وعلوا ومنهم من یختاره مع علمه ببطلانه آبر         ،  جهلا وتقليدا، لمن یحسن الظن به        

ومنهم من یختاره   ،  ومنهم من یختاره حسدا وبغيا    ،  یختاره طمعا ورغبة في مأآل أو جاه أو ریاسة        
ومنهم من یختاره راحة ودعة، فلم تنحصر           ،  ومنهم من یختاره خشية     ،  محبة في صورة وعشقا     

 .أسباب اختبار الكفر في حب الریاسة والمأآلة
 

 علماء المسيحيةتبيان من و آيف آمن بعض آبار 
 :قصة النجاشي) أ 

 
ما هذا الدین   :   فقال  النجاشي ملك الحبشة أصحاب رسول االله صلى االله عليه و سلم،               سأل

وآان الذي آلمه جعفر      الذي فارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا في دیني ولا دین أحد من هذه الأمم؟                   
نأتي و  ،نأآل الميتة و  ،عبد الأصنام ن  آنا قوما أهل جاهلية،     !  أیها الملك :  بن أبي طالب، فقال له       

فكنا على ذلك حتى بعث        ،یأآل القوي منا الضعيف    و  ،نسيء الجوار و  ،نقطع الأرحام و،  الفواحش
ونخلع   ،نعبده و لنوحده  فدعانا إلى االله    ،عفافه و أمانتهو  ،صدقهو،  نسبه  :االله إلينا رسولا منا، نعرف    

 ،أداء الأمانة و  ،صدق الحدیث وأمرنا ب   وثان،ما آنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأ              
 ،قول الزور و  ،نهانا عن الفواحش   و  ،الكف عن المحارم والدماء    و  ،حسن الجوار و  ،صلة الرحم و
الصلاة والزآاة  وأمرنا ب   ،نعبد االله لا نشرك به شيئا      وأمرنا أن     ،قذف المحصنة و  ،أآل مال اليتيم  و

 فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء           ، الإسلام  عليه أمور  ي االله عنه  ضر، فعدد جعفر     والصيام
 .به، فعبدنا االله وحده ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا

 
نعم، فقال له     :  هل معك مما جاء به عن االله من شيء؟ فقال له جعفر                         :  قال النجاشي  

الله النجاشي، حتى أخضل لحيته،      فبكى وا )  آهيعص(فاقرأه علي، فقرأ عليه صدرا من         :  النجاشي
إن هذا والذي   :  ثم قال النجاشي  .  وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلي عليهم           

 .جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقوا فواالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أآاد
 

ينه غدا أعيبهم عنده     واالله لآت :  فلما خرجنا من عنده، قال عمر بن العاص          :  قالت أم سلمة   
ثم :  قالت  .واالله لأخبرنه أنهم یزعمون أن عيسى ابن مریم عبد           :  قال،  بما استأصل به خضراءهم    
أیها الملك إنهم یقولون في عيسى ابن مریم قولا عظيما، فأرسل إليهم                :غدا عليه من الغد، فقال له      

ما تقولون في   :  خلوا عليه، قال لهم   فلما د ،  فأرسل إليهم فسألهم عنه   :  فاسألهم عما یقولون فيه، قالت    
عبد االله ورسوله   نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو            :عيسى ابن مریم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب           

، فضرب النجاشي یده إلى           روح منه  ، و  وروحه وآلمته التي ألقاها إلى مریم العذراء البتول                 
 قلت هذا العود، فتناخرت بطارقته        ما عدا عيسى ابن مریم ما       :  الأرض، فأخذ منها عودا، ثم قال       

والسيوم (وإن نخرتم، وإن نخرتم، واالله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي              :  حوله حين قال ما قال، فقال       
والدبر ( من سبكم غرم، من سبكم غرم، ما أحب أن لي دبر ذهب وأني آذیت رجلا منكم                   )الآمنون

 بها، فواالله ما أخذ االله مني الرشوة حين            ردوا عليهما هدایاهما ولا حاجة لي       )بلسان الحبشة الجبل  
فخرجا من عنده     :  رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه، قالت                             

 .مقبوحين، مردودا عليهما ما جاؤا به
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 وفد نصارى نجرانقصة ) ب
 

ة، ووفد على رسول االله صلى االله عليه وسلم وفد نصارى نجران بالمدین              :  قال ابن إسحق  
لما قدم وفد نجران على رسول االله صلى االله عليه وسلم             :  فحدثني محمداً بن جعفر بن الزبير، قال       

دخلوا عليه مسجده بعد العصر، فحانت صلاتهم فقاموا یصلون في مسجده فأراد الناس منعهم،                       
ستين  فاستقبلوا المشرق، فصلوا صلاتهم، وآانوا        "دعوهم":  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم       

العاقب أمير    :راآبا، منهم أربعة وعشرون رجلاً من أشرافهم، منهم ثلاثة نفر إليهم یؤول أمرهم                
 .حيالقوم وذو رأیهم وصاحب مشورتهم والذي لا یصدرون إلا عن رأیه وأمره، واسمه عبد المس                 

وأبو حارثة ابن علقمة أسقفهم وحبرهم وإمامهم                .  والسيل عقالهم وصاحب رحلهم ومجمعهم          
احب مدارسهم، وآان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس آتبهم، وآانت ملوك الروم من أهل                       وص

النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس، وبسطوا عليه الكرامات، لما بلغهم عنه                   
فلما وجهوا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم من نجران، جلس                 .  من علمه واجتهاده في دینهم      

آرز :  ثة على بغلة متوجها إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وإلى جنبه أخ له یقال له                      أبو حار 
تعس الأبعد، یرید رسول االله صلى االله       :  بن علقمة یسایره، إذ عثرت بغلة أبي حارثة، فقال له آرز          

الذي آنا  واالله إنه للنبي    :  فقال!  ولم یا أخي؟    :  فقال.  بل أنت تعست  :  عليه وسلم، فقال له أبو حارثة      
ما صنع بنا هؤلاء القوم       :  فقال!  فما یمنعك من اتباعه، وأنت تعلم هذا؟             :  ننتظره، فقال له آرز     

شرفونا ومولونا وأآرمونا، وقد أبوا إلا خلافه، ولو فعلت نزعوا منا آل ما ترى، فأصر عليها                         
والمأآل من اختيار   فهذا وأمثاله من الذین منعتهم الریاسة       .  أخوه آرز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك       

الهدى، وآثروا دین قومهم، وإذا آان هذا حال الرؤساء المتبوعين الذین هم علماؤهم وأحبارهم                       
آان بقيتهم تبعا لهم، وليس بمستنكر أن تمنع الریاسة والمناصب والمآآل للرؤساء، ویمنع الاتباع                 

 .تقليدهم، بل هذا هو الواقع والعقل لا یستشكله
 
 قصة هرقل) ج
 

ى، و له قصة مع أبي سفيان حيث          را النص ء آان أحد أآابر علما     ، و ملك الشام هو  ل  هرق
قل لهم إني سائل هذا       :دعا بترجمانه، فقال  و بين یدیه، وأجلس أصحابه خلفه،       هسلأجو،  يه عل هدخلأ

 رَثَؤْوأیم االله، لولا مخافة أن یُ      :  عن الرجل الذي یزعم أنه نبي، فإن آذبني فكذبوه، فقال أبو سفيان             
  هو فينا ذو حسب،        أبو سفيان   قال  ؟آيف حسبه فيكم   سله  :   الكذب لكذبت، ثم قال لترجمانه        يَّعلَ
 ؟هل آنتم تتهمونه بالكذب قبل أن یقول ما قال             ف:  قال  . لا :الق  ؟هل آان من آبائه من ملك        ف:  قال
 أیزیدون أم  :  قال  بل ضعفاؤهم،  :  ال؟ ق  من اتبعه أشراف الناس أم ضعفاءهم            و:  قال  .لا:  قال

 ؟هل یرتد أحد منهم عن دینه بعد أن یدخل فيه سخطة له                  ف:  قال  لا، بل یزیدون،   :  الق  ؟ینقصون
یكون الحرب بيننا وبينه     :  قال ؟كيف آان قتالكم إیاه    ف:  قال  نعم،:   قال ؟هل قاتلتموه ف:  قال  لا،:  قال

هو لا، ونحن منه في مدة ما ندري ما               :  الق  ؟هل یغدر ف:  قال  سجالا، یصيب منا ونصيب منه،       
هل قال هذا القول أحد     ف:   فيها شيئاً غير هذه، قال      لُخِدْفواالله ما أمكنني من آلمة أُ      :  صانع فيها، قال  

قل له أني سألتك عن حسبه، فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وآذلك                    :  لا، قال لترجمانه   :  الق  ؟قبله
 لو آان في    :وسألتك هل آان في آبائه ملك، فزعمت أن لا، فقلت           .  الرسل تبعث في أحساب قومها     

بل :  وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت            .  آبائه ملك، لقلت رجل یطلب ملك آبائه            
وسألتك هل آنتم تتهمونه بالكذب قبل أن یقول ما قال؟ فزعمت أن               .  ضعفاؤهم، وهم أتباع الرسل    

وسألتك هل . لا، فقد عرفت أنه لم یكن ليدع الكذب على الناس، ثم یذهب فيكذب على االله عز وجل              
یرتد أحد منهم عن دینه بعد أن یدخله سخطة له؟ فزعمت أن لا، وآذلك الإیمان إذا خالطت                                   

. وسألتك هل یزیدون أم ینقصون؟ فزعمت أنهم یزیدون؟ وآذلك الإیمان حتى یتم             .  بشاشته القلوب 
وتنالون وسألتك هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه فيكون الحرب بينكم وبينه سجالا ینال منكم                     

وسألتك هل یغدر؟ فزعمت أنه لا یغدر، وآذلك            .  منه، وآذلك الرسل تبتلى، ثم تكون لها العاقبة           
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لو قال هذا القول أحد      :  وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله؟ فزعمت أن لا، فقلت             .  الرسل لا تغدر  
لاة، والزآاة،   یأمرنا بالص  :  ؟ قلت  بم یأمرآم  ف:  ثم قال  .  رجل إئتم بقول قيل قبله         :  من قبله قلت    

والصلة، والعفاف، قال إن یكن ما تقول حقا إنه لنبي، وقد آنت أعلم أنه خارج ولكن لم أآن أظنه                      
منكم، ولو أعلم أني أخلص إليه لا حببت لقاءه، ولو آنت عنده لغسلت عن قدميه، وليبلغن ملكه ما                   

بسم االله الرحمن     "فيه   ثم دعا بكتاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فقرأه، فإذا                        .  تحت قدمي  
 فإني  :الرحيم، من محمد رسول االله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد                        

أدعوك بدعایة إذ أسلم تسلم، أسلم یؤتك االله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك لعنة الأریسيين و                  
لا االله ولا نشرك به شيئا ولا یتخذ            یا أهل الكتاب تعالوا إلى آلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إ                   

 فلما قرأه، وفرغ من قراءة       "بعضنا بعضا أربابا من دون االله، فإن تولوا فقولوا أشهد بأنا مسلمون             
 .الكتاب، ارتفعت الأصوات عنده، وآثر اللغط، وأمر بنا فأخرجنا

 
: طلع فقال ام   له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ث         ةٍرَكَسْثم أذن هرقل عظماء الروم في دَ       

هل لكم في الفلاح والرشد، وأن تثبت مملكتكم فتبایعوا هذا النبي؟ فحاصوا                          !  یا معشر الروم    
حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم، وأیس من الإیمان،                  

ت، فسجدوا له،   إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دینكم، فقد رأی            :  ردوهم علي، فقال  :  قال
فهذا ملك الروم، وآان من علمائهم أیضا، عرف وأقر أنه نبي، وأنه سيملك ما تحت                 .ورضوا عنه 

 قومه إليه فولوا عنه معرضين آأنهم حمر مستنفرة، فرت          اقدميه، وأحب الدخول في الإسلام، فدع     
   . منع الأمم قبلهممن قسورة، فمنعه من الإسلام الخوف على ملكه وریاسته، ومنع أشباه الحمير ما

    
 :و الأسباب المانعة من قبول الحق آثيرة جدا، فمنها

 الجهل به)أ
 

من جهل شيئاً عاداه، وعادى أهله، فإن انضاف إلى هذا السبب بغض من                    :قال ابن القيم  
أمره بالحق، ومعاداته له، وحسده، آان المانع من القبول أقوى، فإن انضاف إلى ذلك ألفه وعادته                  

اه على ما آان عليه آباؤه، ومن یحبه ویعظمه، قوي المانع، فإن انضاف إلى ذلك، توهمه أن                  ومرب
الحق الذي دعي إليه یحول بينه وبين جاهه وعزه وشهواته وأغراضه، قوى المانع من القبول                          

آما وقع    .جدا، فإن انضاف إلى ذلك، خوفه من أصحابه وعشيرته وقومه على نفسه وماله وجاهه               
ك النصارى بالشام على عهد رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم، ازداد المانع من                         لهرقل مل 

 بالدخول في الإسلام فلم یطاوعه قومه وخافهم على           مَّقبول الحق قوة، فإن هرقل عرف الحق وهَ         
 .نفسه، فاختار الكفر على الإسلام، بعد ما تبين له الهدى

 
  الحسد)ب
 

 الْكِتَابِ لَوْ یَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِیمَانِكُمْ آُفَّاراً حَسَدًا             وَدَّ آَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ    :  "یقول تعالى في سورة البقرة      
وَاصْفَحُواْ حَتَّى یَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى آُلِّ              مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ            

 عليه، وأوتي ما لم یؤت نظيره، فلا یدعه الحسد أن              لَضِّیرى الحاسد المحسود قد فُ       "  دِیرٌشَيْءٍ قَ 
فإنه لما رآه قد فضل      !  ینقاد له، ویكون من أتباعه، وهل منع إبليس من السجود لآدم إلا الحسد؟                   

 الداء  وهذا.  عليه، ورفع فوقه، غص بریقه، واختار الكفر على الإیمان بعد إن آان بين الملائكة                   
هو الذي منع اليهود من الإیمان بعيسى ابن مریم، وقد علموا علما لا شك فيه أنه رسول االله جاء                        
بالبينات والهدى، فحملهم الحسد على أن اختاروا الكفر على الإیمان وأطبقوا عليه، وهم أمة فيهم                   

 التوراة لم یأت        هذا وقد جاء المسيح بحكم          .  الأحبار، والعلماء، والزهاد، والقضاة، والأمراء          
بشریعة یخالفها ولم یقاتلهم، وإنما أتي بتحليل بعض ما حرم عليهم، تخفيفا ورحمة وإحساناً،                             

فكيف یكون حالهم مع     .  وجاء مكملا لشریعة التوراة، ومع هذا اختاروا آلهم الكفر على الإیمان                
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د قاتلوه وحاربوه،    نبي جاء بشریعة مستقلة، ناسخة لجميع الشرائع، مخرجاً لهم من دیارهم، وق                  
وهو في ذلك آله ینصر عليهم ویظفر بهم، ویعلو هو وأصحابه، وهو معه دائما في سفال، فكيف                     

وأین یقع حالهم معه من حالهم مع المسيح، وقد أطبقوا على الكفر                لا یملك الحسد والبغي قلوبهم؟     
إذا انضاف إليه زوال    ، وهذا السبب وحده آاف في رد الحق، فكيف            ىبه من بعد ما تبين لهم الهد       
یا :   لأبي جهل  )وهو ابن أخت أبي جهل    (وقد قال المسور بن مخرمة      .  الریاسات والمأآل آما تقدم   

یا ابن أختي، واالله لقد آان محمد       :  خالي هل آنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن یقول ما قال؟ فقال            
فما لكم  !  یا خال :  قال.  ليه آذبا قط  ى الأمين، فما جربنا ع     عَدْصلى االله عليه وسلم فينا وهو شاب یُ         

یا ابن أختي، تنازعنا نحن وبنوا هاشم الشرف، فأطعموا وأطعمنا، وسقوا                          :قال!  لا تتبعونه؟  
منا نبي فمتى    :  وسقينا، وأجاروا وأجرنا، حتى إذا تجاثينا على الرآب وآنا آفرسي رهان قالوا                   

أخبرني عن محمد    !  یا أبا الحكم   :  وقال الأخنس بن شریق یوم بدر لأبي جهل             .  ندرك مثل هذه   
: أصادق هو أم آاذب فإنه ليس ها هنا من قریش أحد غيري وغيرك یسمع آلامنا؟ فقال أبو جهل                    

واالله إن محمدا لصادق، وما آذب محمد قط، ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء، والحجابة،                  !ویحك
 !.والسقایة، والنبوة، فماذا یكون لسائر قریش؟
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 عالملحق الراب

 علامات المؤمن و المنافق
 

إذا حدث آذب، وإذا وعد         :  آیة المنافق ثلاث    ":  قال رسول االله صلى االله عليه و سلم               
 أربع من   "  :صلى االله عليه و سلم    ، و قال    ])البخاري ومسلم [متفق عليه   "  (أخلف، وإذا ائتمن خان   

: النفاق حتى یدعها  آن فيه آان منافقا خالصا، ومن آانت فيه خصلة منهن آانت فيه خصلة من                      
البخاري [متفق عليه     "  (إذا حدث آذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر                         

دخل أبو بكر وعمر على رسول االله صلى االله عليه وسلم                 :  وعن سلمان الفارسي قال     ،  ])ومسلم
وإذا   ف،وإذا وعد أخل    إذا حدث آذب،  :  من خلال المنافق  :  "فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        

مالي :  فخرجا من عند رسول االله صلى االله عليه وسلم وهما ثقيلان فلقيتهما فقلت                     ،"اؤتمن خان 
من خلال المنافق إذا    :  "حدیثاً سمعناه من رسول االله صلى االله عليه وسلم قال          :  أراآما ثقيلين؟ فقالا  

نا رسول االله صلى االله     هب:  أولا سألتماه؟ قالا  :  قال  ،"وإذا اؤتمن خان    وإذا وعد أخلف،    حدث آذب، 
لقيني أبو بكر   :  فدخلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت             لكني سأسأله، :  عليه وسلم قال   

قد حدثتهما ولم أضعه على الموضع       :  "وعمر رضي االله عنهما وهما ثقيلان وذآرت ما قالا فقال           
وإذا وعد وهو یحدث       ولكن المنافق إذا حدث بحدیث وهو یحدث نفسه إنه یكذب،               الذي یضعانه، 

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو            ("وإذا اؤتمن وهو یحدث نفسه أنه یخون             نفسه أنه یخلف،   
 عن ابن عمر  و  )   وبقية رجاله موثقون   - قاله الترمذي    -النعمان عن أبي وقاص وآلاهما مجهول        

 یكن فيه شيء      خمس من الإیمان من لم      "  : عن النبي صلى االله عليه وسلم قال            رضي االله عنهما   
التسليم لأمر االله والرضا بقضاء االله والتفویض إلى أمر االله والتوآل على االله                   :  منها فلا إیمان له    

والصبر عند الصدمة الأولى ولم یطعم امرؤ حقيقة الإسلام حتى یأمنه الناس على دمائهم                                    
 مون من لسانه ویده،    من سلم المسل   :  "یا رسول االله أي الإسلام أفضل؟ قال         :  فقال قائل "  وأموالهم

شهادة أن لا إله إلا االله وإقام الصلاة وإیتاء الزآاة والحكم بكتاب االله                        :  علامات آمنار الطریق    
وعن عمرو بن الحمق        )رواه البزار (".وطاعة النبي الأمي والتسليم على بني آدم إذا لقيتموهم               

یمان حتى یغضب الله ویرضى      لا یحق العبد حقيقة الإ     "  :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        :  قال
وإن أحبابي وأوليائي الذین یذآرون بذآري وأذآر             الله فإذا فعل ذلك فقد استحق حقيقة الإیمان،            

قال رسول االله صلى االله عليه           :  وعن أبي هریرة قال      )  رواه الطبراني في الأوسط      (  ".بذآرهم
رواه   (".مراء وإن آان صادقاً   لا یؤمن العبد الإیمان آله حتى یترك الكذب في المزاحة وال          :  "وسلم

تجد المؤمن مجتهدا فيما یطيق، متلهفا      :"و قال صلى االله عليه و سلم      )  أحمد والطبراني في الأوسط   
 .أي ذو لهفة على ما لا یطيق فعله من أعمال الخير، یود فعلها                     "...:  متلهفا".  على ما لا یطيق     

: ثلاث من الإیمان   ":  عليه و سلم   صلى االله     و قال       )حسن:  أحمد في مسنده، تصحيح السيوطي       (
وهن مما ینقصن من الدنيا ویزدن        .   عي اللسان، غير عي الفقه والعلم        -الحياء، والعفاف، والعي     

البذاء، والفحش،  :  وثلاث من النفاق  .  في الآخرة، وما یزدن في الآخرة أآثر مما ینقصن من الدنيا            
ا ینقصن من الآخرة أآثر مما یزدن في         وهن مما یزدن في الدنيا وینقصن من الآخرة، وم         .  والشح
عن الكلام عند المخاصمة، أما عي اللسان عن الفقه والعلم فهو نقص                أي  ":  عي اللسان "،  "الدنيا

رستة (.  هو أشد البخل  ":  الشح"،  القبح، وذلك في القول أو في الفعل       ":  البذاء والفحش "،  وخسران
إني :  قال رجل لعبد االله بن مسعود        و    )حسن:  عن عون بن عبد االله بن عتبة، تصحيح السيوطي            

ي ضرقال الحسن البصري في عمر         و    .لو آنت منافقاً ما خفت ذلك       :  أخاف أن أآون منافقاً قال      
و االله ما وجدت إنسانا        .و المنافق جمع إساءة و عزة      ،  هكذا المؤمن جمع إحسانا و شفقة        :االله عنه 

 نسأل االله أن یوفقنا      .ازداد إساءة إلا ازداد عزة     و لا   ،  ازداد إحسانا إلا وجدته ازداد مخافة و شفقة        
 .حتى یكتمل إیماننا فنزید مع الإحسان شفقة و یكون صدرنا جامعا رجاءا و خشية
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 الملحق الخامس
 سنن الصلاة

 
 :أهمية صلاة الجماعة

صلاة الرجل في جماعة تزید على صلاته في           :  "یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم           
ي سوقه بضعا وعشرین درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى                   بيته وصلاته ف  

المسجد لا ینهزه إلا الصلاة لا یرید إلا الصلاة فلم یخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها                      
خطيئة حتى یدخل المسجد فإذا دخل المسجد آان في الصلاة ما آانت الصلاة هي تحبسه                                       

دآم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه یقولون اللهم أرحمه اللهم اغفر له               والملائكة یصلون على أح   
: ، و یقول صلى االله عليه و سلم            )صحيح مسلم "  (اللهم تب عليه ما لم یؤذ فيه ما لم یحدث فيه                 

صلاة رجلين یؤم أحدهما صاحبه أزآى عند االله من صلاة أربعة تترى، وصلاة أربعة یؤمهم                        "
لاة ثمانية تترى، وصلاة ثمانية یؤمهم أحدهم أزآى عند االله من صلاة            أحدهم أزآى عند االله من ص     

الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن عن قباث بن            (الوَاحِدُ بَعْدَ الآخَر  :  تَتْرَى، تَتْراً "  مائة تترى 
لقد هممت أن آمر رجلا یصلي       ":   و قال صلى االله عليه و سلم         )صحيح:  أشيم، تصحيح السيوطي  

و قال صلى االله      )  متفق عليه "  ( أخالف إلى رجال یتخلفون عنها فأحرق عليهم بيوتهم             بالناس ثم 
أبو داود،  [الأربعة  ( "إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ینصرف آتب له قيام ليلة             :  "عليه و سلم  

بشر :  "و قال صلى االله عليه و سلم          )  حسن:  ، تصحيح السيوطي   ]  الترمذي، النسائي، ابن ماجه     
: أبو داود والترمذي، تصحيح السيوطي    "  (ي الظلم إلى المساجد، بالنور التام یوم القيامة       المشائين ف 
 .أي في الظلام " في الظلم"، )صحيح

 
 :من سننه صلى االله عليه و سلم في الوضوء و الطهارة

آان النبي صلى االله عليه وسلم إذا أراد أن ینام، وهو                  :عن عائشة رضي االله عنها قالت       
من بات طاهرا    :" رفعه ي االله عنهما   ضرو عن ابن عمر         ."جه، وتوضأ للصلاة   جنب، غسل فر   

فتح الباري شرح صحيح    (".اللهم اغفر لعبدك فلان     :بات في شعاره ملك فلا یستيقظ إلا قال الملك         
 )البخاري

 
 :من سننه صلى االله عليه و سلم في الصلاة

ربوا بينها، وحاذوا      راصوا صفوفكم، وقا     :  "یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم                    
فوالذي نفسي بيده، إني لأرى الشيطان یدخل من خلال الصف آأنها                   :  بقية الحدیث "  [بالأعناق
بأن یكون عنق آل     ":  حاذوا بالأعناق "،   )صحيح:  تصحيح السيوطي ،  النسائي عن أنس  (  ]الحذف

إزاؤه:  "الشيء"  حذاء"و  .  إذا حاذیته به  "  حذوت النعل بالنعل  "یقال  .  منكم على سمت عنق الآخر    
في )  ویندس آالغنم الصغار  (فكأن الشيطان یتصغر حتى یدخل        .  غنم سود صغار   ":  الحذف"،  ."

وبتعيينه صلى االله عليه وسلم الأعناق لا            :   قال الإمام جلال الدین السيوطي            .تضاعيف الصف 
اء، المراد في أحادیث رص الصفوف إنما هو آما فسره العلم             "  المحاذاة"یبقى شك في أن معنى        

جعلها على سمت وخط واحد، وليس المراد             :  ومنهم الإمام المناوي في شرحه المذآور أعلاه            
هذا ومع أنه لم یرد الأمر، لا من النبي صلى االله                     .ببعض إذ یستحيل ذلك بالأعناق       "  إلصاقها"

ى من  الأقدام، فإنا نر  "  بإلصاق"عليه وسلم، ولا من الخلفاء الراشدین، ولا من الأئمة المجتهدین،            
ورغم حسن نية من یتبع أدعياء العلم هؤلاء، فلا یخفى ما               .یأمر الناس بذلك عند تسویة الصفوف      

في عملهم من المساوئ بسبب عدم فهمهم لأحادیث رسول االله صلى االله عليه وسلم، وبسبب                               
اعتمادهم على ذلك الفهم الخاطئ دون الرجوع إلى شروح الحدیث ولا إلى أقوال الصحابة                                
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فمن تلك المساوئ الاشتغال عن تطبيق السنة المذآورة أعلاه، أي المحاذاة                     .ة المجتهدین والأئم
ومنها   .ومنها أنهم ینحنون، وبذلك یتعذر تطبيق تلك السنة على غيرهم آذلك               .بالمناآب والأعناق 

م في  أن المبالغين منهم یتعدون أثناء الصلاة فلا یزالون یمدمدون أقدامهم ليلصقونها بأقدام رفاقه                 
الصف، حتى تصل أقدامهم إلى مكان جارهم أو تحت آتفه أو أآثر، ولا یخفى ما في ذلك من                              

ومنها أن وقفتهم لا تخلو من تفریج القدمين             .الانشغال عن تدبر صلاتهم، وتشویشهم على الغير         
" آما وقف آبر  "وهو تصنع وتفعل مخالف للسنة والفطرة حيث ورد أنه صلى االله عليه وسلم آان               

ومنها أن الوقفة مع تفریج القدمين إنما هي                .ي بدون تفعل وتصنع في جميع ما یتعلق بوقفته               أ
فنسأل االله تعالى أن یوفقنا لفهم واتباع السنة        .  وقفة التكبر والتحدي، وليست وقفة العبد المتذلل لربه       

 .دار الحدیث. آمين. آما وردت، غير مبدلين ولا مغيرین
 

ن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له فقال             أن اب "و عن طلحة بن عوف       
تحفة الأحوذي   .  (هذا حدیث حسن صحيح      :  قال أبو عيسى      ."إنه من السنة أو من تمام السنة             

الطبراني في الكبير عن وائل     ("  آان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه        "و  )  للمبارآفوري
 أن النبي صلى     عن ابن عمرو بن العاص     رانيطبال و أخرج     )حسن:  تصحيح السيوطي ،  بن حجر 

الظاهر أن المراد یعدّ الآیات التي یقرؤها بعد              و  "  في الصلاة   آان یعد الآي   "االله عليه و سلم        
الفاتحة بأصابعه ثم یحتمل آون ذلك خوف النسيان فيما إذا آان مقصده قراءة عدد معلوم آثلاث                     

 بردوااف  حرلا  تدشا  اإذ  "ل صلى االله عليه و سلم              و قا     .مثلاً ویحتمل أنه لتشهد له الأصابع             
 سواكالب  مرتهملا  تيمأ  ىلع  قشأن  أ  لالو  "و قال صلى االله عليه و سلم      ،  )نظم المتناثر   (."لصلاةاب
ي ضرو عن جابر     )  البخاري ومسلم "  (آان یوتر على البعير    " و .)نظم المتناثر "  (ةلاصل  آ  دنع

فالتفت إلينا فرآنا    ،  ه و سلم فصلينا وراءه و هو قاعد           اشتكى رسول االله  صلى االله علي           "االله عنه 
 یقومون على ملوآهم    ،إن آدتم لتفعلوا فعل فارس و الروم         :فلما سلم قال  ،  فأشار إلينا فقعدنا  ،  قياما

عجلوا الرآعتين بعد     " و قال صلى االله عليه و سلم                  .)أخرجه مسلم    ("فلا تفعلوا  ،   و هم قعود    
و من  )  حسن:  ابن نصر عن حذیفة، تصحيح السيوطي         "  (توبةالمغرب؛ فإنهما ترفعان مع المك       

 نيدیالج بين    یفرالت:  سنن الصلاة آذلك ما وجدت في صحيح البخاري و في شرحه فتح الباري                    
) في قبلة أو في غيرها    (  صلاة التطوع على الدواب حيث توجهت بك       و   .نبطيالإحتى یبدو بياض    

 عند و رفع اليدین         .قبل سجودي السهو    التكبير    و آذلك       .و ینزل الإنسان منها لصلاة مكتوبة           
 عند  نصب اليمنى و ثني اليسرى     و   .ر في الصلاة ما عدا في السجود و النهوض من السجود          يكبالت

شكي إلى النبي صلى االله عليه و سلم          هذا و قد      .التيمن  :يمنىرجل ال دخول المسجد بال   و   .الجلوس
 .حتى یسمع صوتا أو یجد ریحا، لا :لقا الرجل یجد في الصلاة شيئا أیقطع الصلاة؟

 
إذا سجد أحدآم فلا یبرك آما یبرك البعير، وليضع یدیه             :"و یقول صلى االله عليه و سلم          

 صلى االله   آان و قد    )صحيح:  أبو داود والنسائي عن أبي هریرة، تصحيح السيوطي        "  (قبل رآبتيه 
حاآم في المستدرك والبيهقي في     ال"  (إذا رآع فرج أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه       "  :عليه و سلم    

و من آدابيات الصلاة أیضا و سننها أن            )  صحيح:  السنن عن وائل بن حجر، تصحيح السيوطي         
آان أخف الناس صلاة على     "تخفف على من تأم، فمما روي عن رسول االله صلى االله عليه و سلم                

 )حصحي: تصحيح السيوطيأحمد في مسنده، " (الناس، وأطول الناس صلاة لنفسه
 

 :من سنن یوم الجمعة و العيدین
الجمعة حق واجب على آل مسلم في جماعة إلا          :  "یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم        

أبو داود والحاآم في المستدرك عن         "  (عبدا مملوآا، أو امرأة، أو صبيا، أو مریضا            :  في أربعة 
احضروا الجمعة؛    ":، و یقول صلى االله عليه و سلم         )حسن:  طارق بن شهاب، تصحيح السيوطي     

أحمد في مسنده،   "  (وادنوا من الإمام؛ فإن الرجل لا یزال یتباعد حتى یؤخر في الجنة وإن دخلها                 
الغسل یوم الجمعة واجب على آل         ":، و یقول صلى االله عليه و سلم         )صحيح:  تصحيح السيوطي 
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ى أحدآم الجمعة    إذا صل   ":صلى االله عليه و سلم       و قال      ])البخاري ومسلم [متفق عليه    (".  محتلم
آان لا یصلي الرآعتين بعد الجمعة، ولا الرآعتين بعد            "و  )  صحيح مسلم   "  (فليصل بعدها أربعا  

آان الصحابة   و   )  حسن:  تصحيح السيوطي  ،   الطيالسي عن ابن عمر      "  (المغرب، إلا في أهله      
 لى ص ذا إ نه ع للّه ا ضير)  الك م ن ب راكع  (انآ و    . لا یتغذوا إلا بعد الجمعة       وان االله عليهم   ضر
 ریضتك، ف  صليت و  عوتك د  جبت أ  ني إ  للهما:  قال ف  لمسجد ا  اب ب  لى ع  وقف ف  نصرف ا  لجمعةا
آان إذا  " و   )اتم ح بي أ بن ا واهر  (لرازقين ا ير خ أنت و ضلك ف ن م ارزقني ف مرتني، أ ما آ انتشرتو

الترمذي والحاآم في المستدرك عن أبي هریرة،             "  (خرج یوم العيد في طریق رجع في غيره            
" آان لا یصلي قبل العيد شيئا؛ فإذا رجع إلى منزله صلى رآعتين           "و  )  صحيح:  طيتصحيح السيو 

آان یخرج إلى العيد ماشيا، ویرجع           "و   )  حسن:  تصحيح السيوطي  ،   ابن ماجة عن أبي سعيد        (
أحمد "  (آان یذبح أضحيته بيده    "و  )  حسن:  تصحيح السيوطي ،  ابن ماجة عن ابن عمر      "  (ماشيا

 .)صحيح: يوطيتصحيح الس، في مسنده عن أنس
 

 : رآعة هو الحد الأدنى للدخول إلى دائرة السنة12تبيان أن 
سنقوم فيما یلي بمحاولة لجرد ما آان یقوم به صلى االله عليه و سلم من صلاة و الجرد                           

قبل صلاة الظهر وبعدها، وقبل صلاة           :  مقتبس من طریقة تفصيل إمامنا مالك، و االله الموفق                 
وهي غير محدودة العدد ویكفي في تحصيل          ،  وبعد صلاة العشاء   العصر، وبعد صلاة المغرب،       

هذا النوع من      .الندب رآعتان وإن آان الأوْلى أربع رآعات، إلا بعد المغرب فست رآعات                         
حسب تقسيم إمامنا     (النوافل المندوبة ندبا مؤآدا یسمى بالرواتب و هو القسم التابع للفرائض                         

 12 رآعة أي فوق      14=  2+6+2+2+2 بالأدنى تك أدیت      أما بالنسبة للعدد فإن إذا قمت       ).  مالك
4+6+4+4+4:  أما إذا قمت بالأولى تك أدیت فقط في هذا القسم من النوافل في اليوم                 .  المذآورة

جاءت آثار   قد   وهذا  ).   المذآورة في حدیث الأربعين حدیثا      12و هو رقم یزید على       ( رآعة   22=
من رآع  :  ( رسول االله صلى االله عليه وسلم          لقا.  حسان في فضل الصلاة بين المغرب والعشاء          

إذا تكثر  :  فقال له عمر بن الخطاب      )  عشر رآعات بين المغرب والعشاء بني له قصر في الجنة              
 - أو قال    -االله أآبر وأفضل    :  (قصورنا وبيوتنا یا رسول االله؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم            

ومن صلواته صلى      ،)عبد الكریم بن الحارث    أخرجه ابن المبارك في الزهد من حدیث             ()أطيب
. من طلوع الشمس قدر رمح إلى الزوال        و هي صلاة تمتد         صلاة الضحى   االله عليه و سلم آذلك       

أقلها رآعتان، وأوسطها ست، وأآثرها ثمان، ویكره ما زاد على               و  .  ى إذا خرج وقتها    ضَقْولا تُ 
و تندرج الضحى في قسم النوافل المندوبة          .  الثماني بنية الضحى أما بنية النفل المطلق فلا مانع             

. ندبا مؤآدا الغير التابعة للفرائض و الموقوتة، شأنها في ذلك شأن التهجد و التراویح و الشفع                           
أفضل وقته الثلث الأخير من        و  و هو نفل الليل      التهجد  ومن صلواته صلى االله عليه و سلم آذلك           

قلت یا رسول اللَّه وهل من ساعة أقرب إلى         :   قال الليل، لما روى عمرو بن عبسة رضي اللَّه عنه         
ویندب الجهر بنفل الليل ما لم یشوش على مصلٍّ             .جوف الليل الأخير  :  اللَّه تعالى من أخرى؟ قال     

ثلاثة یضحك  :  عن أبي ذّر قال   :   و في فضله   .أما عدده فصلاة الليل رآعتين أو أربع أو أآثر          .آخر
ام من الليل وترك فراشه ودفئه، ثم توضأ فأحسن الوضوء، ثم             رجل ق :  االله إليهم ویستبشر االله بهم     

ربنا أنت أعلم به     :  فيقولون)  ما حمل عبدي على ما صنع        :  (قام إلى الصلاة؛ فيقول االله لملائكته        
: فيقول.  رجيته شيئا فرجاه وخوفته فحافه        :  فيقولون)  أنا أعلم به ولكن أخبروني        :  (منا؛ فيقول  

ورجل آان في سریة فلقي العدو           :  قال)  ف وأوجبت له ما رجاه        أشهدآم أني قد أمنته مما خا          (
ورجل .  فانهزم أصحابه وثبت هو حتى یقتل أو یفتح االله عليهم؛ فيقول االله لملائكته مثل هذه القصة               

سرى في ليلة حتى إذا آان في آخر الليل نزل هو وأصحابه، فنام أصحابه وقام هو یصلي؛ فيقول                    
ومن صلواته صلى االله عليه و سلم آذلك                  )  أخرجه ابن المبارك    ( .وذآر القصة  )  االله لملائكته  

بعد صلاة العشاء بعد مغيب الشفق وقبل صلاة الوتر إلى                و تكون      وهي قيام رمضان     التراویح
 لحدیث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما عن النبي صلى اللَّه               ،ه تأخيرها عن الوتر   كرَویُ.  الفجر

وإذا خرج وقتها فلا        .  )البخاري ومسلم    ()آخر صلاتكم بالليل وتراً       اجعلوا   :  (عليه وسلم قال     
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ت في زمن عمر بن عبد العزیز رضي            لَعِ رآعة عدا الشفع والوتر، ثم جُ         20:  عددهاأما  .تقضى
 عن السائب بن یزید         ي، والدليل ما رو      20، لكن الذي عليه السلف والخلف أنها               36اللَّه عنه     

آانوا یقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه، في                 :  (الصحابي رضي اللَّه عنه قال      
 یتوآؤون على عصيهم في       اوآانوا یقومون بالمئين، وآانو    :  شهر رمضان، بعشرین رآعة، قال      

ومن صلواته صلى   )  .   بسند صحيح  البيهقي  ()عهد عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه من شدة القيام          
أقله رآعتان، وأآثره لا     و    صلاة العشاء وقبل صلاة الوتر      بعد و وقته    الشفعاالله عليه و سلم آذلك       

، وفي الرآعة الثانية    )الأعلى(قرأ فيه بعد الفاتحة في الرآعة الأولى سورة         تأن    :مندوباتهو    .حدّ له 
آان :  (فصل بينه وبين الوتر بسلام، لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال                 تأن   و ).الكافرون(

رواه أحمد وابن     ()ه عليه وسلم یفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ویسمعناها            رسول اللَّه صلى اللَّ    
حبان وابن السكن في صحيحهما، والطبراني من حدیث إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر به                 

 جماعة في     هصليتأن    و      .جهر به   و أن ت       .ه مع الوتر إلى آخر الليل           رَخِّأَتُ و أن        .)وقواه أحمد  
النوافل المندوبة ندبا   و هي من       تحية المسجد واته صلى االله عليه و سلم آذلك           ومن صل .  رمضان

، )حسب التقسيم الذي جاء به إمامنا مالك       ( ذات السبب    مؤآدا الغير التابعة للفرائض و من النوافل       
وهي    رآعتا الاستخارة  ، و رآعتا الخروج من السفر و آذا القدوم منه        و یندرج تحت نفس النوعية       

من أراد أمراً من الأمور، فيصلي رآعتين بنية الاستخارة ثم یدعو بما ورد في حدیث                         مندوبة ل 
آان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم یعلم أصاحبه الاستخارة في                     :  جابر رضي اللَّه عنه قال        

إذا همَّ أحدآم بالأمر فليرآع رآعتين من غير           :  (الأمور آلها، آما یعلم السورة من القرآن، یقول          
اللَّهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك، فإنك تقدر             :  فریضة، ثم ليقل  ال

 -ثم تسميه بعينه   -ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علاّم الغيوب، اللَّهم فإن آنت تعلم هذا الأمر                       
ي ویسِّره لي،   أو في دیني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقْدُرْهُ ل        :  قال-خيراً لي في عاجل أمري وآجله        

عاجل :  أو قال -ثم بارك لي فيه، اللَّهم وإن آنت تعلم أنه شر لي في دیني ومعاشي وعاقبة أمري                      
و )  صحيح البخاري   () فاصرِفني عنه، واقْدُرْ لي الخير حيث آان ثم رضِّني به                   -أمري وآجله  

 قال رسول اللَّه      :لما روى عبد اللَّه بن أبي أوفى قال            ، و هي مندوبة آذلك         رآعتا قضاء الحاجة   
من آانت له إلى اللَّه حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن                           :  (صلى اللَّه عليه وسلم      

: الوضوء، ثم ليصلِّ رآعتين، ثم ليُثْنِ على اللَّه، وليصلِّ على النبي صلى اللَّه عليه وسلم، ثم ليقل                   
ش العظيم، الحمد الله رب العالمين، أسألك              لا إله إلاّ اللَّه الحليم الكریم، سبحان اللَّه رب العر                    

موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من آل بر، والسلامة من آل إثم، لا تدع لي ذنباً إلى                 
سنن   ()غفرته، ولا هماً إلا فرَّجته، ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتها یا أرحم الراحمين                                   

، رآعتا التوبة ، و    رآعتا الفزع و  .  ) مقال هذا حدیث غریب في إسناده      :  قال أبو عيسى   الترمذي،  
 الوتر   ومن صلواته صلى االله عليه و سلم آذلك          الرآعتين بين الأذان و الإقامة     ، و  الطهارة ارآعتو

و من مندوباته . ا وهو رآعة واحدة لا قنوت فيها، ولا تقضى إذا فات وقته        و هو من السنن المؤآدة    
 ومن صلواته صلى االله      .أن یجهر بالقراءة فيه     و    .اتحةأن یقرأ فيه بالإخلاص والمعوذتين بعد الف        

عليه و سلم آذلك رآعتا الطواف و صلاة العيدین و صلاة الكسوف و الخسوف، و آخلاصة                             
 و تصلي   :"وضَّحَ لنا حدیث الأربعين حدیثا سنة نبينا المصطفى صلى االله عليه و سلم في الصلاة                

آان :  "و في حدیث آخر    ".   و ثلاث رآعات وترا     و هي سنتي  ،  اثنتي عشرة رآعة آل یوم و ليلة        
مما یدل على أنه     )  صحيح مسلم "  (إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة رآعة               

 رآعة هي العدد الأدنى الذي         12آان یصليها ليلا، و یدل أیضا تبعا لما توصل إليه جردنا أن                      
 : الإمام البوصري رحمه االله في بردتهو صدق . علينا الإتيان به حتى ندخل في دائرة السنة

 
 ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى         أن اشتكت قدماه الضر من ورم
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 الملحق السادس
 سنن الصوم

 
یصوم تسع ذي الحجة، ویوم عاشوراء، وثلاثة أیام من آل                صلى االله عليه و سلم         آان  

أحمد في مسنده وأبو داود         (خرىأول اثنين من الشهر، والخميس والإثنين من الجمعة الأ            :  شهر
إذا صمت من    :  "و قال صلى االله عليه و سلم          )  حسن:  تصحيح السيوطي ،  والنسائي عن حفصة   

أحمد في مسنده والترمذي والنسائي     "  (الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة         
 :ه و سلم   و قال صلى االله علي      )  صحيح:  وابن حبان في صحيحه عن أبي ذر، تصحيح السيوطي            

صحيح "  (وصوم عاشوراء یكفر سنة ماضية       .  ماضية ومستقبلة :  صوم یوم عرفة یكفر سنتين       "
یوم عرفة سنة المصطفى صلى االله عليه وسلم، ویوم                لا یخفى أن         و .والمراد الصغائر   )مسلم

عاشوراء سنة موسى، فجعل سنة نبينا صلى االله عليه وعلى آله وسلم تضاعف على سنة موسى                      
" إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى یكون رمضان          :  "و قال صلى االله عليه و سلم         .  في الأجر 

تصحيح عن أبي هریرة،      ]  أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه         [أحمد في مسنده والأربعة        (
أفطر عندآم الصائمون، وصلت عليكم            :  آان إذا أفطر عند قوم قال              "و   )  حسن:  السيوطي
و قال صلى االله عليه و      )  حسن:  تصحيح السيوطي كبير عن ابن الزبير،     الطبراني في ال  "  (الملائكة

ليس الصيام من الأآل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث؛ فإن سابك أحد أو جهل                          :  "سلم
، الحاآم في المستدرك والبيهقي في السنن عن أبي هریرة               ("إني صائم، إني صائم     :  "عليك فقل 

 ویحث  لتسحراب  نه صلى االله عليه و سلم آذلك أنه آان یأمر          و من سن  )  صحيح:  تصحيح السيوطي 
، )نظم المتناثر (صوم  یثم    تسلغی  لههأن  م  بنج  وهو  فجرلا  رآهدأ  ن إذا ا، و آ  )نظم المتناثر (يه  لع
 ...فدل ذلك أن القبلة غير مفطرة للصائم ])البخاري ومسلم[متفق عليه  (ل وهو صائمبِّقَآان یُو 
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 الملحق السابع

 حجسنن ال
 

وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ      الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ         :  "یقول تعالى 
{الأَلْبَابِیَا أُوْلِي     یَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ            فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ       

الفسوق هو و    .آأن تتكلم مع زوجتك في جماع أو ما إلى ذلك         هو  رفث   و ال  )سورة البقرة "  (}197
 العشرشوال و ذو القعدة و            فهي     ر الحج  أشهُ أما     .الجدال بمعنى الصياح بالكلام      و     .العصيان

 هجب علي وإذ ذاك    في مكة    ، فمن آان موجودا       الأوائل من ذي الحجة و ینتهي الحج بيوم النحر            
  . ذي الحجة8بدأ المناسك یوم الترویة یالحج و 

 
إن مسح الحجر     ":  رسول االله صلى االله عليه و سلم            و مما جاء من سنن الحج، یقول               

: تصحيح السيوطي ،  أحمد في مسنده عن ابن عمر      ("الأسود والرآن اليماني یحطان الخطایا حطا      
اقوتة بيضاء من یاقوت الجنة، وإنما سودته        الحجر الأسود ی  :  " و قال صلى االله عليه و سلم        )حسن

ابن خزیمة  ("  یبعث یوم القيامة مثل أحد، یشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا             .  خطایا المشرآين 
إذا قضى أحدآم حجه    :  "و قال صلى االله عليه و سلم       )   صحيح:  تصحيح السيوطي ،  عن ابن عباس  

اآم في المستدرك والبيهقي في السنن عن              الح("  فليعجل الرجوع إلى أهله؛ فإنه أعظم لأجره             
إطعام الطعام،   :  بر الحج  :  "و قال صلى االله عليه و سلم             )   صحيح:  تصحيح السيوطي  ،   عائشة

و قال صلى االله      )  صحيح:  تصحيح السيوطي ،  الحاآم في المستدرك عن جابر       ("  وطيب الكلام 
و قال صلى   )  ویه عن أنس  سم"  (الحج سبيل االله، تضعف فيه النفقة سبعمائة ضعف        :  "عليه و سلم  

الأزرقي في تاریخ مكة عن ابن           ("  التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق            :  "االله عليه و سلم      
و قد ذآر الشيخ محمد بن جعفر الكتاني عددا من سننه صلى                    )حسن:  تصحيح السيوطي ،  عباس

 ادیثحأ"، فذآر    "نظم المتناثر من الحدیث المتواثر       "االله عليه و سلم في الحج و ذلك في آتابه                  
 "جمعةلا  موی  وفهقو"رنا، و أشار إلى       اق  لحجاب  رمحأ  وداعلا  ةجح  ماع  سلاملا  يهلع  هنأ:  "قِرانلا

جمعة، و أشار آذلك إلى حدیث         لا  موی  ناآ  وداعلا  ةجحي  ف  رفةعب  سلاملا  يهلع  وفهقون  بمعنى أ 
 :صهنو  واترةتم  هانأ  كبيرلا  حهرشي  ف  رافعيلا  رذآو قد     "اةصح  بعينسب  حجلاي  ف  جمارلا  يرم"
 نحرلا  موی  ياتصح  بعسب  عقبةلا  رةمج  ىلإ  ميری  اةصح  عونبس  حجلاي   فه   ب  ميریا   م  ملةجو
 اتروت  بع،سب  حدةاول  آ  ىلإ  ثلاثلا  جمراتلا  ىلإ  تشریقلا  امیأن  م  مویل  آي  ف  شرینعو  حدىإو
 يهلع  هنأي أ "  خلا  ىمرن  أ  ىلإ  بيلی  لزیلم  "  علاً، ثم ذآر الشيخ الكتاني حدیث      فو  لاًوق  لكذب  نقللا
 ثارلآا  انيعم  حرش  يوف  .عقبةلا  رةمج  ىمرن   أ  ىلإ  فةرع  دعب  بيلی  لزیم   ل  لسلاماو  صلاةلا
 فةرع  دعب  لبيتهتب  واترةتم  ارثآ  لمسو  يهلع  لّهلا  ىلص  لّهلا  ولسرن  ع  ءتاج  دقو  هصنا  م  طحاويلل
 .عقبة لا رةمج ىمرن أ ىلإ

 
إن االله حرم مكة و لم         :"تحریم مكة  مبرزا ما یقتضيه        قال النبي صلى االله عليه و سلم          و

و لا یعضد   ،  لا یختلى خلاها  ،  و إنما أحلت لي ساعة من نهار        ،  و لا لأحد بعدي    ،  تحل لأحد قبلي  
هل تدري ما ینفر         :قال عكرمة    ."و لا یلتقط لقطتها إلا لمعرف           ،   و لا ینفر صيدها      ،   شجرها
 )صحيح البخاري (.هو أن تنحيه من الظل و تنزل مكانه صيدها؟
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 الملحق الثامن
 سنن الجهاد

 
آان "أخرج الطبراني في الكبير عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى االله عليه و سلم أنه                          

 "آان یعجبه أن یلقى العدو      " )حسن:  تصحيح السيوطي "  (یعجبه أن یلقى العدو عند زوال الشمس       
نفوس وخفة الأجسام آذا    لأنه وقت هبوب الریاح ونشاط ال      و ذلك     "عند زوال الشمس  "  ،للقتالأي  

قيل وأولى منه أن یقال إنه وقت تفتح فيه أبواب السماء آما ثبت في الحدیث وهو یفسر بعضه                             
أراك تستحب الصلاة   :  بعضاً فقد ثبت أنه آان یستحب أن یصلي بعد نصف النهار فقالت عائشة                  

الرحمة إلى خلقه وهي      تفتح فيها أبواب السماء وینظر اللّه تبارك وتعالى ب             :  في هذه الساعة قال     
صلاة آان یحافظ عليها آدم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى رواه البزار عن ثوبان وهذا بخلاف                  

آان " و   .الإغارة على العدو فإنه یندب أن یكون أول النهار لأنه وقت غفلتهم آما فعل في خيبر                      
ع الشمس فإذا طلعت     رسول االله صلى االله عليه و سلم إذا طلع الفجر أمسك عن القتال حتى تطل                      

فإذا دخل وقت     ،   فإذا زالت الشمس قاتل      ،   فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس             ،   قاتل
و آان یقال عند ذلك تهيج ریاح النصر و یدعو المؤمنون                ،  العصر أمسك حتى یصليها ثم یقاتل       

و قد تعرض الصحابة للأذیة             .)فتح الباري شرح صحيح البخاري          "  (لجيوشهم في صلاتهم     
و تزول الشمس و یطيب      :  نولوقفكانوا ی )  أي القتال حتى تزول الشمس     (محافظة على هذه السنة      

و من سننه صلى االله عليه و سلم آذلك            .)فتح الباري شرح صحيح البخاري    (القتال و ینزل النصر   
، أحمد في مسنده وصحيح البخاري عن آعب بن مالك        "  (آان یحب أن یخرج إذا غزا یوم خميس       "

اللهم أنت   :  آان إذا غزا قال      :  "و آان یذآر االله آثيرا عند القتال             )  صحيح:  سيوطيتصحيح ال  
أحمد في مسنده وأبو داود             "(عضدي، وأنت نصيري، بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل                        

و )  صحيح:  والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والضياء عن أنس، تصحيح السيوطي               
أبو داود  "  (أستودع االله دینكم وأمانتكم، وخواتيم أعمالكم        :  لآان إذا أراد أن یستودع الجيش قا          "

هذا و قد      )  حسن:  والحاآم في المستدرك عن عبد االله بن یزید الخطمي، تصحيح السيوطي                         
تعرضت في صحيح البخاري و شرحه فتح الباري على عدد من سننه صلى االله عليه و سلم في                        

فليصلي أو الإعدام     القتل   ب على المرء        مَكِإذا حُ    ، بمعنى أنه    الصلاة عند القتل    :  الجهاد و منها    
، "انفروا ثبات ":  سرایا متفرقة   و النفور عبر    .   تكون آلمة االله هي العليا      بنية أن القتال   و   .رآعتين

الوضوء و صلاة رآعتين بالمسجد ثم       و .غرز رآاب الدابة  :  رجل في الغرز  و التهليل عند إدخال ال    
 .م من الحرببعد القدو إتيان بيته و زوجاته

 
و من سنن الصحابة في الجهاد ما ذآره الإمام ابن حجر رحمه االله آذلك في آتابه فتح                           

 الجيش بالسماع لسورة الأنفال حتى       ي االله عنه  ضرأمر خالد بن الوليد      :  الباري، و من جملة ذلك     
  عنه ي االله ضرعمر بن الخطاب     ، و منع     )في معرآة اليرموك     (هم و تقویهم على عدوهم      سَمِّحَتُ

 هذا و تجدر     .الناس من رآوب البحر في الغزو حتى جاءت خلافة عثمان فأذن لمعاویة في ذلك                   
 و بعده صلى االله      ،فرض عين آان  الجهاد في عصر رسول االله صلى االله عليه و سلم              الإشارة أن   

فرض آفایة و یتأدى هذا الفرض بفعله في السنة مرة عند الجمهور و من                         أصبح  عليه و سلم      
فتح الباري شرح صحيح       (.م أن الجزیة تجب بدلا عنه و لا تجب في السنة أآثر من مرة                    حجته

و من لطائفه صلى االله عليه و سلم في الجهاد أنه آان یسمي خيله و قد تعرضت                                   )  البخاري
 الجرادة و   اللخيف و   اللحيف:  لأسمائها فوجدتها مذآورة في فتح الباري، و هي ستة أسماء و هي              

 .یعفور و عفير و ربالظ و لزارو  
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  الملحق التاسع
 نصائح محمدیة

 
وإذا قيل له اتق االله أخذته العزة بالإثم          :  "، یقول االله تبارك و تعالى      النصيحة هو   الدینإن  

هذه صفة الكافر والمنافق الذاهب        .  العزة القوة والغلبة   المقصود ب و"  فحسبه جهنم ولبئس المهاد      
كفى بالمرء إثما أن یقول له         ف الحرج في بعض هذا         كوقع أن ی    فإیاك أخي المؤمن     بنفسه زهوا، 

و لأهمية النصيحة في الإسلام و لارتباطها         !  عليك بنفسك، مثلك یوصيني    :  اتق االله، فيقول  :  أخوه
المباشر بالدین، أآثر رسول االله صلى االله عليه و سلم من نصح أصحابه و أمته، فأمدنا صلى االله                      

قى بعدها أبدا، و قد ارتأیت جمع بعض منها، و هي مرتبة حسب             عليه و سلم بنصائح جامعة لا نش      
خرج علينا رسول   :  عن أبي شریح الخزاعي قال    ،  التمسك بالقرآن الكریم  المواضيع، ففيما یتعلَّق ب   

: قال  بلى،:  قالوا"  أليس تشهدون أن لا إله إلا االله وأني رسول االله؟          "  :االله صلى االله عليه وسلم فقال     
رفه بيد االله وطرفه بأیدیكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده                               إن هذا القرآن ط       "

: قال رسول االله صلى االله عليه و سلم           ،  الصلاة، و فيما یتعلَّق ب      )رواه الطبراني في الكبير    (".أبداً
صلوها لوقتها، فإذا حضرتم معهم الصلاة          .  ستكون بعدي أئمة یؤخرون الصلاة عن مواقيتها           "

: الطبراني في الكبير عن ابن عمرو، تصحيح السيوطي                   (لوا معهم تطوعا     ي فص  ، أ  "فصلوا
فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعين            "  :و قال صلى االله عليه و سلم          )   صحيح
و قال  )  صحيح:  تصحيح السيوطي ،  أحمد في مسنده والحاآم في المستدرك عن عائشة           "  (ضعفا

أخرجه أبو داود     "  (د فإنهم لا یصلون في خفافهم ولا نعالهم          خالفوا اليهو  ":صلى االله عليه و سلم     
إذا صلى أحدآم رآعتي      ":  ، و قال صلى االله عليه و سلم            )والحاآم وصححه عن شداد بن أوس        

أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه عن أبي هریرة،          "  (الفجر فليضطجع على جنبه الأیمن    
" الحرب خدعة ":  ، قال صلى االله عليه و سلم         الجهادب، و فيما یتعلَّق       ) صحيح:  تصحيح السيوطي 

اتفقوا على حل خداع الكفار في الحرب آيف آان،           :  قال النووي ،  ])البخاري ومسلم [متفق عليه   (
وهذا ).  أي بشرط عدم نقض العهد، وبشرط عدم وجود أمان مسبق           (حيث لا نقض عهد ولا أمان        

، قال صلى االله عليه     الحث على ترك الدنيا لأهلها    ق ب  و فيما یتعلَّ   .الحدیث قد عد من الحكم والأمثال     
"  من حتفه وهو لا یشعر           ذَخِاترآوا الدنيا لأهلها؛ فإنه من أخذ منها فوق ما یكفيه أُ                      ":  و سلم  

أربع إذا آن فيك فلا عليك       ":  و قال صلى االله عليه و سلم        )  الدیلمي في مسند الفردوس عن أنس      (
، أحمد في مسنده  "  (حفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم      صدق الحدیث، و  :  ما فاتك من الدنيا    
أما إن آل بناء وبال على صاحبه إلا ما          "  :في حدیث أنس رفعه   جاء  و  )   حسن:  تصحيح السيوطي 

"   :قال صلى االله عليه و سلم     ،  الحض على العمل  ، و في    )الفتح(  .أي إلا ما لا بد منه     "  إلا ما لا  ،  لا
، )ابن ماجة من طریق عمر بن سعد عن خالد بن معدان            "(  ه  ما آسب الرجل أطيب من عمل یدی       

، و قال   )ابن المنذر "(ما أآل رجل طعاما قط أحل من عمل یدیه             :  "  و قال صلى االله عليه و سلم        
في فوائد هشام بن عمار عن       "  (من بات آالا من عمله بات مغفورا له            :  "  صلى االله عليه و سلم     

تحلم عمن  :  ابتغوا الرفعة عند االله    ":   قال صلى االله عليه و سلم          ،المعاملات، و فيما یتعلَّق ب      )بقية
و قال صلى االله عليه و           )ابن عدي في الكامل عن ابن عمر          "  (جهل عليك، وتعطي من حرمك      

إذا آتاك االله مالا فلير عليك، فإن االله یحب أن یرى أثره على عبده حسنا، ولا یحب البؤس                       ":  سلم
اریخ والطبراني في الكبير والضياء عن زهير بن أبي علقمة،                   البخاري في الت    "  (ولا التباؤس  

 أربعون خصلة أعلاهن منحة العنز،        "قال صلى االله عليه و سلم       ، و ) صحيح:  تصحيح السيوطي 
   "لا يعمل عبد بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله االله تعالى بها الجنة                               

قال ابن    .ء المعز لغيره لينتفع بها مدة، ثم يعيدها          أي إعطا ":  منحة العنز "و  .)صحيح البخاري (
و معلوم أنه صلى االله عليه و سلم آان عالما بالأربعين المذآورة و إنما لم يذآرها لمعنى                   "حجر  

 قال  ،شية أن يكون التعيين لها مزهدا في غيرها من أبواب البر            خ و ذلك    ،هو أنفع لنا من ذآرها    
و الصنعة    .إعانة الصانع   : فما زاده   ،ا تزيد على أربعين     وقد بلغني أن بعضهم تطلبها فوجده         
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و إدخال السرور      .و الذب عن عرضه       .و الستر على المسلم       .و إعطاء شسع النعل       .للأخرق
و   .و الغرس و الزرع        .و الكلام الطيب      .و الدلالة على الخير        .و التفسح في المجلس        .عليه

و المجالسة الله و       .ة في االله و البغض لأجله       و المحب   .و المصافحة   .و عيادة المريض     .الشفاعة
و فيما یتعلق بما یعيشه الناس في          .و آلها من الأحاديث الصحيحة      .و النصح و الرحمة     .التزاور

و قال صلى   ".  لا تترآوا النار في بيوتكم حين تنامون      ":  ، قال صلى االله عليه و سلم      حياتهم اليومية 
الخطيب في التاریخ عن     "  (، وحسن الخلق نصف الدین     الاقتصاد نصف العيش  ":  االله عليه و سلم    

حدیث ابن عباس في       (."نهى رسول االله صلى االله عليه و سلم عن قتل النملة و النحلة                   "و)  أنس
فإنهما یطمسان  ،  اقتلوا الحيات و اقتلوا ذا الطفيتين و الأبتر        ":  و قال صلى االله عليه و سلم       )  السنن

جنس من الحيات یكون على ظهره        :  ذا الطفيتين  و    .الولدأي یسقط      "البصر و یستسقطان الحمل    
و قال صلى   ،  )الفتح  ()و قيل الأبتر الحية القصيرة الذنب     (  مقطوع الذنب   :الأبترو  .خطان أبيضان 
نبه االله عز و جل     ف)  الفتح  ("فمن ترآهن مخافة ثأرهن فليس مني     ،  أقتلوا الحيات ":  االله عليه و سلم   

ل أولاده و إن لم     تَقْ و تُ  ،ل و إن لم یؤذ    قتَسلم على أن الجنس المؤذي یُ     نبيه محمدا صلى االله عليه و        
اتخذوا الغنم فإنها      ":قال صلى االله عليه و سلم           طلب البرآة ، و فيما یتعلَّق ب       )الفتح  (تبلغ الأذى 

اتخذي "الطبراني في الكبير والخطيب في التاریخ عن أم هانئ، ورواه ابن ماجة بلفظ                       "  (برآة
اختضبوا بالحناء؛ فإنه     ":و قال صلى االله عليه و سلم       )   حسن:  برآة، تصحيح السيوطي  غنما فإنها   

و قال صلى االله       )البزار، و أبو نعيم في الطب عن أنس           "  (یزید في شبابكم، وجمالكم، ونكاحكم      
یذهب بالحفر وینزع البلغم، ویجلو البصر،         :  عليكم بالسواك، فنعم الشيء السواك      ":  عليه و سلم   

ثة، ویذهب بالبخر، ویصلح المعدة، ویزید في درجات الجنة، ویحمد الملائكة، ویرضي                 ویشد الل 
داء یفسد  "  الحفر" و   )عبد الجبار الخولاني، في تاریخ داریا عن أنس         "  (الرب، ویسخط الشيطان  

 عليه و    و قال صلى االله    .   رَائِحَةُ الفَمِ الكَرِیهَة     هو بَخَر، و ال   نُخَامَةال   هو بَلْغَمو ال أصول الأسنان،    
، الطبراني في الكبير عن مليكة بنت عمرو      ("  ألبان البقر شفاء، وسمنها دواء، ولحومها داء      ":  سلم

 قال  الآدابياتو فيما یتعلَّق ببعض       ،  لبعض السموم ":  وسمنها دواء "،   )حسن:  تصحيح السيوطي 
 عن أنس،    البيهقي في شعب الإیمان     "(ابمصوا الماء مصا ولا تعبوه ع         ":صلى االله عليه و سلم       

دَاءٌ :   الكُبادُ "الكُبَادُ من العَبّ  " الحدیث    و منه  .الشُّربُ بلا تنفُّس  :  العَبُّو  )   حسن:  تصحيح السيوطي 
إذا انتعل أحدآم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ                 ":  و قال صلى االله عليه و سلم                یعْرِض للكَبِد  

و قال صلى االله عليه و          )  يح مسلم صح"  (باليسرى، لتكن اليمنى أولهما تنعل، و آخرهما تنزع             
صحيح "  (ضحك منه الشيطان  "  ها"إذا تثاءب أحدآم فليرده ما استطاع، فإن أحدآم إذا قال            ":  سلم

إذا تجشأ أحدآم أو عطس فلا یرفع بهما        ":  ، و قال صلى االله عليه و سلم       )البخاري عن أبي هریرة   
و قال صلى االله    )  في شعب الإیمان  البيهقي  "  (الصوت؛ فإن الشيطان یحب أن یرفع بهما الصوت         

طيب ":  و قال صلى االله عليه و سلم           )  صحيح مسلم "  (ساقي القوم آخرهم شربا     ":  عليه و سلم    
الترمذي عن أبي   "  (الرجال ما ظهر ریحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ریحه                

قال صلى االله عليه و     و  )   حسن:  هریرة الطبراني في الكبير والضياء عن أنس، تصحيح السيوطي         
أخرجه "  (أحدآم بشماله ولا یشربن بها، فإن الشيطان یأآل بشماله ویشرب بها                   لا یأآلن :  "سلم
آأبي القاسم  "  و لا تكتنوا بكنيتي    ،  تسموا باسمي :"قال رسول االله صلى االله عليه و سلم           و  )  مسلم
استعينوا على صيام   :  "أخرج ابن ماجة و ابن خزیمة من حدیث ابن عباس رفعه             و  )  الفتح(  .مثلا

 و أخرج الطبراني في الأوسط من حدیث أنس رفعه            "و على قيام الليل بالقيلولة     ،  النهار بالسحور 
الفطرة :   صلى االله عليه و سلم        قال الدلالة على الفطرة  ، و في     "قيلوا فإن الشياطين لا تقيل     "  :قال

 حكمة الختان لا     و     .لأظافرو تقليم ا      و قص الشارب      و نتف الإبط      و الاستحداد    الختان  :خمس
تنحصر في تكميل ما یتعلق بالجماع بل و لما یخشى من انحباس بقية البول في الغرلة و لا سيما                        

ستر و فيما یتعلَّق بالدعوة إلى           )  الفتح(  ،للمستجمر فلا یؤمن أن یسيل فينجس الثوب أو البدن                
یدخلون الحمام إلا بمئزر، وأنشد االله       أنشد االله رجال أمتي لا         ": قال صلى االله عليه و سلم       ،العورة

في ، و     ) حسن:  ابن عساآر عن أبي هریرة، تصحيح السيوطي            "  (نساء أمتي لا یدخلن الحمام        
من حمى مؤمنا من منافق        ":   قال صلى االله عليه و سلم             حمایة المسلمين من الضرر و الأذیة         
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نم، ومن رمى مؤمناً بشيء یرید سبه        یغتابه بعث اللّه إليه ملكاً یحمي لحمه یوم القيامة من نار جه             
و قال صلى االله    )  أخرجه أبو داود وأحمد   (  "حبسه اللّه تعالى على جسر جهنم حتى یخرج مما قال          

وما یذهبهن یا    :  ، فقال رجل   "الطيرة والحسد وسوء الظن     :  ثلاث لازمات لأمتي   "  :عليه و سلم   
دت فاستغفر اللّه، وإذا ظننت فلا          إذا حس :  "رسول اللّه ممن هن فيه؟ قال صلى اللّه عليه وسلم                

أن رجلا  االله عنهما     يضرعن عبد االله بن عمر        و   )رواه الطبراني "  (تحقق، وإذا تطيرت فامض   
صحيح   (إذا بایعت فقل لا خلابة       :   فقال ،ذآر للنبي صلى االله عليه و سلم أنه یخدع في البيوع                   

تصحيح ، و فيما یتعلَّق ب     )ئشةصحيح مسلم عن عا   "  (آان یأمر أن نسترقي من العين      "و)  البخاري
 للّه ا اء ش ا م حدآم أ قولن ی لا":   قال صلى االله عليه و سلم          ،بعض التصرفات و الأخطاء الشائعة       

) مختصر تفسير ابن آثير للإمام الصابوني           ("لان ف اء ش م ث للّه ا اء ش ا م يقل ل لكن و لان ف شاءو
أجعلتني :  "فقال  شاء اللّه وشئت،  ما  :  قال رجل للنبي صلى اللّه عليه وسلم          :  وعن ابن عباس قال    

وهذا آله  )  أخرجه النسائي وابن ماجة من حدیث عيسى بن یونس          "  (الله نِدّاً؟ قل ما شاء اللّه وحده       
اللهم :  لا یقولن أحدآم   :  "و قال صلى االله عليه و سلم          .  صيانة وحمایة لجناب التوحيد واللّه أعلم        

، و قال    )متفق عليه ".(مسألة فإنه لا مكره له      اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم ال             
فلا )  سنن أبي داود  "  ( لا یقولن أحدآم إني صمت رمضان آله وقمته آله           ":  صلى االله عليه و سلم    

لا یقولن أحدآم عبدي وأمتي، ولا        :  "بد من غفلة من نومة أو رقدة، و قال صلى االله عليه و سلم                  
فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي فإِنكم               یقولنَّ المملوك ربي وربتي، وليقل المالك               

: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم           و  )  سنن أبي داود   ]"  (عزوجل[المملوآون، والرب اللّه      
: ، وفي روایة  "یقول تعالى یؤذیني ابن آدم، یسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره              "
أخرجاه في الصحيحين، ورواه أبو داود                   (  " الدهر   لا تسبوا الدهر فإن اللّه تعالى هو                      "

آانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة       :  قال الشافعي وأبو عبيدة في تفسير الحدیث      و).والنسائي
یا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر، ویسبونه، وإنما فاعلها هو             :  أو بلاء أو نكبة، قالوا    

ا اللّه عزَّ وجلَّ، لأنه فاعل ذلك في الحقيقة، فلهذا نهى عن سب الدهر                 اللّه تعالى، فكأنهم إنما سبو     
قال صلى االله    و   .بهذا الاعتبار، لأن اللّه تعالى هو الدهر الذي یعنونه ویسندون إليه تلك الأفعال                 

أحمد في مسنده وأبو یعلى في مسنده والبيهقي في السنن عن أبي                  "  (السباع حرام ":  عليه و سلم   
هكذا فسره ابن لهيعة، أحد     .  أي المفاخرة بالجماع  ":  اعبَالسِّ"و  )  صحيح:  ح السيوطي تصحي،  سعيد
إن من أعظم الأمانة عند االله یوم القيامة الرجل           ":  قال صلى االله عليه و سلم       و   .ة هذا الحدیث  روا

أي إن  ":  إن من أعظم الأمانة   "،  )صحيح مسلم "  (یفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ینشر سرها         
من أمسك آلبا ینقص من عمله        :"قال رسول االله صلى االله عليه و سلم           و .عظم خيانة الأمانة   من أ 

رسول االله صلى االله عليه و      ، هذا و قد نبهنا      )الفتح(".إلا آلب حرث أو آلب ماشية     ،  آل یوم قيراط  
) الفتح(  .الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس         و أن    )الفتح  (.النار لا یعذب بها إلا االله       إلى أن    سلم

 آذلك  صلى االله عليه و سلم     نبهنا   و )الفتح  (من عقد لحيته أو تقلد وترا فإن محمدا بريء منه           و أن   
أي رب، أضاعوني فلم       :  سموا السقط یثقل االله به ميزانكم، فإنه یأتي یوم القيامة یقول                        "فقال

ن آخر  بشؤو، و فيما یتعلق       ) حسن:  ميسرة في مشيخته عن أنس، تصحيح السيوطي          "  (یسموني
یعني المحل الذي هو     "  سلامة الرجل في الفتنة أن یلزم بيته         :  " قال صلى االله عليه و سلم         الزمان

العزلة عند الفتنة سنة الأنبياء وسيرة الحكماء، فلا أعلم لمن             :  قال الخطابي .  مسكنه، بيتا أو غيره    
) ند الفتنة بسبب الفخر   أي أنه لم یسلم الذي تجنب العزلة ع        (عابها عذرا، ولا سلم من تجنبها فخرا         

الدیلمي في مسند الفردوس و أبو الحسن بن المفضل المقدسي في الأربعين المسلسلة عن أبي                         (
استمتعوا من هذا البيت، فإنه قد هدم مرتين، ویرفع في                :  "و قال صلى االله عليه و سلم          )  موسى
، ) صحيح:   السيوطي تصحيح،  الطبراني في الكبير والحاآم في المستدرك عن ابن عمر           ("  الثالثة
اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا              ": صلى االله عليه و سلم      ضماناتهو من   

" حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصارآم، وآفوا أیدیكم              
في شعب الإیمان عن     أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاآم في المستدرك والبيهقي                  (

خصال ست ما    :  "، و قال صلى االله عليه و سلم          )صحيح:  تصحيح السيوطي ،  عبادة بن الصامت   
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رجل خرج مجاهدا، فإن    :  من مسلم یموت في واحدة منهن إلا آان ضامنا على االله أن یدخله الجنة              
. على االله ورجل تبع جنازة، فإن مات في وجهه آان ضامنا            .  مات في وجهه آان ضامنا على االله       

ورجل توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لصلاة، فإن مات في وجهه آان ضامنا على                     
ورجل في بيته لا یغتاب المسلمين ولا یجر إليه سخطا ولا تبعة، فإن مات في وجهه آان                             .  االله

رجل خرج  "،   )حسن:  تصحيح السيوطي  ،   الطبراني في الأوسط عن عائشة        ("  ضامنا على االله    
وهكذا بشأن أعماله الأخرى المذآورة في        (یعني في سفره ذلك      ":  فإن مات في وجهه    ...  مجاهدا  

الصلاة :  اآفلوا لي ست خصال أآفل لكم الجنة            :  "، و قال صلى االله عليه و سلم              )بقية الحدیث  
 قال صلى   ، و )الطبراني في الأوسط عن أبي هریرة       ("  والزآاة والأمانة والفرج والبطن واللسان     

ألا أحدثكم بما یدخلكم الجنة؟ ضرب بالسيف، وإطعام الضيف، واهتمام                         :  " سلم  االله عليه و     
ابن عساآر عن أبي    "  (بمواقيت الصلاة، وإسباغ الطهور في الليلة القرة، وإطعام الطعام على حبه          

: و قال صلى االله عليه و سلم            .  أي الشدیدة البرد    ":  القرة"،   ) حسن:  هریرة، تصحيح السيوطي    
من ملك نفسه حين یرغب      :   حرمه االله تعالى على النار، وعصمه من الشيطان           أربع من آن فيه    "

وأربع من آن فيه نشر االله تعالى عليه رحمته                   .  وحين یرهب، وحين یشتهي، وحين یغضب           
الحكيم "  (من آوى مسكينا، ورحم الضعيف، ورفق بالمملوك، وأنفق على الوالدین            :  وأدخله الجنة 

 هللا  ولسر  لاق:  لاق  هنع  هللا  يضر  امةمأ  يبأ  نعو)    صحيح :عن أبي هریرة، تصحيح السيوطي     
د ق  هننم  حدةاول  آ  ولتق  قيامة،لا  موی  دهع  هلو  ءاج  احدةوب  ءاجن  مت  س"  :لمسو  يهلع  هللا  ىلص
مجمع الزوائد للحافظ   ("رحملا  لةصو  مانةلأا  داءأو  لصياماو  لحجاو  لصلاةاو  ، الزآاة يب  ملعی  ناآ

 ماصمن   "  :لاق  لمسو  يهلع  هللا  ىلص  نبيلان   أ  هنع  هللا  يضر  لبجن   ب  اذعم  نوع)  الهيثمي
ن أ  هللا  ىلع  اًقح  ن آا -  لام  أ  زآاةلا  رآذ  ريدأ  لا  -  بيتلا  جحو  خمسلا  صلواتلا  لىصو  ضانمر
 ملون، فإن عی  ناسلار  ذ:  "لمسو  يهلع  هللا  ىلص  هللا  ولسر  ناس، فقال لاه  ب  برخأ:  لتق،  "هل  فرغی
 جةرد  لاهاعأ  لأرض، والفردوس  او  سماءلا  نيب  امآ  جتينردل   آ  نيب  جة، ما  رد  ئةام  جنةلا
مجمع   ("فردوسلا  لوهسف  هللا  لتمأس  جنة، فإذا لا  هارنأ  جرفت  يهافو  رحمنلا  شرع  وقهافو  وسطهاأو

من أصبح  :  (قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم           :  عن أبي هریرة    و .)الزوائد للحافظ الهيثمي   
فمن :  قال.  أنا:   فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر           :قال.  أنا:  منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر       

. أنا:  فمن عاد منكم اليوم مریضا؟ قال أبو بكر           :  قال.  أنا:  أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر          
قال ، و   رواه مسلم )  ما اجتمعن في امرئ إلا ودخل الجنة        :  فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم        

من صام یوم الجمعة،     :  مس من عملهن في یوم آتبه االله من أهل الجنة            خ:  "صلى االله عليه و سلم     
أبو یعلى في مسنده وابن حبان في       ("  وراح إلى الجمعة، وعاد مریضا، وشهد جنازة، وأعتق رقبة        

 ) صحيح: تصحيح السيوطي، صحيحه عن أبي سعيد
 

أما :  "يه و سلم  ، یقول رسول االله صلى االله عل      وصایاه صلى االله عليه و سلم الجامعة      و من   
بعد، فإن أصدق الحدیث آتاب االله، وأوثق العرى آلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير                       
السنن سنة محمد، وأشرف الحدیث ذآر االله، وأحسن القصص هذا القرآن، وخير الأمور                                     
 عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الموت قتل الشهداء،                        
وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى، وخير العلم ما نفع، وخير الهدى ما اتبع، وشر العمى عمى                          

واليد العليا خير من اليد السفلى، وما قل وآفى خير مما آثر وألهى، وشر المعذرة حين                          .  القلب
بعد فوات   [یحضر الموت، وشر الندامة یوم القيامة، ومن الناس من لا یأتي الصلاة إلا دبرا                             

، ومنهم من لا یذآر االله إلا هجرا، وأعظم الخطایا اللسان الكذوب، وخير الغنى غنى                              ]الوقت
النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكمة مخافة االله، وخير ما وقر في القلوب اليقين، والارتياب                

] ةالشيء المجموع، الحجارة المجموع    [من الكفر، والنياحة من عمل الجاهلية، والغلول من جثا               
جهنم، والكنز آي من النار، والشعر من مزامير إبليس، والخمر جماع الإثم، والنساء حبالة                               
الشيطان، والشباب شعبة من الجنون، وشر المكاسب آسب الربى، وشر المأآل مال اليتيم،                               

أحدآم إلى موضع أربع       والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه، وإنما یصير                   
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 بآخره، وملاك العمل خواتمه، وشر الروایا روایا الكذب، وآل ما هو آت قریب،                    أذرع، والأمر 
من معصية االله، وحرمة ماله       ]  اغتيابه[وسباب المؤمن فسوق، وقتال المؤمن آفر، وأآل لحمه               

یكذبه، ومن یغفر یغفر    ]  واالله ليدخلن النار  :  یحكم عليه آأن یقول   [آحرمة دمه، ومن یتأل على االله       
من یعف یعف االله عنه، ومن یكظم الغيظ یأجره االله، ومن یصبر على الرزیة یعوضه                       االله له، و   

، ومن یصبر یضعف االله له، ومن یعص االله         ]یفضحه[یسمع االله به    ]  یرائي[االله، ومن یتبع السمعة     
اللهم اغفر لي ولأمتي، اللهم اغفر لي ولأمتي، اللهم اغفر لي ولأمتي، أستغفر االله لي                    .  یعذبه االله 

البيهقي في الدلائل وابن عساآر عن عقبة بن عامر الجهني، أبو نصر السجزي في الإبانة               "  (لكمو
قال صلى  ، و   ) حسن:  عن أبي الدرداء، ابن أبي شيبة عن ابن مسعود موقوفا، تصحيح السيوطي               

. نأما بعد، فإن الدنيا خضرة حلوة، وإن االله مستخلفكم فيها، فناظر آيف تعملو                :  "االله عليه و سلم    
ألا إن بني آدم خلقوا على       .  فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل آانت في النساء              

منهم من یولد مؤمنا، ویحيا مؤمنا، ویموت مؤمنا؛ ومنهم من یولد آافرا، ویحيا                       :  طبقات شتى 
ن یولد آافرا،   آافرا، ویموت آافرا؛ ومنهم من یولد مؤمنا، ویحيا مؤمنا، ویموت آافرا؛ ومنهم م               

ألا إن الغضب جمرة توقد في جوف ابن آدم؛ ألا ترون إلى حمرة                    .  ویحيا آافرا، ویموت مؤمنا    
ألا إن خير الرجال من      .  عينيه، وانتفاخ أوداجه؟ فإذا وجد أحدآم شيئا من ذلك فالأرض الأرض              

ان آان بطيء الغضب سریع الرضا، وشر الرجال من آان سریع الغضب بطيء الرضا؛ فإذا آ                    
ألا إن خير التجار     .  الرجل بطيء الغضب بطيء الفيء، وسریع الغضب سریع الفيء، فإنها بها               

من آان حسن القضاء حسن الطلب، وشر التجار من آان سيء القضاء سيء الطلب؛ فإذا آان                          
ألا إن لكل غادر    .  الرجل حسن القضاء سيء الطلب أو آان سيء القضاء حسن الطلب، فإنها بها                

ألا لا یمنعن رجلا مهابة        .  یوم القيامة بقدر غدرته؛ ألا وأآبر الغدر غدر أمير عامة                لواء یقوم    
ألا إن مثل ما     .  جائر الناس أن یتكلم بالحق إذا علمه؛ ألا إن أفضل الجهاد آلمة حق عند سلطان                   

أحمد في مسنده    "  (بقي من الدنيا فيما مضى منها، مثل ما بقي من یومكم هذا فيما مضى منه                           
: ي والحاآم في المستدرك والبيهقي في شعب الإیمان عن أبي سعيد، تصحيح السيوطي                   والترمذ
 ن ب  مر ع  نعو   .  هو المطالبة بالدین    "  الطلب"أي دفع الدین إلى أصحابه، و             "  لقضاء  ") حسن

 رني أ ب ر ای:  لسلام ا ليه ع وسى م خي أ الق:"سلم و ليه ع الله ا لى ص الله ا سول ر الق:  ال ق لخطابا
 تاه أ تى ح سيراً ی لا إ لبث ی تراه، فلم  س نك إ وسى م ای:  ليه إ الله ا لسفينة، فأوحى  ا ي ف ریتني أ نت آ لذيا
 قرأ ی بك ر ن إ مران ع ن ب وسى م ا ی ليك ع لسلاما:  قال ف لبياض ا ياب ث حسن و یح ر يب ط ي ف لخضرا
 ب ر   الله  الحمد و  لسلام ا  إليه و  لسلام ا  منه و  لسلام ا  وه:  وسى م  الله، فقال   ا  رحمة و  لسلام ا  ليكع
 ن أ  رید أ  نيإ:  وسى م  ال ق  معونته، ثم   ب  لا إ  كره ش  لى ع  قدر أ  لا و  عمه ن  حصي أ   لا  لذي ا  لعالمينا
 ن م  لالة م  قل أ  لقائل ا  ن إ  لعلم ا  الب ط  ای:  لخضر ا  عدك، قال   ب  ها ب  الله ا  نفعني ی  وصية ب  وصينيت
 عاءك، واعزف  و ه ب حشو ت اذا م انظر ف عاء و لبك ق ن أ دثتهم، واعلم  ح ذا إ لساءك ج مل ت لا ف لمستمعا
 لعباد ل  لغة ب  علت جُ  رار، وإنها   ق  حل م  يها ف  ك ل  لا و  دار ب  ك ل  يست ل  إنها ف  راءك و  انبذها و  لدنياا
 نل ت لتقوى ا لبك ق لحلم، وأشعر  ا لقى ت لصبر ا لى ع فسك ن طن و وسى م لمعاد، ویا  ل نها م يتزودوال
 لعلم ا إنما ف ریده ت نت آ ن إ لعلم ل فرغ ت وسى م لإثم، یا  ا ن م خلص ت لصبر ا لى ع فسك ن لعلم، ورُضْ ا
 ساوئ م تبدي و لعلماء ا شين ت لمنطق ا ثرة آ إن ف هذاراً م المنطق ب كثاراً م وننك ت ه، ولا  ل فرغ ت منل
 ن ع احلم و لجهال ا ن ع السداد، وأعرض  و لتوفيق ا ن م لك ذ إن ف قتصاد ا ذي ب ليك ع لسخفاء، ولكن ا
 زماً ح جانبه و لماً س نه ع اسكت ف لجاهل ا تمك ش لعلماء، إذا  ا زین و لحكماء ا ضل ف لك ذ إن ف لسفهاءا
 ا م دري ت  لا اباً ب فتحن ت  لا مران ع بن ا أآثر، یا  و عظم أ یاك إ شتمه و ليك ع ههل ج ن م قي ب ا م إنف
 نقضي ت لا و همته ن لدنيا ا ن م نتهي ی  لا ن م مران ع بن ا تحه، یا  ف ا م دري ت  لا اباً ب غلقن ت لقه، ولا غ
 كف ی ل ه اهداً؟ ز كون ی يف آ ه ل ضى ق ما ب الله ا یتهم و اله ح حقر ی ن م ابداً؟ ع كون ی يف آ غبته ر يهاف
 خرته آ لى إ فره س ن لأ واه؟ ح د ق الجهل و لعلم ا لب ط ینفعه و واه ه ليه ع لب غ د ق ن م لشهوات ا نع
 وره ب ليك ع يكون ف ه ب تحدث ل علمه ت لا و ه ب تعمل ل علم ت ا م علم ت وسى م نياه، یا  د لى ع قبل م هوو
 ن م لامك، وأآثر  آ الذآر و العلم و باسك ل التقوى و لزهد ا جعل ا مران ع بن ا وره، یا  ن غيرك ل یكونو
 إنك ف يراً خ بك، واعمل  ر رضي ی لك ذ إن ف لبك ق الخوف ب لسيئات، وزعزع  ا صيب م إنك ف لحسناتا
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 واهر  (".كروباً م  زیناً ح  وسى م  بقي و  لخضر ا  تولىف.  فظت ح  ن إ  عظت و  واه، قد   س  امل ع  د ب  لا
 الساً ج لمسجد ا ي ف سلم و ليه ع الله ا لى ص لنبي ا انآ:  ال ق مامة أ بي أ عنو،  )لأوسط ا ي ف لطبرانيا
 لنبي ا ليه ع أقبل ف ليه إ جلس ف اقتحم ف ر ذ بو أ اء ج تى ح نه ع أقصروا ف يهل ع نزل ی ن أ ظنون ی آانواو
 ربع أ لى ص لماف"  صل ف مق:  "، قال لا:الق"  ليوم؟ ا ليت ص ل ه ر ذ با أ ای:"قال ف سلم و ليه ع الله ا لىص
 بي ن ای:  الق"  الإنس و لجن ا ياطين ش ر ش ن م االله ب عوذ ت ر ذ با أ ای:  "قال ف ليه ع قبل أ لضحى ا آعاتر
 لقول ا خرف ز عض ب لى إ عضهم ب وحي ی الجن و لإنس ا ياطينش  {عمن:  "ال ق ن؟ياطي ش للإنس و هللا
: ال ق داءك ف الله ا علني ج لىب:  لتق"  لجنة؟ ا نز آ ن م لمات آ علمك أ لا أ ر ذ با أ ای:  "ال ق مث"  }روراًغ
 لامه آاستبطأت فني عكت س مث:  االله، قال  ب لا إ وة ق لا و ول ح لا:  لتق".  االله ب لا إ وة ق لا و ول ح  لا لق"
 ا م لصلاة ا لعالمين، أرأیت  ل حمة ر الله ا بعثك ف وثان أ عبادة و اهلية ج هل أ نا آ نا إ الله ا بي ن ای:  لتق:  الق
 لصيام ا رأیت أ الله ا سول ر ای:   قلت ،"ستكثر ا اء ش من و ستقل ا اء ش ن م وضوع م يرخ:  "ال ق ي؟ه
 ضعافأ:  "ال ق  ي؟ ه  ا م  لصدقة ا  رأیت أ  الله ا  بي ن  ای:  لتق:  الق"  جزئ م  رضف:  "ال ق  و؟ ه  اذام
 جهد و قير ف لى إ رّس:  "ال ق فضل؟ أ لصدقة ا أي ف الله ا بي ن ای:  لتق:  الق"  لمزید ا الله ا دعن و ضاعفهم
 یةآ  }لقيوم ا  لحي ا  و ه  لا إ  له إ   لا  هللا{:  "ال ق  عظم أ  ليك ع  نزل أُ  یما أ  الله ا  بي ن  ای:  لتق"  قل م  نم
 الله ا بي ن ای:  لتق"  واده ج عقر و مه د فك س نم:  "ال ق فضل؟ أ لشهداء ا ي أ الله ا بي ن ای:  لتق"  لكرسيا
 ان آ لأنبياء ا ي أ الله ا بي ن ای:  لتق:  الق"  هلها أ ند ع أنفسها و مناً ث غلاهاأ:  "ال ق فضل؟ أ لرقاب ا أيف
 الله ا لقه خ كلم م عم، نبي ن:  "ال ق دم؟ آ ان آ نبي و الله ا بي ن ای:  لتق:  الق"  لسلام ا ليه ع دمآ:  "ال ق ول؟أ
 دد ع م آ الله ا بي ن ای:  لت ق :الق)  مقابلة و ياناًع:  يأ"  (بُلاً قُ دم آ ای:  ه ل ال ق م ث وحه ر ن م نفخ و يدهب
 ماً ج  شر ع  خمسة و  ائة م  لاث ث  لك ذ  ن م  لرسل ا  لفاً أ  عشرون و  أربعة و  لف أ  ائةم:  "ال ق  لأنبياء؟ا
 أربعة و  لف أ  ائةم:  "ال ق  لأنبياء؟ ا  دد ع  مآ:  قال و  لكبير ا  ي ف  الطبراني و  حمد أ  واهر  (".فيراًغ
مراد بالتقي من یترك        و ال  "  إن االله یحب الغني التقي الخفي           :"أخرج مسلم  ، و  )"لفاً أ  عشرونو

 و  .و الخفي إشارة إلى ترك الریاء و االله أعلم          ،  المعاصي امتثالا للمأمور به و اجتنابا للمنهى عنه         
قد فو لا نقص عليه في ذلك          جائز  إضافة حب المال إلى الرجل الفاضل العالم           تجدر الإشارة أن     

 قيتل:  قبة ع  الق و     .مال اتفاقا  و الخير هنا ال      "  إنه لحب الخير لشدید      "أخبر تعالى عن الإنسان         
 فواضل ب  خبرني أ  للّه ا  سول ر  ای:  قلت ف  يده، ب  أخذت ف  ابتدأته، ف  سلم و  ليه ع  للّه ا  لى ص  للّه ا  سولر
 حمد أ واهر"  (لمك ظ من ع أعرض و رمك، ح ن م أعط و طعك، ق ن م ل ص قبة ع ای:  "قال ف لأعمالا
نا بسبع، ونهانا عن      النبي صلى االله عليه وسلم أمر         و جاء في صحيح البخاري أن            .  )الترمذيو

عيادة المریض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، ونصر المظلوم،               :  (سبع، فذآر 
، و من وصایاه صلى االله عليه و سلم و نصائحه الجامعة آذلك ما                )وإجابة الداعي، وإبرار المقسم   

خ شمس الدین بن القماح     وجدت بخط الشي  :  قاله الشيخ جلال الدین السيوطي ، قال رحمه االله تعالى         
قصدت مصر أرید طلب العلم من الإمام أبي              :  في مجموع له عن أبي العباس المستغفري قال             

حامد المصري والتمست منه حدیث خالد بن الوليد فأمرني بصوم سنة، ثم عاودته في ذلك                                  
عليه وسلم  جاء رجل إلى النبي صلى االله          :  فأخبرني باسناده عن مشایخه إلى خالد بن الوليد قال            

أحب أن أآون   !  یا نبي االله  :  قال  .سل عما بدا لك   :  إني سائلك عما في الدنيا والآخرة، فقال له        :  فقال
آن قنعا تكن    :  أحب أن أآون أغنى الناس، قال       :  فقال  .اتق االله تكن أعلم الناس      :  أعلم الناس، قال   

 .الناس فكن نافعا لهم     خير الناس من ینفع        :  أحب أن أآون خير الناس، فقال         :  قال  .أغنى الناس 
أحب :  قال  .أحب للناس ما تحب لنفسك تكن أعدل الناس          :  أحب أن أآون أعدل الناس، قال       :  فقال

: قال  .أآثر ذآر االله تكن أخص العباد إلى االله تعالى             :  أن أآون أخص الناس إلى االله تعالى، قال            
أحب أن  :  قال  .اه فإنه یرك  اعبد االله آأنك تراه فإن لم تكن تر          :  أحب أن أآون من المحسنين، قال       

أد فرائض  :  أحب أن أآون من المطيعين، قال      :  فقال  .حسن خلقك یكمل إیمانك   :  یكمل إیماني، قال  
أحب أن ألقى االله نقيا من الذنوب، قال اغتسل من الجنابة متطهرا تلقى االله                  :  فقال  .االله تكن مطيعا  

لا تظلم أحدا تحشر     :  ة في النور، قال    أحب أن أحشر یوم القيام      :  قال  .یوم القيامة وما عليك ذنب      
 .ارحم نفسك وارحم خلق االله یرحمك االله       :  أحب أن یرحمني ربي، قال     :  قال  .یوم القيامة في النور   

لا :  أحب أن أآون أآرم الناس، قال       :  قال  .استغفر االله تقل ذنوبك    :  أحب أن تقل ذنوبي، قال      :  قال
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دم على   :  ب أن یوسع علي في الرزق، قال             أح:  فقال  .تشكون االله إلى الخلق تكن أآرم الناس             
أحب ما أحب    :  أحب أن أآون من أحباء االله ورسوله، قال          :  قال  .الطهارة یوسع عليك في الرزق      

لا :  أحب أن أآون آمنا من سخط االله، قال               :  قال  .االله ورسوله وأبغض ما أبغض االله ورسوله             
اجتنب :   دعوتي، قال    أحب أن تستجاب    :  قال  .تغضب على أحد تأمن من غضب االله وسخطه               

احفظ فرجك آيلا    :  أحب لا یفضحني االله على رؤس الأشهاد، قال           :  قال  .الحرام تستجب دعوتك   
استر عيوب إخوانك یستر    :  أحب أن یستر االله على عيوبي، قال       :  قال  .تفتضح على رؤس الأشهاد   

أي :  قال  .راضالدموع والخضوع والأم  :  ما الذي یمحو عني الخطایا، قال      :  قال  .االله عليك عيوبك  
: قال  .حسن الخلق والتواضع والصبر على البلية والرضاء بالقضاء           :  حسنة أفضل عند االله، قال      

ما الذي یسكن غضب الرحمن؟       :  قال  .سوء الخلق والشح المطاع     :  أي سيئة أعظم عند االله، قال        
عمال للمتقي  آنز ال (  .الصوم:  ما الذي یطفئ نار جهنم؟ قال     :  قال  .إخفاء الصدقة وصلة الرحم   :  قال

 ).الهندي
 

آان حكيمان یلتقيان فيعظ أحدهما صاحبه،         و مواعظهم،     وصایا بعض الصالحين   و من    
: عظني وأوجز وأجمع فإني لا أقدر أن أقف عليك من العبادة، فقال               :  فالتقيا فقال أحدهما لصاحبه    

 إلى رحمة    و من وصایاهم آذلك الدعوة      .  احذر أن یراك اللّه حيث نهاك، ولا یفقدك حيث أمرك             
، و التحذیر من الاستهزاء      "في آل ذات آبد رطبة أجر      :"  الخلق أجمع، قال صلى االله عليه و سلم        

: و المسخرة بأهل االله، فإن وبال ذلك یعود على فاعله یوم القيامة، فيسخر االله منه و یستهزئ به                        
صرَفُ عنها إلى    یأمر تعالى بمن هذه صفته إلى الجنة، حتى ینظر إلى ما فيها من الخير، ثم یُ                          

النار، و الملاحظ أن بعض المؤمنين یضحكون من أهل االله في الدنيا و لا سيَّما الفقهاء إذا رأوا                          
العامة على الاستقامة یتحدَّثون بما أنعم االله عليهم، یضحكون منهم، و یُظهرون لهم القبول عليهم،                 

ه دین االله و لا ما یرده العلم               إنك إذا لم تر منهم ما ینكر            .  و هم في بواطنهم على خلاف ذلك            
هكذا و االله رأیت فقهاء هذا        :  قال أحد العارفين   .  النقل و العقل، فإیاك و الاستهزاء بهم         :  الصحيح

الزمان مع أهل االله، یتغامزون عليهم و یضحكون منهم و یظهرون القبول عليهم و هم على غير                     
و من وصایا     .  رتهم یوم القيامة    ذلك، فاحذر من هذه صفته لئلا یسرقك الطبع فما أعظم حس                       

الصالحين آذلك التحذیر من الإقامة أو الدخول تحت ذمة آافر ما استطاع المرء فالمقيم بين أظهر                 
الكفار مع تمكنه من الخروج بين ظهرانيهم لا حظ له في الإسلام، فإن النبي صلى االله عليه و سلم                    

 مسلم، و قد ثبت أنه صلى االله عليه و سلم                    قد تبرَّأ منه، و لا یتبرأ صلى االله عليه و سلم من                     
و قال تعالى فيمن مات و هو بين أظهر                 "  أنا بريء من مسلم یقيم بين أظهر المشرآين              :"قال

آنا مستضعفين في     :  فيم آنتم؟ قالوا    :  إن الذین توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا            :"المشرآين
" يها؟ فأولئك مأواهم جهنم و ساءت مصيرا        ألم تكن أرض االله واسعة فتهاجروا ف        :  الأرض، قالوا 

، و لا یخفى أن الإقامة بين أظهر الكفار فيها إهانة لدین الإسلام، و إعلاءٌ لكلمة                             )97النساء  (
الكفر على آلمة االله تعالى، فإن االله ما أمر بقتال إلا لتكون آلمة االله هي العليا و آلمة الذین آفروا                        

سلامية بفرنسا مثلا رجعت إلى بلدانها خاصة بعد منع الحجاب،                هي السفلى، فلو أن جالياتنا الإ        
ضَعُف و استُضعِفَ، و جاليتنا تقول أن       :  لتقوَّى الإسلام و لضُرب له ألف حساب، لكن مع الأسف          

و من  .  بفرنسا مصدر رزقها الوحيد، و آأنهم لم یقرأوا آتاب االله، و لا حول و لا قوة إلا باالله                             
إذا صحبت  :  آان عبداالله بن مسعود رضي االله عنه یقول            :  هم آذلك تجارب الصالحين و وصایا     

أحدا لا تسأل عن مودته لك، و لكن انظر ما في قلبك و نفسك، فإن ما عندك مثل الذي عنده على                         
 و  ستر زلاته   و  عدم الحسد على نعمته      هذا و اعلم أنه لاستيفاء حق صاحبك عليك ب           .  حد سواء 

لا تكونوا عونا للشيطان     :"و قال صلى االله عليه و سلم           .فائك له هذا هو دليل و     ف مواساته بالمال 
ف بنصحه فذلك أولى من       طَّلَأي إذا أذنب ذنبا لا ترفضه و تَ              .)صحيح البخاري   ("على أخيكم 

ك لا من   قَصديقك من صدَ   و هو بدوره يجب أن يكون صادقا معك ف           .العنف و الغلظة و القطيعة     
 .لكن آل ناصح صديق فيما نصح فيه، ل صديق ناصحاو ليس آ. )بتشديد الدال( كقَصدَّ
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 الملحق العاشر

 الخلق الحسن أآثر ما یدخل الناس الجنة
 

سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن أآثر ما یدخل الناس الجنة             :  "عن أبي هریرة قال   
رواه "  (جالفم والفر  :  تقوى االله وحسن الخلق وسئل عن أآثر ما یدخل الناس النار فقال                      :  فقال

تقوى االله إشارة إلى حسن المعاملة مع الخالق            :  قال الطيبي قوله   ).  الترمذي وقال حدیث صحيح     
بأن یأتي جميع ما أمره به وینتهي عن ما نهى عنه وحسن الخلق إشارة إلى حسن المعاملة مع                             

رج مقابلا  م والف ففأوقع ال .  الخلق وهاتان الخصلتان موجبتان لدخول الجنة ونقيضهما لدخول النار          
. أما الفم فمشتمل على اللسان، وحفظه ملاك أمر الدین آله وأآل الحلال رأس التقوى آله                      .  لهما

لأن هذه  }  والذین هم لفروجهم حافظون    {:  ه من أعظم مراتب الدین قال تعالى         نوأما الفرج فصو   
 خوفاً من   الشهوة أغلب الشهوات على الإنسان وأعصاها على العقل عند الهيجان، ومن ترك الزنا             

 الأسباب لا سيما عند صدق الشهوة وصل إلى درجة            رِسُّيَاالله تعالى مع القدرة وارتفاع الموانع وتَ       
} وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى                    {الصدیقين قال تعالى      

ين وأن أآثر أسباب     السعادة الأبدیة الجمع بين الخلت       ومعنى الأآثریة في الجملتين أن أآثر أسباب        
الخلق الحسن أفضل أعمال         :  قال الغزالي  و   .  الشقاوة السرمدیة الجمع بين هاتين الخصلتين             

الصدیقين وهو على التحقيق شطر الدین وهو ثمرة مجاهدة المتقين وریاضة المتعبدین والأخلاق                
انتهى آلام  .  ضحةالسيئة هي السموم القاتلة والهلكات الدامغة والمخازي الفاضحة والرذائل الوا               

حسن الخلق نصف الدین لأن حسنه یؤدي إلى صفاء القلب ونزاهته                :  قال الإمام المناوي   .  الإمام
وإذا صفا وطهر عظم النور وانشرح الصدر فكان هو الباعث الأعظم على إدراك أسرار أحكام                     

 .الدین فهو نصف بهذا الاعتبار
 

رواه "  (  ا یوضع بالميزان الخلق الحسن     أثقل م ":  و قال رسول االله صلى االله عليه و سلم           
أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء، ورواه ابن حبان عن أبي الدرداء أیضا بلفظ أثقل شيء في                        
الميزان الخلق الحسن، ورواه البيهقي عن أبي الدرداء أیضا بلفظ أثقل شيء في ميزان المؤمن                        

)   ه الطرق یتبين أنه حسن أو صحيح         خلق حسن، إن االله یبغض الفاحش المتفحش البذيء، وبهذ            
إن االله عز    "  :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم         :  وعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال            

وجل قسم بينكم أخلاقكم آما قسم بينكم أرزاقكم وإن االله عز وجل یعطي الدنيا من یحب ومن لا                          
والذي نفسي بيده لا یسلم عبد           أحبه،فمن أعطاه الدین فقد         ولا یعطي الدین إلا من أحب،          یحب،

غشه :  "وما بوائقه یا نبي االله؟ قال      :  قلت"  حتى یسلم قلبه ولسانه ولا یؤمن حتى یأمن جاره بوائقه           
وظلمه ولا یكسب مالاً من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا یتصدق منه فيقبل منه ولا یترآه                            

محو السيئ بالسيئ ولكنه یمحو السيئ بالحسن إن           خلف ظهره إلا آان زاده إلى النار إن االله لا ی               
ورجال إسناده بعضهم مستور        :  رواه أحمد قال الحافظ الهيثمي              (.  الخبيث لا یمحو الخبيث       

إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوا، وإذا               "قال صلى االله عليه و سلم             و   )  وأآثرهم ثقات  
أحمد في مسنده عن أبي     "  (ا جبل عليه  سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوا؛ فإنه یصير إلى م            

: الدرداء، قال الهيتمي رجاله رجال الصحيح إلا أن الزهري لم یدرك أبا الدرداء وقال السخاوي                    
وللبخاري في الأدب المفرد وابن حبان والحاآم والطبراني من حدیث أسامة بن                   )  حدیث منقطع 

 ". أحسنهم خلقا :  قالیا رسول االله من أحب عباد االله إلى االله؟: قالوا" شریك 
 

: و خير دالٍّ على الخلق الحسن سيدنا محمد صلى االله عليه و سلم، الذي قال فيه االله عز و جل                              
، و آذا من تبعه من صحابته الأآرمين، رضوان االله عليهم                    )4القلم   "(وإنك لعلى خلق عظيم      "
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ة و الاحتواء على محاسن     من أراد خير الآخرة و حكم الدنيا و عدل السير         "قال ابن حزم    أجمعين،  
الأخلاق آلها و استحقاق الفضائل بأسرها فليقتد بمحمد رسول االله و یستعمل أخلاقه و سيرته ما                     

بالمؤمنين   حریص عليكم لقد جاءآم رسول من أنفسكم عزیز عليه ما عنتم            :  "، یقول تعالى  "أمكن
" الرحماءم االله من عباده      إنما یرح :  "، و قال صلى االله عليه و سلم          )128التوبة  "  (رؤوف رحيم 

إن :  " وقال صلى االله عليه و سلم        ،  ) صحيح:  الطبراني في الكبير عن جریر، تصحيح السيوطي        (
شفقة في  ، و حرصا في علم   ، و إیمانا في یقين   ، و حزما في لين   ، و قوة في دین   من أخلاق المؤمن      

، سبا في حلال   آ، و تحرجا عن طمع   ، و تجملا في فاقة   ، و قصدا في غنى   ، و حلما في علم   ، و معة
وإن المؤمن من عباد االله     .  رحمة للمجهود ، و نهيا عن شهوة  ، و نشاطا في هدى  ، و برا في استقامة  و

لا ، و لا یطعن ، و لا یحسد ، و لا یضيع ما استودع   ، و لا یأثم فيمن یحب   ، و لا یحيف على من یبغض    
إلى الزآاة    ،في الصلاة مخشعا   ،  لا یتنابز بالألقاب    وإن لم یشهد عليه، و         یعترف بالحق ، و یلعن

لا یجمع  ، و لا یدعي ما ليس له     ،  قانعا بالذي له  ،  في الرخاء شكورا    ،في الزلازل وقورا  ،  مسرعا
، یناطق الناس آي یفهم    ، و یخالط الناس آي یعلم    ،  لا یغلبه الشح عن معروف یریده        ، و في الغيظ 

. شتقة من الأمعاء   م :"معة"،  " حتى یكون الرحمن هو الذي ینتصر له         ربَ عليه صَ  يَغِ وبُ مَلِإن ظُ و
و قال صلى االله عليه و      )  الحكيم عن جندب بن عبد االله     .  (أي شفقة بدون مبالغة   ":  شفقة في معة  "و  
تصل من  ، و تعطي من حرمك   ، و تعفو عمن ظلمك   أن  :  ثلاثة من مكارم الأخلاق عند االله        ":  سلم

ى االله عليه   آان صل ، هذا و قد      ) حسن:  الخطيب في التاریخ عن أنس، تصحيح السيوطي       "  (قطعك
آان الشجاع هو الذي یقرب منه         "  :أخرج مسلم من حدیث البراء      (  أشجعهم و    أحلم الناس و سلم    

. أسخى الناس آان   و   .أعفهم و   أعدلهمآان  و  .  )"صلى االله عليه و سلم في الحرب لقربه من العدو          
أشد آان  و    . عصمة نكاحها أو تكون ذات محرم منه         لم تمس یده قط ید امرأة لا یملك رقها أو             و  

لا یسألهم طعاما و    ،  آان في بيته أشد حياء من العاتق        و   .لا یثبت بصره في وجه أحد      الناس حياء   
یرقع  و   یخصف النعل آان   و   .إن أطعموه أآل و ما أعطوه قبل و ما سقوه شرب           ،  لا یتشهاه عليهم  

 آانو  .  أهله ليلا لا یطرق   آان   و   .یسابق أهله  و   .یقطع اللحم معهن   و   یخدم في مهنة أهله    و   الثوب
آان یعصب   و   .أیاماً عليه الصلاة و السلام       طوى  وربما  وعكسه  یتعش  لم  تغذى  إذا  و  الأآل  قليل

 أیام متوالية حتى لقى االله تعالى إیثارا على             3لم یشبع من خبز        و    .الحجر على بطنه من الجوع      
الماء و    :آان أآثر طعامه   و   .یكره الرائحة الردیئة   و   یحب الطيب  و آان    .نفسه لا فقرا و لا بخلا      

و ،  و إن فرشوا له اضطجع     ،  ما عاب صلى االله عليه و سلم مضجعا         و   . قط ما ذم طعاما   و   .التمر
 و لا درهم و إن فضل شيء و لم یجد             لا یبيت عنده دینار     .إن لم یفرش له اضطجع على الأرض       

لا یأخذ مما أتاه االله إلا        .إليهمن یعطيه و فجأه الليل لم یأو إلى منزله حتى یتبرأ منه إلى من یحتاج                 
ثم یعود على     .قوت عامه فقط من أیسر ما یجد من التمر و الشعير و یضع سائر ذلك في سبيل االله                  

 شيئا إلا   لُأَسْلا یُ  و   .قوت عامه فيؤثر منه حتى إنه لربما احتاج قبل انقضاء العام إن لم یأته شيء                 
 صلى االله عليه و سلم فأعطاه قطيعا من الغنم            جاء في صحيح مسلم أن رجلا سأل الرسول         .أعطاه

و .  یعطي عطاء من لا یخشى الفقر       أسلموا فإن محمدا     :  بين جبلين، فجاء الرجل قومه و قال لهم          
ما لعن امرأة قط و لا          .لا یستكبر عن إجابة الأمة و المسكين          و    .یجيب دعوة العبد و الحر      آان  

صلى االله عليه و    آان   و   .قام معه في حاجته    أو أمة إلا     ما آان یأتيه أحد حر أو عبد       و   .خادما بلعنة 
لا یأآل  آان   و   ألك حاجة؟   :لا یجلس إليه أحد و هو یصلي إلا خفف صلاته و أقبل عليه فقال               سلم  
وآان یكره أن یمشي     .  أي لا یمشي خلفه رجلان آما یفعل الملوك          ،  ، ولا یطأ عقبه رجلان      متكئا

 على حرآات أصحابه     عَلِطَّ وليَ تواضعاً للّه واستكانة  آخرهم  أمام القوم بل في وسط الجمع أو في            
یقبل الهدیة و لو أنها جرعة لبن أو         و آان صلى االله عليه و سلم         .  هم آداب الشریعة  مَلِّعَوسكناتهم فيُ 

 و  أشد الناس تواضعا   و آان    .یجالس الفقراء و یؤاآل المساآين     و آان   .  فخذ أرنب و یكافئ عليها     
و ،  لا یهوله شيء من أمور الدنيا     ،  أحسنهم بشرا و  ،  أبلغهم في غير تطویل    و   رأسكنهم في غير آب   

 و  . ما وجد من المباح لبس     ،و مرة برد حبرة یمانيا و مرة جبة صوف         ،  فمرة شملة ،  یلبس ما وجد  
 خاتم النبوة وهو أثر آان بين آتفيه نعت به في الكتب             یكره أن یرى  أي  آان یكره أن یُرَى الخاتم،      

ى لأنه آان بين آتفيه     رَوإنما آان یكره أن یُ    :  قال الإمام المناوي    وآان علامة على نبوته     المتقدمة  
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آما تقرر وهو آان أشد حياء من العذراء في خدرها فكان یكره أن یرى منه ما لا یبدو في المهنة                       
 لمن سَلَّفَه   یدعو و آان    .یتألف أهل الشرف بالبر لهم     و    أهل الفضل في أخلاقهم    مُرِكْیُ و آان    .غالباً

 من غير أن یؤثرهم على من هو            یصل ذوي رحمه   و آان    .  و أقرضه بالبرآة في المال و الولد         
ویقرأ عليهم الدعاء بالبرآة    یدعو لهم بالبرآة    ك عليهم أي    رِّبَى بالصبيان فيُ  تَؤْآان یُ  و   .أفضل منهم 

لمدینة المشهود له بالبرآة       بنحو تمر من تمر ا        )  همكَنِّحَویُ(وقيل یقول بارك اللّه عليكم            .  ذآره
، یعود المرضى آان   و   .بالإمداد والإسعاد والهدایة إلى طرق الرشاد      )  ویدعو لهم (ومزید الفضل   

آان إذا   و    .یبدأ من لقيه بالسلام     آان   و    .یمشي وحده بين أعدائه بلا حارس        و  ،  یشهد الجنائز و  
استودع االله دینك،    :  ، ویقول لا یدعها حتى یكون الرجل هو الذي یدع یده              ودع رجل أخذ بيده ف       

ما شتم صلى االله عليه و سلم أحدا من المؤمنين بشتيمة إلا جعل لها                      و  .  وأمانتك وخواتيم عملك   
 و إذا بلغه عن     لا یواجه أحدا في وجهه بشيء یكرهه      آان صلى االله عليه و سلم        و   .آفارة و رحمة  

 و آان صلى االله عليه      .ل أقوام یقولون  ما با   :و لكن یقول  ،  ما بال فلان یقول     :الرجل الشيء لم یقل   
لا یغضب   و   غضب لربه یو آان   .  ، لا عليه  یدعو لمن یؤذیه   و آان    .یقبل معذرة المعتذر إليه   و سلم   
یعرض عمن تكلم بغير      و آان     .ع إليه قط إلا أن تنتهك حرمة االله         نِما انتقم من شيء صُ      و   .لنفسه
" و آان االله سميعا عليما       ،   القول إلا من ظلم       لا یحب االله الجهر بالسوء من         "، قال تعالى      جميل

یكره أن یرى الرجل جهيرا رفيع         آان   و    .ترفع الأصوات عليه فيصبر      و آانت      .)148النساء  (
 نَوْ صَ مِ للعالِ نَّسَ منه أن یُ   ذَخِأُ:  یقول الإمام المناوي  ،  یحب أن یراه خفيض الصوت    ، وآان   الصوت

 أآثر الناس تبسما  صلى االله عليه و سلم      آان  و    ،طلبةمجلسه عن اللغط ورفع الأصوات وغوغاء ال      
لا یضحك إلا    آان   و    .و ضحكا في وجوه أصحابه و تعجبا مما تحدثوا به و خلطا لنفسه بهم                          

لا یقول في الرضا و الغضب إلا          و  ،  لا یقول المنكر    و    .یمزح و لا یقول إلا حقا        و آان    .  تبسما
لمشرآين و هو في قلة و حاجة إلى إنسان واحد           عرض عليه الانتصار بالمشرآين على ا      و   .الحق

أحمد في مسنده وأبو داود وابن         (    "إنا لا نستعين بمشرك     :"یزیده في عدد من معه فأبى و قال           
لو لعنتم یا رسول االله             :و قيل له في القتال            .) صحيح:  ماجة عن عائشة، تصحيح السيوطي          

 بين  رَيِّما خُ  و    ) من حدیث أبي هریرة       أخرجه مسلم   ("إنما بعثت رحمة و لم أبعث لعانا           :"فقال
و .  إلا أن یكون فيه إثم أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس من ذلك                   اختار أیسرهما    أمرین قط إلا     

، قال صلى   یكره آثرة الكلام  و آان صلى االله عليه و سلم        .لا یقوم و لا یجلس إلا على ذآر االله        آان  
من آثر سقطه آثرت ذنوبه ومن آثرت ذنوبه آانت          من آثر آلامه آثر سقطه و     :  "االله عليه و سلم   
لأن :  ، قال الإمام المناوي شارحا الحدیث          ) الطبراني في الأوسط عن ابن عمر         "(النار أولى به   

 قال لقمان   و  ،السقط ما لا عبرة به ولا نفع فيه فإن آان لغواً لا إثم فيه حوسب على تضييع عمره                    
لا تبسطنّ لسانك فيفسد عليك     :  ت من ذهب وقال الغزالي    لابنه لو آان الكلام من فضة لكان السكو        

ر الكلام  كثِشأنك، وفي المثل السائر رب آلمة تقول لصاحبها دعني ونظر بعضهم إلى رجل یُ                        
أ على رؤوس الأشهاد یوم الشدائد والأهوال وأنت         قرَیا هذا ویحك إنما تملي آتاباً إلى ربك یُ         :  فقال

ت یا أحنف من آثر ضحكه قلَّ        :  قال عمر للأحنف   و  لي؟  عطشان عریان جوعان فانظر ماذا تم        
 به ومن آثر آلامه آثر سقطه ومن آثر            فَرِ به ومن أآثر من شيء عُ        فَّخِه ومن مزح استُ    هيبتُ

 .سقطه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه
 

ق صحابة رسول االله    و مما یدل على مكارم الأخلاق آذلك، أخلاق أنبياء االله تعالى و أخلا             
یا :  "، و یقول سبحانه   )75هود"  (منيب  أواه  حليمإن إبراهيم ل  :  "صلى االله عليه و سلم، یقول تعالى       

و اذآر في   :  "، و یقول سبحانه   )26القصص  "  (القويُّ الأمين أبت استأجره إن خير من استأجرت        
 نذآر من الصحابة      و،  )54مریم  "  ( و آان رسولا نبيا       صادق الوعد الكتاب إسماعيل إنه آان        

 و  هیسرع في مشي   رضوان االله عليهم على سبيل المثال ابن عمر رضي االله عنهما، الذي آان                        
المشي على قدر الحاجة هو السنة         :قال ابن العربي  .  یقول هو أبعد من الزهو و أسرع في الحاجة          

 .  لا التصنع فيه و لا التهور،إسراعا و بطئا
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  الملحق الحادي عشر
 قصة جریج

 
 

جاء في صحيح البخاري من آتاب أحادیث الأنبياء، باب قول االله و اذآر في الكتاب مریم                 
عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ یَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ                  :  إذ انتبذت من أهلها   

رَائِيلَ رَجُلٌ یُقَالُ لَهُ جُرَیْجٌ آَانَ یُصَلِّي جَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ فَقَالَ أُجِيبُهَا أَوْ                     عِيسَى وَآَانَ فِي بَنِي إِسْ       
أُصَلِّي فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِیَهُ وُجُوهَ الْمُومِسَاتِ وَآَانَ جُرَیْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ                            

مَتْهُ فَأَبَى فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَتْ مِنْ جُرَیْجٍ فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا                          امْرَأَةٌ وَآَلَّ  
اعِي قَالُوا نَبْنِي   صَوْمَعَتَهُ وَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ یَا غُلَامُ قَالَ الرَّ               

صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ طِينٍ وَآَانَتْ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنًا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ                    
 عَلَى الرَّاآِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي         فَتَرَكَ ثَدْیَهَا وَأَقْبَلَ   رَاآِبٌ ذُو شَارَةٍ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهُ          

مِثْلَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْیِهَا یَمَصُّهُ قَالَ أَبُو هُرَیْرَةَ آَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یَمَصُّ                            
لَا تَجْعَلْ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ فَتَرَكَ ثَدْیَهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا فَقَالَتْ لِمَ              إِصْبَعَهُ ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ       

 .ذَاكَ فَقَالَ الرَّاآِبُ جَبَّارٌ مِنْ الْجَبَابِرَةِ وَهَذِهِ الْأَمَةُ یَقُولُونَ سَرَقْتِ زَنَيْتِ وَلَمْ تَفْعَلْ
 

 :الشرح
 .آان رجل في بني إسرائيل تاجرا، وآان ینقص مرة ویزید أخرى                 "  جاء في حدیث أبي سلمة         

ما في هذه التجارة خير، لألتمسن تجارة هي خير من هذه، فبنى صومعة وترهب فيها،                           :  فقال
ودل ذلك على أنه آان بعد عيسى       :  فذآر الحدیث، قال ابن حجر رحمه االله        "  وآان یقال له جریج     

 وفي   .نهم الذین ابتدعوا الترهب وحبس النفس في الصوامع              ابن مریم، وأنه آان من أتباعه لأ            
وآانت أمه تأتيه فتنادیه فيشرف عليها فيكلمها، فأتته یوما وهو في                 "  حدیث عمران بن حصين       

أي جریج أشرف علي    :  فأتته أمه ذات یوم فنادته قالت     "  وفي روایة أبي رافع عند أحمد       "  صلاته  
فقال أمي وصلاتي لربي، أوثر صلاتي         "عند الإسماعيلي وفي روایة الأعرج        ."أآلمك، أنا أمك   

لو آان جریج عالما     "  و جاء في حدیث یزید بن حوشب عن أبيه رفعه                 "  على أمي، ذآره ثلاثا    
) اللهم لا تمته حتى تریه وجوه المومسات                 :  فقالت(  ."لعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته                 

ضت له امرأة فكلمته فأبى، فأتت راعيا           فتعر.  (والمومسات جمع مومسة وهي الزانية العاهرة            
فذآر بنو إسرائيل   "  و في روایة وهب بن جریر بن حازم عن أبيه عند أحمد               )    فأمكنته من نفسها  

فأتته فتعرضت له فلم یلتفت إليها،         .إن شئتم لأفتننه، قالوا قد شئنا      :  عبادة جریج، فقالت بغي منهم     
وفي روایة  )  فولدت غلاما "  ( صومعة جریج     فأمكنت نفسها من راع آان یؤوي غنمه إلى أصل           

فأخذت، "  وزاد في روایة أحمد       "  فقيل لها ممن هذا؟ فقالت هو من صاحب الدیر                "  أبي رافع    
نزل "  زاد الأعرج   "  وآان من زنى منهم قتل فقيل لها ممن هذا؟ قالت هو من صاحب الصومعة                 

قالت جریج الراهب، نزل إلي       فقيل لها من صاحبك؟       "  وفي روایة الأعرج     "  إلي من صومعته     
فأتوه (  ."أدرآوه فأتوني به  :  فذهبوا إلى الملك فأخبروه، قال    "  زاد أبو سلمة في روایته      "  فأصابني  

فأقبلوا بفؤوسهم ومساحيهم إلى الدیر فنادوه         "  وفي روایة أبي رافع       )  فكسروا صومعته وأنزلوه   
ا شعر حتى سمع بالفئوس في أصل           فم"  وفي حدیث عمران      "  فلم یكلمهم، فأقبلوا یهدمون دیره       

زاد )  وسبوه(  ."ویلكم ما لكم؟ فلم یجيبوه، فلما رأى ذلك أخذ الحبل فتدلى            :  صومعته فجعل یسألهم  
وفي روایة أبي   "  إنك زنيت بهذه     :  ما شأنكم؟ قالوا  :  وضربوه، فقال "  أحمد عن وهب ابن جریر       

فأخذوا في هدم صومعته، فلما رأى       فقالوا أي جریج انزل، فأبى یقبل على صلاته،            "  رافع عنده   
" وفي روایة أبي سلمة       ."ذلك نزل فجعلوا في عنقه وعنقها حبلا وجعلوا یطوفون بهما في الناس             

وفي "  ویحك یا جریج، آنا نراك خير الناس فأحبلت هذه، اذهبوا به فاصلبوه                        :  فقال له الملك    
" وفي روایة الأعرج     "  عملك  مراء تخادع الناس ب    :  فجعلوا یضربونه ویقولون   "  حدیث عمران    
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 ."لم یضحك، حتى مر بالزواني       :  فلما مروا به نحو بيت الزواني خرجن ینظرن فتبسم، فقالوا                 
قال "  وفي حدیث عمران      "  فقام وصلى ودعا      "  وفي روایة وهب بن جریر          )  فتوضأ وصلى (

) الراعي:  ؟ فقال من أبوك یا غلام    :  ثم أتى الغلام فقال    (  ."فتولوا عني، فتولوا عنه فصلى رآعتين      
أنا ابن   :  باالله یا غلام من أبوك؟ فقال           :  فطعنه بإصبعه فقال    "  زاد في روایة وهب بن جریر              

یا غلام من   :  فأتي بالمرأة والصبي وفمه في ثدیها فقال له جریج         "  وفي روایة أبي سلمة     "  الراعي
ه لأبي الليث     التنبي"  ووقع في     "  أبوك؟ فنزع الغلام فاه من الثدي وقال أبي راعي الضأن                          

: تحت شجرة، فأتى تلك الشجرة فقال      :  أین أصبتك؟ قالت  :  بغير إسناد أنه قال للمرأة     "  السمرقندي  
قالوا نبني  (  .راعي الغنم :  یا شجرة أسألك بالذي خلقك من زنى بهذه المرأة؟ فقال آل غصن منها                

وفي   ."عجبوافسبح الناس و   "  وفي روایة أبي سلمة       )  لا إلا من طين    :  صومعتك من ذهب، قال    
فقالوا نبني ما هدمنا    "  وفي روایة أبي رافع     "  ابنوها من طين آما آانت       "  روایة وهب بن جریر     

باالله مم ضحكت؟    :  لا ولكن أعيدوه آما آان، ففعلوا، فقالوا له            :  من دیرك بالذهب والفضة، قال       
 " فقال ما ضحكت إلا من دعوة دعتها علي أمي 

 
الحدیث إیثار إجابة الأم على صلاة التطوع لأن                     وفي   :  قال ابن حجر رحمه االله               

وعند المالكية أن إجابة الوالد في النافلة أفضل من          .  الاستمرار فيها نافلة وإجابة الأم وبرها واجب       
وعند الشافعية أن الصلاة      .وحكى القاضي أبو الوليد أن ذلك یختص بالأم دون الأب          .  التمادي فيها 

 بالترك وجبت الإجابة وإلا فلا، وإن آانت فرضا وضاق الوقت لم             إن آانت نفلا وعلم تأذي الوالد     
وقال .  وخالفه غيره لأنها تلزم بالشروع        .تجب الإجابة، وإن لم یضق وجب، عند إمام الحرمين             

وفي الحدیث أیضا عظم بر الوالدین وإجابة دعائهما ولو آان الولد معذورا؛            :  ابن حجر رحمه االله     
وفيه الرفق بالتابع إذا جرى منه ما یقتضي التأدیب               .حسب المقاصد لكن یختلف الحال في ذلك ب       

لأن أم جریج مع غضبها منه لم تدع عليه إلا بما دعت به خاصة، ولولا طلبها الرفق به لدعت                            
وفيه قوة یقين      .وفيه أن صاحب الصدق مع االله لا تضره الفتن                 .عليه بوقوع الفاحشة أو القتل       

نه استنطق المولود مع آون العادة أنه لا ینطق؛ ولولا صحة                  جریج المذآور وصحة رجائه، لأ       
وفيه أن الأمرین إذا تعارضا بدئ بأهمهما، وأن االله یجعل لأوليائه عند                 .رجائه بنطقه ما استنطقه   

 .ابتلائهم مخارج، وإنما یتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تهذیبا وزیادة لهم في الثواب                      
یحتمل أن  :   وقال ابن بطال    .اء، ووقوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم       وفيه إثبات آرامات الأولي    

یكون جریج آان نبيا فتكون معجزة، آذا قال، وهذا الاحتمال لا یتأتى في حق المرأة التي آلمها                        
وفيه جواز الأخذ بالأشد في العبادة لمن علم من نفسه قوة                   .ولدها المرضع آما في بقية الحدیث        

ه بعضهم على أن بني إسرائيل آان من شرعهم أن المرأة تصدق فيما تدعيه                 واستدل ب   .على ذلك 
وفيه أن    .على الرجال من الوطء ویلحق به الولد، وأنه لا ینفعه جحد ذلك إلا بحجة تدفع قولها                         

مرتكب الفاحشة لا تبقى له حرمة، وأن المفزع في الأمور المهمة إلى االله یكون بالتوجه إليه في                       
بأن من زنى بامرأة فولدت بنتا      "  من أبوك یا غلام     "   بعض المالكية بقول جریج       واستدل  .الصلاة

ووجه الدلالة أن       .لا یحل له التزوج بتلك البنت خلافا للشافعية ولابن الماجشون من المالكية                        
جریجا نسب ابن الزنا للزاني وصدق االله نسبته بما خرق له من العادة في نطق المولود بشهادته                       

وقوله أبي فلان الراعي، فكانت تلك النسبة صحيحة فيلزم أن یجري بينهما أحكام الأبوة                 له بذلك،   
وفيه أن الوضوء لا یختص بهذه الأمة خلافا لمن زعم ذلك، وإنما الذي یختص بها الغرة                    .والبنوة

والتحجيل في الآخرة، وقد تقدم في قصة إبراهيم أیضا مثل ذلك في خبر سارة مع الجبار واالله                            
 )من فتح الباري ملخصا و بتصرف (.مأعل
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 الملحق الثاني عشر
 ذآر االله

 
جمعت في هذا الملحق عددا من أذآار رسول االله صلى االله عليه و سلم و أذآار                                          
الصالحين، و قد تعمدت عند التعرض للعدید منها عدم التصریح بثوابها، و اآتفيت بالإشارة إلى                    

جتهادك فيها حبا في االله تعالى لا في أجره و حتى                   عظمتها و آبير أجرها و ذلك حتى یكون ا              
یقول رسول االله صلى    .  تكون تجارتك معه دون حساب سابق منك، فمن أحصى یحصي االله عليه              

أنا مع عبدي ما ذآرني وتحرآت        :  إن االله تعالى یقول    :  "االله عليه و سلم متحدثا عن فضل الذآر          
ي المستدرك عن أبي هریرة، تصحيح                أحمد في مسنده وابن ماجة والحاآم ف                  "  (بي شفتاه   
لأن أقعد مع قوم یذآرون االله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع                     :  "و یقول )   صحيح:  السيوطي

الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم یذآرون االله من صلاة                      
تصحيح ،   د عن أنس    أبو داو  (  "العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة                        

أیما قوم جلسوا فأطالوا الجلوس ثم تفرقوا قبل أن          "و قال صلى االله عليه و سلم         )  حسن:  السيوطي
" ة من االله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم         رَوا على نبيه، آانت عليهم تِ     لُّصَیذآروا االله تعالى أو یُ    

و في حدیث   .   نقص أي"  ةرَتِ"  ) صحيح:  الحاآم في المستدرك عن أبي هریرة، تصحيح السيوطي       (
یقول االله تعالى من شغله ذآري عن مسألتي أعطيته أفضل ما             "  : رفعه ي االله عنهما  ضرابن عمر   

 و سئل الأوزاعي هل الذآر بعد الصلاة أفضل أم تلاوة القرآن؟                   )فتح الباري (".أعطي السائلين 
و من حدیث أبي هریرة و         .)الفتح  (و لكن آان هدي السلف الذآر      ،  ليس شيء یعدل القرآن      :فقال

و غشيتهم الرحمة و نزلت     ،  لا یقعد قوم یذآرون االله تعالى إلا حفتهم الملائكة         "  أبي سعيد مرفوعا  
یقول   :قال النبي صلى االله عليه و سلم         :"ي االله عنه  ضرو عن أبي هریرة     )  الفتح(".عليهم السكينة 

 "في نفسي ن ذآرني في نفسه ذآرته         فإ،  االله تعالى أنا عند ظن عبدي بي و أنا معه إذا ذآرني                   
 لّه ل ملاً ع ملعفي شيء من      یاءرمن ال   عد ی لا، فالذآر الخفي خير من ذآر العلانية، إلا أنه          )الفتح(
 صلي، أ نتآ:  ال ق نه ع للّه ا ضي ر ریرة ه بي أ ن ع وي ر ما ل ،  لك ذ وأعجبه  لناس ا ليه ع اطلعف
: جران أ ك ل تبآ:  "قال ف سلم و ليه ع لّهل ا لى ص للّه ا رسول ل ذآرته ف لك ذ أعجبني ف جل، ر ليّ ع دخلف
   ).لموصلي الحافظ اخرجهأ" (لعلانية اأجر ولسر اجرأ

 
:  یقول رسول االله صلى االله عليه و سلم                القرآن الكریم  و من المعلوم أن أفضل الذآر              

 آل عمران   و     البقرة:  اقرأوا القرآن فإنه یأتي یوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوین                   "
ما یأتيان یوم القيامة آأنهما غمامتان، أو غيابتان، أو آأنهما فرقان من طير صواف یحاجان                     فإنه

" عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها برآة وترآها حسرة ولا تستطيعها البطلة                                 
 زِّبُونحَیُ  فيآ  لمسو  يهلع  لّهلا  ىلص  لّهلا  ولسر  حابصأ  لتأس:  سوأ  لقاو   )  صحيح مسلم  (
 مفصللا  زبحو  رة،شع  لاثثو  رة،شع  حدىإو  سع،تو  بع،سو  مس،خو  ث،لاث:  الواقف  قرآن؟لا
 مائدةلا)  سمخ(و    لنساء،او  رانمع  لآو  بقرةلا)  ثلاث:  (انهي، ب )جةام  بناو  وداد  وبأ  رجهخأ  (دهحو
 لحجراو  براهيمإو  لرعداو  وسفیو  ودهو  نسوی)  عبس(و    راءة،بو  لأنفالاو  لأعرافاو  لأنعاماو
و   لفرقان،او  لنوراو  لمؤمنوناو  لحجاو  لأنبياءاو  هطو  ریممو  لكهفاو  انحبس)  عست(و    لنحل،او
 لأحزاباو  سجدةلا  لماو  قمانلو  لروماو  لعنكبوتاو  لقصصاو  لنملاو  شعراءلا)  رةشع  دىحإ(
 قسع  محو  سجدةلا  محو  افرغو  لزمراوص   و  صافاتلا)  رةشع  ثلاث(و     سن،یو  اطرفو  بأسو
 مفصل،لا  حزبلا  كلذ  دعبم  ث  لحجرات،او  لفتحاو  تاللقاو  لأحقافاو  لجاثيةاو  لدخاناو  لزخرفاو
: ق، و قال صلى االله عليه و سلم                 رةوس  لهوأن   أ  عينتف  هم،نع  لّهلا  يضر  صحابةلا  لهاق  امآ
أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل                        "

تصحيح ،  ر والبيهقي في شعب الإیمان عن واثلة        الطبراني في الكبي  ("  المفصل ب تُلْضِّالمثاني، وفُ 
خفف على داود القرآن، فكان یأمر بدوابه فتسرج         " و قال صلى االله عليه و سلم          ) حسن:  السيوطي
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صحيح البخاري عن أبي       "  (فيقرأ القرآن من قبل أن تسرج دوابه، ولا یأآل إلا من عمل یده                        
قرآن آل نبي یطلق على        :  وقال بعضهم ،  ةالزبور أو التورا   ":  القرآن"و المراد هنا ب     )  هریرة

. أي من قبل الفراغ من إسراجها      ":  فيقرأ القرآن من قبل أن تسرج دوابه        "  .آتابه الذي أوحي إليه    
 آما یطوي لهم المكان، وذلك لا        یطوي الزمان لمن شاء من عباده      دل الحدیث على أنه سبحانه       یو
لبرهان بن أبى شریف، إن أبا طاهر المقدسي،        قال لي ا  :  قال القسطلاني .  ك إلا بفيض سبحاني   درَیُ

 و"  :ملو س   يهلع  هللا  ىلص  لاو ق   .وهو من معاصریه، آان یقرأ في اليوم والليلة خمسة عشر ختمة          
 لطوراو  هط  عطيتأو  ذآرلان  م  بقرةلا  رةوس  طيتعأ  ينإ  قيامة، أما لا  موی  ىلإ  رون  هنم  ةیآ  لكل
 عطيتأو  عرشلا  تحت  زنآن  م  بقرةلا  رةوس  واتيمخو  كتابلا  تحةاف  عطيتأو  سىوم  واحلأن  م
تحدثت السنة على فضل تلاوة العدید من       هذا و قد    )  مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي     ("فلةان  مفصللا

 الأخيرات من   تينی و الآ  آیة الكرسي  و سورة الفاتحة :  السور و الآیات، و من أهم ما أشارت إليه           
 و  } یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربى           إن االله {    آیة، و    سورة البقرة وهما تكفيانك یومك      

 و سورة طه و        سورة المؤمنون  و    المعوذات و    قل هو االله أحد      و    سورة الفتح  و    سورة الكهف 
، سورة إذا زلزلت   و   سورة الملك  بصفة عامة و     الحواميم السبعة  و   سورة حم الدخان   و   سورة یس 

الحواميم :  " عليه و سلم متحدثا عن الحواميم      و نذآر على سبيل المثال ما قاله رسول االله صلى االله           
اللهم لا  :  "سبع، و أبواب جهنم سبع، تجيء آل حاميم منها تقف على باب من هذه الأبواب تقول                    

البيهقي في شعب الإیمان عن الخليل بن مرة                 ("تدخل هذا الباب من آان یؤمن بي ویقرأ بي                
 ."حم"أي السور التي أولها ": الحواميم"و) مرسلا

 
: ، قال رسول االله صلى االله عليه و سلم                   الاستشفاءو للقرآن الكریم فائدة عظيمة في               

الحمد "استشفوا بما حمد االله تعالى به نفسه قبل أن یحمده خلقه، وبما مدح االله تعالى به نفسه                              "
آان "و  )  ابن قانع عن رجاء الغنوي    "(فمن لم یشفه القرآن فلا شفاه االله         ."  قل هو االله أحد   "، و   "الله

 )متفق عليه" ( إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات، ومسح عنه بيدهصلى االله عليه و سلم
 

 ألا  :  "،  قال رسول االله صلى االله عليه و سلم لعلي آرم االله وجهه                  لحفظ القرآن الكریم  و  
صل ليلة الجمعة    :  نعم بأبي أنت وأمي قال      :  أعلمك آلمات ینفعك االله بهن، وینفع من علمته؟ قال            

) وحم(وفي الثانية بفاتحة الكتاب       .  }ویس{أربع رآعات، تقرأ في الرآعة الأولى بفاتحة الكتاب             
) وتبارك(وفي الرابعة بفاتحة الكتاب        .  السجدة)  وألم تنزیل (وفي الثالثة بفاتحة الكتاب        .  الدخان
مؤمنين، فإذا فرغت من التشهد، فأحمد االله، وأثن عليه، وصل على النبيين، واستغفر لل                 .  المفصل

اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني ما لا أتكلف ما لا یعنيني،                                 :  ثم قل  
وارزقني حسن النظر فيما یرضيك عني، وأسألك أن تنور بالكتاب بصري، وتطلق به لساني،                        
. وتفرج به عن قلبي، وتشرح به صدري، وتستعمل به بدني، وتقویني على ذلك، وتعينني عليه                      

 لا یعينني على الخير غيرك، ولا یوفق له إلا أنت، فافعل ذلك ثلاث جمع، أو خمسا، أو                                  فإنه
وما أخطأ مؤمنا قط، فأتى النبي صلى االله عليه وسلم بعد سبع جمع،                         .  سبعا، تحفظه بإذن االله      

وما أخطأ  "،  "فأخبره بحفظه القرآن والحدیث، فقال النبي صلى االله عليه وسلم مؤمن ورب الكعبة              
أخرجه الترمذي    (.أي أن فائدة هذا الدعاء لم تفشل قط في إدراك المؤمن إذا دعا به                  ":  ا قط مؤمن

قال علي بن أبي طالب یا رسول االله إن القرآن            :  والطبراني والحاآم وصححه عن ابن عباس قال       
 )ینفلت من صدري فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم الحدیث

  
، یقول رسول االله صلى االله       الحمد و   التسبيح و   التكبيرو    الهيللةو من أفضل الذآر آذلك         

رواه الترمذي والنسائي وابن    ("  أفضل الذآر لا إله إلا االله وأفضل الدعاء الحمد الله           ":  عليه و سلم  
و هذا لا یتنافى مع آون القرآن أفضل الذآر، ذلك           )  ماجه وابن حبان والحاآم وصححاه عن جابر       

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ           :  "یقول تعالى في سورة محمد       :  قرآنمن ال "  لا إله إلا االله     "أن  
و یقول رسول االله صلى االله عليه       "  }19{وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاآُمْ         لِذَنبِكَ
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إذا فعلته أذهب عنك صغار         مل، وسأدلك على شيء         الشرك فيكم أخفى من دبيب الن          :  "و سلم  
تقولها ".  اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم            :  "، تقول الشرك وآباره 

ما شاء االله    "صغار الشرك آقوله      ):  الترمذي(قال الحكيم      )الحكيم عن أبي بكر     "  (ثلاث مرات 
 أفضل الذآر لا إله إلا اللّه إذ لا یصح الإیمان إلا            :ناوي   و قال الإمام الم    .، وآباره آالریاء  "وشئت

به، ولأن فيه إثبات الإلهية للّه ونفيها عما عداه وليس ذا في سواه من الأذآار، ولأن للتهليل تأثيراً                    
أفرأیت من اتخذ إلهه     {في تطهير الباطن عن الأوصاف الذميمة التي هي معبودات في الظاهر                   

ویعود الذآر من ظاهر   "  إلا اللّه "ویثبت الواحد بقوله    "  لا إله " الإلهية بقوله     فيفيد نفي عموم   }هواه
وقال بعض   .  لسانه إلى باطن قلبه فيتمكن ویتولى على جوارحه ویجد حلاوة هذا من ذاق                                

إنما آانت أفضل لأنها آلمة توحيد والتوحيد لا یماثله شيء، إذ لو ماثله شيء ما آان                        :  العارفين
 فصاعداً فما ثم ما یزنه إلا المعادل والمماثل، ولا معادل ولا مماثل، فذلك هو                           واحداً بل اثنين   

المانع للا إله إلا اللّه أن تدخل الميزان یوم القيامة، فإن الشرك الذي یقابل التوحيد لا یصح وجوده                   
لا من العبد مع وجود التوحيد فإن الإنسان إما مشرك وإما موحد، فلا یزن التوحيد إلا الشرك، و                      

یجتمعان في ميزان أبداً، فعليك بالذآر بها فإنه الذآر الأقوى وله النور الأضوى والمكانة الزلفى                   
ي االله   ضرو عن ابن عباس             .ولا یشعر بذلك إلا من لزمه وعمل به حتى أحكمه وحكمه                           

 )الفتح(".من قال لا إله إلا االله فليقل على إثرها الحمد الله رب العالمين:"عنهما
 

سبحان االله، والحمد الله، و لا إله إلا االله،            "إن  :  "ول االله صلى االله عليه و سلم        و یقول رس  
أحمد في مسنده والبخاري في الأدب عن         "  (تنفض الخطایا آما تنفض الشجرة ورقها       "  واالله أآبر 

ألا أدلك على غراس هو خير من        ":   و قال صلى االله عليه و سلم         )حسن:  تصحيح السيوطي ،  أنس
یغرس لك بكل آلمة منها شجرة       "  بحان االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله، واالله أآبر            س:  "هذا؟ تقول 
 و قال    )صحيح:  تصحيح السيوطي ،  ابن ماجة والحاآم في المستدرك عن أبي هریرة         "  (في الجنة 

الله سبحان االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله، وا        :  "خذوا جنتكم من النار، قولوا    "صلى االله عليه و سلم      
النسائي "  (فإنهن یأتين یوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات، وهن الباقيات الصالحات                "  أآبر

عن و.  وقایتكم":  جنتكم")   صحيح:  تصحيح السيوطي  ،   والحاآم في المستدرك عن أبي هریرة           
له مقاليد السموات   {:  سألت النبي صلى االله عليه وسلم عن قول االله عز وجل          :  عثمان بن عفان قال   

یا عثمان لقد سألتني عن مسألة لم یسألني عنها أحد قبلك، مقاليد السموات                     :  فقال لي }  والأرض
لا إله إلا االله، واالله أآبر، وسبحان االله، والحمد الله، وأستغفر االله الذي لا إله إلا هو                               :  والأرض

آل شيء  الأول والآخر والظاهر والباطن، یحي ویميت وهو حي لا یموت، بيده الخير، وهو على               
فيغفر له ما تقدم    :  قدیر، یا عثمان من قالها في آل یوم مائة مرة أعطي بها عشر خصال، أما أولها                

فيوآل به ملكان یحفظانه في ليله        :  فيكتب له براءة من النار، وأما الثالثة         :  من ذنوبه، وأما الثانية    
فيكون له  :  أما الخامسة فيعطى قنطارا من الأجر، و      :  ونهاره من الآفات والعاهات، وأما الرابعة        

 فله من الأجر آمن     :أجر من أعتق مائة رقبة محررة من ولد إسماعيل عليه السلام، وأما السادسة              
: فيبني له بيت في الجنة، وأما الثامنة             :  وأما السابعة  .  قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان         

فيشفع في  :  وقار، وأما العاشرة   فيعقد على رأسه تاج ال       :  فيزوج من الحور العين، وأما التاسعة          
 سبعين رجلا من أهل بيته، یا عثمان إن استطعت فلا تفوتنك یوما من الدهر تفز مع الفائزین،                           

إذا أتاه الأمر   صلى االله عليه و سلم       آان  "، و   )ابن مردویه أخرجه  .  (وتسبق بها الأولين والآخرین   
الحمد الله على آل      :  تاه الأمر یكرهه قال     الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أ            :  یسره قال 

: ابن السني في عمل یوم وليلة الحاآم في المستدرك عن عائشة، تصحيح السيوطي                              "  (حال
 بأجلّ التحاميد    أولو حلف إنسان ليحمدنّ اللّه تعالى بمجامع الحمد               :  بعض العلماء قال    )صحيح

: ومعنى یوافي نعمه   .  مه ویكافىء مزیده   الحمد للّه حمداً یوافي نع      :  فطریقه في برَ یمينه أن یقول       
یقوم بشكر ما زاده من النِعم        :  أي یُساوي مزیدَ نعمه، ومعناه     :  أي یُلاقيها فتحصل معه، ویكافىء     

لا أحصي  :  ولو حلف ليثنينّ على اللّه تعالى أحسنَ الثناء، فطریق البرّ أن یقول               :  قالوا.  والإِحسان
 بن ا عنو  .فلك الحمد حتى ترضى   :  وزاد بعضُهم في آخره    .  ثناءً عليك أنتَ آما أثنيتَ على نفسك        
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 ما آ لحمدُ ا ك ل ب ر ای:  ال ق للّه ا باد ع ن م بداً ع نأ  "دَّثهم ح سلم و ليه ع للّه ا لى ص للّه ا سول ر ن أ مرع
 للّه ا لى إ صعدا ف كتبانها ی يف آ دریا ی لم ف الملكين ب عضلت ف لطانك، س عظيم و جهك، و جلال ل نبغيی
 اذا م -  بده ع ال ق ما ب علم أ هو و -  للّه ا ال ق كتبها، ن يف آ دري ن  لا قالة م ال ق د ق بداً ع ن إ بنا ر ای:  قالاف
 قال ف لطانك، س عظيم و جهك و جلال ل نبغي ی ما آ ب ر ا ی لحمد ا كل:  ال ق نه إ ب ر ای:  الا ق بدي؟ ع الق
 ).مر عبن ان عاجة مبن اواهر (ها بأجزیه فلقاني یتى حبدي عال قما آآتباهاا: هما لللّها

 
قال ،  استغفار االله تعالى و العلم بأنه لا یغفر الذنوب إلا هو                  آار آذلك    و من أعظم الأذ     

، و یمددآم بأموال و بنين     ،  یرسل السماء عليكم مدرارا   ،  و استغفروا ربكم إنه آان غفارا      "  :تعالى
و الذین إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذآروا االله                    .و یجعل لكم أنهارا     ،   و یجعل لكم جنات      

و قال    ".و لم یصروا على ما فعلوا و هم یعلمون          ،  و من یغفر الذنوب إلا االله      ،  نوبهمفاستغفروا لذ 
ابن ماجة عن   "  (طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا آثيرا         :  "رسول االله صلى االله عليه و سلم       

: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال         :  "صلى االله عليه و سلم    و قال   )  عبد االله بن بسر، و إسناده جيد       
" ـ وهو یعلم أنه لا یغفر الذنوب غيري          ]قال عبدي ذلك،  :  فيقول االله تعالى  .  [اغفر لي ذنوبي  رب  

سيِّد   ":و قال صلى االله عليه و سلم          )   صحيح:  أبو داود والترمذي عن علي، تصحيح السيوطي          (
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك                          :  الاستغفار أن یقول العبد         

دك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ وأبوء بذنبي فاغفر لي                       ووع
فإنه لا یغفر الذنوب إلا أنت، من قالها في ليلة فمات في ليلته دخل الجنة، ومن قالها في یومه                                

و أنا على عهدك و وعدك ما                 :"   قوله  )أخرجه البخاري وابن مردویه        "  (فمات دخل الجنة     
 العهد الذي أخذه االله على عباده حيث أخرجهم أمثال الذر و أشهدهم على أنفسهم                    یرید  "استطعت

إن من  "  و بالوعد ما قال على لسان نبيه         .ألست بربكم فأقروا له بالربوبية و أذعنوا له بالوحدانية          
واشتراط الاستطاعة في ذلك       ".مات لا یشرك باالله شيئا و أدى ما افترض عليه أن یدخل الجنة                   

 و من أدعية الاستغفار و          .الاعتراف بالعجز و القصور عن آنه الواجب من حقه تعالى                 معناه  
لا إله إلا   :  ألا أعلمك آلمات إذا قلتهن غفر االله لك، وإن آنت مغفورا لك؟ قل             :  "طرقها نذآر آذلك  

السبع ورب  االله العلي العظيم، لا إله إلا االله الحليم الكریم، لا إله إلا االله، سبحان االله رب السموات                     
 و تجدر   ) صحيح:  الترمذي عن علي، تصحيح السيوطي    "  (العرش العظيم، الحمد الله رب العالمين     

 .من شروط الاستغفار صحة النية و التوجه و الأدبالإشارة في النهایة إلى أن 
 

قال رسول االله صلى االله عليه و           ،  "لا حول و لا قوة إلا باالله          "و من آنوز الجنة آذلك         
أحمد في مسنده والترمذي    (  "لا حول ولا قوة إلا باالله      "أدلك على باب من أبواب الجنة؟        ألا   :"سلم

و أخرج البخاري   )  صحيح:  تصحيح السيوطي ،  والحاآم في المستدرك عن قيس بن سعد بن عبادة        
 ".فإنها آنز من آنوز الجنة، قل لا حول و لا قوة إلا باالله:"قال النبي صلى االله عليه و سلم

 
إن االله وملائكته    :"یقول تعالى ،  الصلاة على النبي صلى االله عليه و سلم            یخص    أما فيما 

قال رسول  و  )  56الأحزاب  "  (یصلون على النبي یا أیها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما               
البخاري في  "  (إن أولى الناس بي یوم القيامة أآثرهم علي صلاة                :  "االله صلى االله عليه و سلم         

و قال  )   صحيح:  مذي وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود، تصحيح السيوطي               التاریخ والتر 
من صلى عليك من أمتك صلاة        :  أتاني آت من عند ربي عز وجل فقال          :  "صلى االله عليه و سلم      

" آتب االله له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ورد عليه مثلها                       
و أخرج ابن ماجة عن ابن عباس         )   صحيح:  حيح السيوطي أحمد في مسنده عن أبي طلحة، تص        (
من الجفاء أن   :"و من مرسل قتادة       "من نسي الصلاة علي خطىء طریق الجنة      :"ي االله عنهما  ضر

أن رجلا قال یا رسول االله إني أآثر        "  :و من حدیث أبي بن آعب     ".أذآر عند رجل فلا یصلي علي     
" و إن زدت فهو خير     ،  قال ما شئت    الثلث؟:الق  .ما شئت :قال  الصلاة فما أجعل لك من صلاتي؟       

 و قال   .)أخرجه أحمد و غيره بسند حسن     (."إذا تكفي همك  :قال  أجعل لك آل صلاتي؟   :"إلى أن قال  
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أآثروا من الصلاة علي في یوم الجمعة، وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك آنت              "صلى االله عليه و سلم      
 .) حسن: الإیمان عن أنس، تصحيح السيوطيالبيهقي في شعب " (له شهيدا وشافعا یوم القيامة

 
اشتهر السؤال عن موقع    "  :آما صليت على آل إبراهيم     "  تفسير الصلاة الإبراهيمية  و في   

و الواقع هنا عكسه لأن محمدا صلى االله عليه و            ،  ه دون المشبه به   بَّشَالتشبيه مع أن المقرر أن المُ      
و قضية آونه أفضل أن تكون الصلاة       ،   السلام سلم وحده أفضل من آل إبراهيم و من إبراهيم عليه         

 أنه قال   الأول:  و أجيب عن ذلك بأجوبة     ،  المطلوبة أفضل من آل صلاة حصلت أو تحصل لغيره          
أن رجلا قال للنبي     "   و قد أخرج مسلم من حدیث أنس           ،ذلك قبل أن یعلم أنه أفضل من إبراهيم           

أشار إليه ابن العربي و أیده بأنه سأل              "مذاك إبراهي   :قال،  یا خير البریة     :صلى االله عليه و سلم      
لنفسه التسویة مع إبراهيم و أمر أمته أن یسألوا له ذلك فزاده االله تعالى بغير سؤال أن فضله على                      

 أنه قال   الثاني  .و تعقب بأنه لو آان آذلك لغير صفة الصلاة عليه بعد أن علم أنه أفضل                     .إبراهيم
 أن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة         الثالث  .ا بذلك الفضيلة  ذلك تواضعا و شرع ذلك لأمته ليكتسبو        

 :و قوله "  إنا أوحينا إليك آما أوحينا إلى نوح           :"بأصل الصلاة لا للقدر بالقدر فهو آقوله تعالى             
آما "   أن الكاف للتعليل آما في قوله        الرابع  ".آتب عليكم الصيام آما آتب على الذین من قبلكم            "

 أن المراد أن یجعله       الخامس.  "فاذآروه آما هداآم   "   في قوله تعالى    و"  أرسلنا فيكم رسولا منكم    
و أن یجعل له لسان صدق آما جعل لإبراهيم مضافا إلى ما حصل له من               ،  خليلا آما جعل إبراهيم   

و قربه بعضهم بأنه مثل رجلين یملك أحدهما ألفا و یملك             ،  و یرد عليه ما ردا على الأول       ،  المحبة
ب الألفين أن یعطى ألفا أخرى نظير الذي أعطيها الأول فيصير المجموع             الآخر ألفين فسأل صاح   

مقطوع عن التشبيه فيكون        "اللهم صل على محمد     "   أن قوله   السادس  .للثاني أضعاف ما للأول     
و تعقب بأن غير الأنبياء لا یمكن أن یساووا الأنبياء فكيف         "  و على آل محمد   "  التشبيه متعلقا بقوله  

و یمكن الجواب عن ذلك بأن         الصلاة التي وقعت لإبراهيم و الأنبياء من آله؟        تطلب لهم صلاة مثل   
و قد نقل العمراني في       ،  المطلوب الثواب الحاصل لهم لا جميع الصفات التي آانت سببا للثواب                

البيان عن الشيخ أبي حامد أنه نقل هذا الجواب عن نص الشافعي و استبعد ابن القيم صحة ذلك                          
 مع فصاحته و معرفته بلسان العرب لا یقول هذا الكلام الذي یستلزم هذا                               عن الشافعي لأنه    

 آذا قال و ليس الترآيب المذآور برآيك بل التقدیر              ،  الترآيب الرآيك المعيب من آلام العرب         
 .اللهم صل على محمد و صل على آل محمد آما صليت إلخ فلا یمتنع تعلق التشبيه بالجملة الثانية                   

فإذا قوبلت  ،   إنما هو للمجموع بالمجموع فإن في الأنبياء من آل إبراهيم آثرة                   أن التشبيه   السابع
 .تلك الذوات الكثيرة من إبراهيم و آل إبراهيم بالصفات الكثيرة التي لمحمد أمكن انتفاء التفاضل                    

 ر على هذا الجواب أنه وقع في حدیث أبي سعيد ثاني حدیثي الباب مقابلة                     كِّعّو یُ   :رقال ابن حج   
 أن التشبيه بالنظر     الثامن  ".اللهم صل على محمد آما صليت على إبراهيم           :"م فقط و لفظه       الاس

فيحصل من مجموع صلاة المصلين من      ،  إلى ما یحصل لمحمد و آل محمد من صلاة آل فرد فرد           
 أن التشبيه راجع إلى المصلي فيما          التاسع  .أول التعليم إلى آخر الزمن أضعاف ما آان لإبراهيم            

و هذا ضعيف لأنه     ،  من الثواب لا بالنسبة إلى ما یحصل للنبي صلى االله عليه و سلم                  یحصل له    
یصير آأنه قال اللهم أعطني ثوابا على صلاتي على النبي صلى االله عليه و سلم آما صليت على                     

و أن  ،   دفع المقدمة المذآورة أولا و هي أن المشبه به یكون أرفع من المشبه به              العاشر  .آل إبراهيم 
 "مثل نوره آمشكاة  :"بل قد یكون التشبيه بالمثل بل و بالدون آما في قوله تعالى            ،   ليس مطردا  ذلك

و لكن لما آان المراد من المشبه به أن یكون شيئا ظاهرا               و أین یقع نور المشكاة من نوره تعالى؟        
المذآور ليس التشبيه     :ر الطيبي عن ذلك بقوله     و عبَّ   .واضحا للسامع حسن تشبيه النور بالمشكاة       

و قال الحليمي سبب       .من باب إلحاق الناقص بالكامل بل من باب إلحاق ما لم یشتهر بما اشتهر                    
رحمة االله و برآاته عليكم أهل البيت إنه حميد              "  :هذا التشبيه أن الملائكة قالت في بيت إبراهيم           

الملائكة الذین  أجب دعاء     :و قد علم أن محمدا و آل محمد من أهل بيت إبراهيم فكأنه قال                "  مجيد
و لذلك  ،  قالوا ذلك في محمد و آل محمد آما أجبتها عندما قالوها في آل إبراهيم الموجودین حينئذ                  

 ".إنك حميد مجيد" ختم بما ختمت به الآیة و هو قوله
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أیها القارئ الكریم اعلم أن ذآر االله مطلوب في آل أحوالك، فهو من علامات أهل االله                           

من ذلك ذآره سبحانه بما سنَّه لنا الحبيب الشفيع المصطفى صلى االله عليه              تعالى و أهل محبته، و      
 إذا  صلى االله عليه و سلم      آان  " ،    فإذا خرجت من بيتك    و سلم في العدید من الظروف الخاصة،            

ابن ماجة والحاآم في     "  (باسم االله، التكلان على االله، لا حول ولا قوة إلا باالله              :  خرج من بيته قال    
: آان إذا خرج من بيته قال      ")  صحيح:  تصحيح السيوطي ،  بن السني عن أبي هریرة     المستدرك وا 

باسم االله، توآلت على االله، اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو                                   
  سفرا تإذا أرد ، و   )صحيح:  تصحيح السيوطي ،  الترمذي وابن السني عن أم سلمة      "  (یجهل علينا 

، أحمد في مسنده عن علي      "  (اللهم بك أصول، وبك أحول، وبك أسير         :  را قال آان إذا أراد سف     "
آان النبي صلى اللّه عليه وسلم یقرأ في سفره في إحدى الرآعتين                " و    )حسن:  تصحيح السيوطي 

 في حدیث جابر    ، جاء إذا صعدت أو نزلت   و  )  رواه مالك عن البراء بن عازب     "  (بالتين والزیتون 
المكان المنخفض محل   ذلك أن   )  صحيح البخاري (".  نا و إذا نزلنا سبحنا     آنا إذا صعدنا آبر    :"قال

، ادخل و لا شيء في قلبك         د المسج تإذا دخل  و   .ضيق فيشرع فيه التسبيح لأنه من أسباب الفرج          
أعوذ باالله العظيم، وبوجهه       :  إذا دخل المسجد قال      صلى االله عليه و سلم            آان   .  "إلا االله تعالى    

إذا قال ذلك حفظ مني سائر      :  ـ]یعني الشيطان [وقال  .  م، من الشيطان الرجيم   الكریم، وسلطانه القدی  
باسم :  آان إذا دخل المسجد یقول     "و  )  حسن:  تصحيح السيوطي ،  أبو داود عن ابن عمرو     "  (اليوم

باسم :  االله والسلام على رسول االله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال               
أحمد في مسنده    "  (على رسول االله، اللهم أغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك                االله، والسلام    

عند القيام  و   )  حسن:  تصحيح السيوطي  ،   وابن ماجة والطبراني في الكبير عن فاطمة الزهراء              
 بحمدك و  للهم ا  بحانكس:  لصلاة ا  لى إ  يأ  }قوم ت  ين ح  بك ر  حمد ب  سبِّحو  {عالى ت  ، یقول  للصلاة

وجهت "،   )سلم أ  ن ب  لرحمن ا  عبد و  لضحّاك ا  الهق  (يرك غ  له إ  لا و  دك ج  تعالى و  سمك ا  تباركو
إن صلاتي ونسكي ومحياي     .  وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشرآين              

اللهم أنت الملك لا إله إلا        .  ومماتي الله رب العالمين لا شریك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين               
سي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا یغفر                    أنت، أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نف             

الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا یهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا                                  
تبارآت .  یصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعدیك والخير آله في یدیك والشر ليس إليك                                 

آان إذا مر بآیة خوف تعوذ،       "،  الصلاةأثناء  و  )  صحيح مسلم "  (.أستغفرك وأتوب إليك  .  وتعاليت
و عن ابن عباس أن      )  صحيح مسلم "  (وإذا مر بآیة رحمة سأل، وإذا مر بآیة فيها تنزیه االله سبح               

السجدة }  ألم تنزیل {:  رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم آان یقرأ في صلاة الصبح یوم الجمعة                      
آان رسول االله صلى    و  )  اله موثقون رواه الطبراني في الصغير ورج     (}  هل أتى على الإنسان    {و

بالمغرب و بسورة الانشقاق مع        "و الطور "و  "و المرسلات عرفا   "االله عليه و سلم یقرأ بسورة         
و )  صحيح البخاري   (و بسورة المؤمنون في الصبح        في العشاء "  و التين و الزیتون    "السجدة و    

اللهم باعد بيني و    :" و آان یقول   آان رسول االله صلى االله عليه و سلم یسكت بين التكبير و القراءة              
اللهم نقني من الخطایا آما ینقى الثوب الأبيض         ،  بين خطایاي آما باعدت بين المشرق و المغرب         

 د أحم مامى الإ ورو  )  صحيح البخاري   (  "اللهم اغسل خطایاي بالماء و الثلج و البرد         ،  من الدنس 
 ذات  سماء بال خرة الآ شاءالع   في أر آان یق   م وسل ه علي ه صلى اللّ   ه اللّ لرسو   أن رةأبي هری   عن
عن معاذ بن جبل أن النبي صلى االله عليه و سلم                ،  دبر آل صلاة    و    .طارق وال سماء وال روج،الب

اللهم أعني على ذآرك وشكرك     :   یا معاذ إني واالله لأحبك، فلا تدع دبر آل صلاة أن تقول             "قال له 
صلى االله عليه   آان  " و     . والحاآم أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان       "  وحسن عبادتك   

اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارآت یا ذا           :  إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا ثم قال          و سلم    
أتيت النبي صلى االله عليه وسلم      :  عن قبيصة بن المخارق قال    و  )  صحيح مسلم "  (الجلال والإآرام 

 ظمي فأتيتك لتعلمني ما ینفعني االله به،      آبرت سني ورق ع   :  قلت"  یا قبيصة ما جاء بك؟    "  :فقال لي 
یا قبيصة ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك یا قبيصة إذا صليت الصبح                          :  "قال
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اللهم إني  :  یا قبيصة قل    سبحان االله العظيم وبحمده تعافى من العمى والجذام والفالج،           :  فقلت ثلاثاً 
رواه   (".ن رحمتك وأنزل علي من برآاتك     أسألك مما عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي م         

سبع مرات،  "  اللهم أجرني من النار   "إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس              و  )  أحمد
فإنك إن مت من یومك ذلك آتب االله لك جوارا من النار، وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم                             

ك إن مت من ليلتك آتب االله لك جوارا من          سبع مرات، فإن  "  اللهم أجرني من النار   "أحدا من الناس    
تصحيح ،  أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه عن الحارث التميمي                (النار

 یقوم من الليل حتى تتفطر          صلى االله عليه و سلم       آان  "،  قيامك الليل   و في  )  صحيح:  السيوطي
يه و سلم إذا قام من الليل یتهجد                  آان صلى االله عل       و   )  ]البخاري ومسلم  [متفق عليه      "(قدماه
و لك الحمد لك ملك السماوات و         ،  اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات و الأرض و من فيهن              :"قال

و لك الحمد أنت ملك السماوات       ،   و لك الحمد أنت نور السماوات و الأرض          ،الأرض و من فيهن   
و الجنة حق و النار     ،  لك حق و لقاؤك حق و قو    ،  و لك الحمد أنت الحق و وعدك الحق       ،  و الأرض 

اللهم لك أسلمت و بك آمنت      ،  و محمد صلى االله عليه و سلم حق و الساعة حق          ،  حق و النبيون حق   
فاغفر لي ما قدمت و ما أخرت و ما          ،  و عليك توآلت و إليك أنبت و بك خاصمت و إليك حاآمت            

 ."ل و لا قوة إلا باالله         أسررت و ما أعلنت أنت المقدم و أنت المؤخر لا إله إلا أنت و لا حو                             
 یحرص على قراءة      آان رسول االله صلى االله عليه و سلم        و تجدر الإشارة أن      )  صحيح البخاري (

  إِنَّ فِي  :  "، آما جاءت بذلك الآثار، یقول تعالى      آل عمران في قيام الليل ليجمع بين الذآر و التفكر          
الَّذِینَ یَذْآُرُونَ اللّهَ   }  190{لِّأُوْلِي الألْبَابِ     النَّهَارِ لآیَاتٍ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَ      

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً           وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَیَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ               قِيَامًا وَقُعُودًا  
و لهذه السورة أهمية قصوى لتسهيل قيام الليل،         )  مران  آل ع "  (}191{سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ      

، و للتغلب   )من سورة آل عمران   (فيُنْصَحُ لمسح النوم من وجهك بقراءة العشر الآیات الأولى منها           
قال رسول االله    ،  في ليلة الجمعة    و    .على النوم بصفة نهائية بقراءة العشر الأیات الأخيرة منها               

البيهقي في شعب الإیمان عن آعب           "  (ا سورة هود یوم الجمعة        اقرأو:  "صلى االله عليه و سلم        
ألا أخبرآم بسورة ملأ          " :و قال صلى االله عليه و سلم              )  صحيح:  تصحيح السيوطي  ،   مرسلا

عظمتها ما بين السماء والأرض، ولكاتبها من الأجر مثل ذلك، ومن قرأها یوم الجمعة غفر له ما                    
أیام، ومن قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه بعثه االله أي            بينه وبين الجمعة الأخرى وزیادة ثلاثة       

: نهما ع للّه ا ضي ر باس ع بن ا نع و   )ابن مردویه عن عائشة   "  (الليل شاء؟ سورة أصحاب الكهف    
 واهر  (المنافقين و لجمعة ا سورة ب لجمعة ا لاة ص ي ف قرأ ی ان آ سلم و ليه ع للّه ا لى ص للّه ا سول ر نأ
أآثروا من الصلاة علي في یوم الجمعة، وليلة         :  "عليه و سلم   و قال صلى االله       ).حيحه ص ي ف سلمم

 عتمس:  لاق  ثقفيلا  سوأن  ب  سوأ  نعو"  الجمعة، فمن فعل ذلك آنت له شهيدا وشافعا یوم القيامة           
 ملو  شىمو  بتكر،او  كّربو  جمعة،لا  موی  غتسلاو  لسّغن  م:  ولقی  لمسو  يهلع  لّهلا  ىلص  لّهلا  ولسر
حين و  "  يامهاقو  امهايص  ةنس  رجأ  وةطخ  لكبه  ل  ناآ  غ،لی  ملو  ستمعاو  ماملإان  م  نادو  آب،ری
إذا أخذ مضجعه من الليل وضع یده تحت خده ثم             صلى االله عليه و سلم       آان  "،  أوي إلى الفراش  ت

الحمد الله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه         :  باسمك اللهم أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال        :  یقول
اللهم قني عذابك    :  آان إذا نام وضع یده اليمنى تحت خده، وقال              " و )حدیث متفق عليه   "(النشور

أحمد في مسنده والترمذي والنسائي عن البراء أحمد في مسنده والترمذي عن               "(یوم تبعث عبادك  
آان إذا أخذ    "و  )  صحيح:  تصحيح السيوطي ،  حذیفة أحمد في مسنده وابن ماجة عن ابن مسعود            

ضعت جنبي، اللهم اغفر ذنبي، واخسئ شيطاني، وفك رهاني،          باسم االله و  :  مضجعه من الليل قال   
، أبو داود والحاآم في المستدرك عن أبي الأزهر              "  (وثقل ميزاني، واجعلني في الندي الأعلى          

الحمد الله الذي أطعمنا وسقانا وآفانا       :  آان إذا أوى إلى فراشه قال      "و  )  صحيح:  تصحيح السيوطي 
إذا :  "و قال صلى االله عليه و سلم          )  صحيح مسلم "  (ي له وآوانا، فكم ممن لا آافي له ولا مؤو             

فقد أمنت من آل شيء إلا        "  قل هو االله أحد    "وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب و            
قال   :ي االله عنه  ضرعن البراء بن عازب      و   )حسن:  تصحيح السيوطي ،  البزار عن أنس  "  (الموت

ثم اضطجع  ،  مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة     إذا أتيت      :لي رسول االله صلى االله عليه و سلم            
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، و ألجأت ظهري إليك    ،  و فوضت أمري إليك      اللهم أسلمت وجهي إليك      :على شقك الأیمن و قل      
و بنبيك الذي    ،  آمنت بكتابك الذي أنزلت      .لا ملجأ و لا منجى منك إلا إليك           ،  رغبة و رهبة إليك    

آان لا ینام    "و  ).  ح البخاري صحي  ("اجعلهن آخر ما تقول    ، و فإن مت مت على الفطرة      .  أرسلت
عن جابر بن عبد     الحاآم في المستدرك       (  "حتى یقرأ الم تنزیل السجدة وتبارك الذي بيده الملك             

إذا أوى أحدآم إلى        :قال النبي صلى االله عليه و سلم           "  :ي االله عنه   ضرعن أبي هریرة      و    )اللّه
باسمك ربي وضعت      :ثم یقول ،  هفإنه لا یدري ما خلفه علي       ،  فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره      

و إن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك                ،   إن أمسكت نفسي فارحمها      ،   و بك أرفعه    ،   جنبي
الحمد الله    :و إذا استيقظ فليقل   :"و زاد ابن عجلان عند الترمذي في آخره        )  متفق عليه   ("الصالحين

آان إذا تضور من الليل      "،  لإذا تَضَوَّرت من اللي     و   ".و رد إلي روحي    ،  الذي عافاني في جسدي    
النسائي "  (لا إله إلا االله الواحد القهار، رب السموات والأرض وما بينهما العزیز الغفار                        :  قال

من " و قال صلى االله عليه و سلم           )صحيح:  تصحيح السيوطي ،  والحاآم في المستدرك عن عائشة     
لملك و له الحمد و هو على آل شيء           له ا ،  لا إله إلا االله وحده لا شریك له         "  :أفاق في الليل و قال     

 اللهم اغفر   ،و لا حول و لا قوة إلا باالله         ،  الحمد الله و سبحان االله و لا إله إلا االله و االله أآبر                ،  قدیر
قال ،   الخلاء دخلتإذا  و  )  صحيح البخاري   (."فإن توضأ قبلت صلاته     ،  استجيب له _ثم دعا _لي

عين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء         ستر ما بين أ   "رسول االله صلى االله عليه و سلم        
  )حسن:  تصحيح السيوطي ،  أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة عن علي        ""  (بسم االله "أن یقول   

الحمد الله الذي أذهب عني الأذى            :  آان إذا خرج من الخلاء قال           "،    من الخلاء    تإذا خرج  و   
 تإذا دخل و   )  صحيح:  يح السيوطي  تصح،   ابن ماجة عن أنس النسائي عن أبي ذر              "  (وعافاني
ابن أبي  "  (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث        .  باسم االله :  آان إذا دخل الكنيف قال     "،  الكنيف

آان إذا دخل    "،   السوق تإذا دخل و  )  صحيح:  تصحيح السيوطي ،  شيبة عن أنس رضي االله عنه        
ر ما فيها، وأعوذ بك من شرها،        باسم االله، اللهم إني أسألك من خير هذه السوق، وخي           :  السوق قال 

الطبراني في  "  (وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها یمينا فاجرة، أو صفقة خاسرة                       
قال ،    منزلا  تإذا نزل   و      )صحيح:  تصحيح السيوطي  ،   الكبير والحاآم في المستدرك عن بریدة          

" مات االله التامة من شر ما خلق      أعوذ بكل :  "لو أن أحدآم إذا نزل منزلا قال      "صلى االله عليه و سلم      
تصحيح ،   ابن ماجة عن خولة بنت حكيم           "  (لم یضره في ذلك المنزل شيء حتى یرتحل منه                  

: إذا فرغ من طعامه قال     صلى االله عليه و سلم       آان  "،  ك من طعام  تإذا فرغ  و    )حسن:  السيوطي
لا مودع، ولا    اللهم لك الحمد، أطعمت، وسقيت، وأشبعت، وأرویت، فلك الحمد غير مكفور، و                   

آان إذا  " و     )حسن:  أحمد في مسنده عن رجل من بني سليم، تصحيح السيوطي             ("  مستغنى عنك 
أحمد في مسنده والأربعة      "  (الحمد الله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين          :  فرغ من طعامه قال     

 و  )حصحي:  تصحيح السيوطي ،  والضياء عن أبي سعيد   ]  أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه      [
الحمد الله حمدا آثيرا طيبا مبارآا فيه، الحمد الله الذي آفانا وآوانا،                    :  آان إذا رفعت مائدته قال       "

و قال صلى االله عليه     )  صحيح البخاري "  (غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه، ربنا         
ة فيحمد االله    و یشرب الشرب   فيحمده عليها    إن االله تعالى ليرضى عن العبد یأآل الأآلة                "و سلم     
الطعام فالقول    أما لحضور البرآة في     .  الحمد على النعمة أمان لزوالها       ف)  صحيح مسلم "  (عليها

و .  آفيل بها إن شاء االله تعالى      "  بسم االله و به بدینا و لو عبدنا غيره شقينا فحبذا ربا و حب دینا                   "
رب "قالت الملائكة   "  الحمد الله "إذا عطس أحدآم فقال      :"قال صلى االله عليه و سلم         ،  عطسال  عند

الطبراني في الكبير عن ابن           ("رحمك االله  "قالت الملائكة     "  رب العالمين  "فإذا قال     "العالمين   
اللّهم أنت أعلم بي    :  (آان أبو بكر إذا مدح قال      ،  إذا تم مدحك  و  )   حسن:  عباس، تصحيح السيوطي  

اغفر لي ما لا یعلمون ولا           اللّهم اجعلني خيراً مما یظنون و          .  من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم          
آفارة المجلس أن    ،  عند فراغك من مجلسك     ، و    )العسكري في المواعظ     ()تؤاخذني بما یقولون   

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شریك لك، أستغفرك                             :  "یقول العبد  
، )صحيح:  وطيتصحيح السي ،  الطبراني في الكبير عن ابن عمرو، وعن ابن مسعود          (وأتوب إليك 

اللهم إنا نجعلك في      :  إذا خاف قوما قال     صلى االله عليه و سلم          آان  ،  عند تعرُّضِك لما یخيفك     و  
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أبو داود  والنسائي في الكبرى وهو حدیث حسن غریب                      (نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم        
ا  فقولو  مثلا، قال صلى االله عليه و سلم           إذا ظهرت الحية في المسكن      و).  ورجاله رجال الصحيح   

 الترمذي    (فإن عادت فاقتلوها   "  عهد سليمان بن داود، أن لا تؤذینا         بإنا نسألك بعهد نوح، و      "لها  
لا " یقول الفرجو آان صلى االله عليه و سلم لتسریع          )  حسن:  تصحيح السيوطي ،  عن ابن أبي ليلى   

وات السبع ورب    إله إلا االله الحليم الكریم، لا إله إلا االله العلي العظيم، لا إله إلا االله رب السم                              
عند نزول  و  )  حسن:  تصحيح السيوطي ،  ابن أبي الدنيا في الفرج عن ابن عباس        (  "العرش الكریم 
آان النبي صلى االله عليه و سلم یدعو عند           "  :أخرج البخاري عن ابن عباس  قال        ،  الكرب و الهم  
لأرض و رب العرش     لا إله إلا االله رب السماوات و ا          ،  لا إله إلا االله العظيم الحليم         :الكرب یقول 

و ،  و العظيم الذي لا شيء یعظم عليه       ،  الحليم الذي یؤخر العقوبة مع القدرة        :قال العلماء   "العظيم
حدثني أبو بكر الرازي قال آنت بأصبهان عند أبي نعيم              :و قال ابن بطال     .الكریم المعطي فضلا  

فسعي به عند السلطان      ،  و هناك شيخ یقال له أبو بكر بن علي عليه مدار الفتيا                   ،  أآتب الحدیث 
فسجن فرأیت النبي صلى االله عليه و سلم في المنام و جبریل عن یمينه یحرك شفتيه بالتسبيح لا                         

فقال لي النبي صلى االله عليه و سلم قل لأبي بكر بن علي یدعو بدعاء الكرب الذي في                                ،  یفتر
: أو جهد أو بلاء فقولوا    إذا نزل بكم آرب       "عن ابن عباس   و   .صحيح البخاري حتى یفرج االله عنه     

و قال صلى االله    )   حسن:  البيهقي في شعب الإیمان ، تصحيح السيوطي        ("االله االله ربنا لا شریك له     "
اللهم اآفني  "ألا أعلمك آلمات لو آان عليك مثل جبل صبير دینا أداه االله عنك؟ قل                    "عليه و سلم     

 والترمذي والحاآم في        أحمد في مسنده     "  (بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك               
ألا أخبرآم بشيء إذا    "و قال صلى االله عليه و سلم      )  حسن:  تصحيح السيوطي ،  المستدرك عن علي  

لا إله إلا أنت     "نزل برجل منكم آرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا به ففرج عنه؟ دعاء ذي النون                        
تصحيح ،  مستدرك عن سعد  ابن أبي الدنيا في الفرج الحاآم في ال       "  (سبحانك إني آنت من الظالمين    

الحاآم "  (یا حي یا قيوم برحمتك أستغيث       :  آان إذا نزل به هم أو غم قال          " و    )صحيح:  السيوطي
هذا و تجدر الإشارة إلى أهمية             )  صحيح:  تصحيح السيوطي  ,  في المستدرك عن ابن مسعود         

إن االله  "و سلم   ، قال صلى االله عليه       عند الغزو و الجهاد    ، و   من نابه أمر مهم من الكرب       الصلاة ل 
الترمذي عن عمارة بن       "  (إن عبدي آل عبدي الذي یذآرني وهو ملاق قرنه                      :  تعالى یقول  

و قال  .  عدوه المقارن له، المكافئ له، في القتال          ":  قرنه"،  )حسن:  تصحيح السيوطي   زعكرة،  
ي الكبير  الطبراني ف "  (ذاآر االله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارین           :  "صلى االله عليه و سلم      

آان رسول االله صلى االله      و  .  أي الفارین من القتال    )  صحيح:  تصحيح السيوطي   عن ابن مسعود،   
لا إله إلا االله وحده     "  : مرات ثم یقول   3عليه و سلم إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة یبدأ فيكبر               

، ساجدون،  ابدونع،  تائبون،   آیبون ،له الملك و له الحمد و هو على آل شيء قدیر             ،  لا شریك له  
آان "و  )  صحيح البخاري "(.و نصر عبده و هزم الأحزاب وحده      ،  صدق االله وعده  ،  لربنا حامدون 

أحمد في  "  (اللهم أنت عضدي، وأنت نصيري، بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل               :  إذا غزا قال   
تصحيح ،   مسنده وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والضياء عن أنس                            

أستودع االله دینكم وأمانتكم، وخواتيم      :  آان إذا أراد أن یستودع الجيش قال        " و  )صحيح:  يوطيالس
: تصحيح السيوطي  ،   أبو داود والحاآم في المستدرك عن عبد االله بن یزید الخطمي                    "  (أعمالكم
فأنزل ،  و لا تصدقنا و لا صلينا       ،  لولا أنت ما اهتدینا    :" صلى االله عليه و سلم        و آان یقول    )حسن

و هو دعاء   "  إذا أرادوا فتنة أبينا    ،  إن الألى قد بغوا علينا     ،  و ثبت الأقدام إن لاقينا     ،  لسكينة علينا ا
لما آان یوم أُحُد وانكفأ      :  عن أبي رفاعة الزرقي، عن أبيه قال         و   .)الفتح  (قبل مواجهة العدو  یقال  

، "ي عزَّ وجلَّ    استووا حتى أثني على رب         :  "المشرآون قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم                
اللهم لك الحمد آله، اللهم لا قابض لما                 :  "فصاروا خلفه صفوفاً، فقال صلى اللّه عليه وسلم                 

بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هدیت، ولا معطي لما                               
نا من  منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، اللهم ابسط علي                      

برآاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم، الذي لا یحول ولا یزول، اللهم                    
أسألك النعيم یوم العيلة، والأمن یوم الخوف، اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا، ومن شر ما                        
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ق والعصيان، واجعلنا    إلينا الإیمان وزینه في قلوبنا، وآرِّه إلينا الكفر والفسو               منعتنا، اللهم حبب   
من الراشدین، اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزایا ولا مفتونين،                 
اللهم قاتل الكفرة الذین یكذِّبون رسلك، ویصدُّون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك، اللهم               

عند رؤیة بعض     و    ).حمد والنسائي أخرجه الإمام أ   "  (قاتل الكفرة الذین أُوتوا الكتاب إله الحق           
یا مصرف القلوب ثبت قلبي على             :  آان إذا رفع بصره إلى السماء قال               "،   مُكَوِّنات الطبيعة  

هلال :  "آان إذا رأى الهلال قال       و    )حسن:  تصحيح السيوطي ،  ابن السني عن عائشة    "  (طاعتك
" بشهر آذا وجاء بشهر آذا    الحمد الله الذي ذهب     :  "ثم یقول .  ، ثلاثا "خير ورشد، آمنت بالذي خلقك    

: آان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال         " و    )حسن:  أبو داود عن قتادة، تصحيح السيوطي       (
أحمد في مسنده والترمذي والحاآم       "  (اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك              

آان :  ه عنها قالت  وعن عائشة رضي اللّ      )صحيح:  تصحيح السيوطي ،  في المستدرك عن ابن عمر    
اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها،         :  "رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا عصفت الریح قال             

وإذا تخبَّلت  :  قالت".  وخير ما أرسلت به؛ وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به                   
فت ذلك عائشة     السماء تغير لونه، وخرج ودخل، وأقبل وأدبر، وإذا أمطرت سري عنه، فعر                       

: لعله یا عائشة آما قال قوم عاد      :  "رضي اللّه عنها، فسألته، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم           
 و  )أخرجه مسلم في صحيحه    "  (}فلما رأوه عارضاً مستقبل أودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا            {
لهم إني أسألك من      ال:  آان إذا هاجت ریح استقبلها بوجهه، وجثا على رآبتيه، ومد یدیه، وقال                  "

خير هذه الریح، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، اللهم اجعلها رحمة                  
، الطبراني في الكبير عن ابن عباس         "  (ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا               

م الحریق فكبروا؛    إذا رأیت "    :قال رسول االله صلى االله عليه و سلم           و  )  حسن:  تصحيح السيوطي 
 ).صحيح البخاري" (فإنه یطفئ النار

 
، قال صلى االله عليه و       تكفير ذنب الغيبة و الظلم     ل،  آذلك  من خفایا المنجيات و عظيمها     و  

: تصحيح السيوطي ،  ابن أبي الدنيا في الصمت عن أنس        "  (آفارة من اغتبت أن تستغفر له      :  "سلم
 4یكون بصلاة النافلة        :تسریح الصلاة المعلقة   في آيفية إجبار ترك صلاة الوتر و              و  )  صحيح

رآعات یوم الجمعة بعد صلاة الجمعة و هي الرآعات المعدة لكل فائت من الفرض و النفل من                          
لكن الصلوات  ،   یوم الجمعة فذلك آفارة الجميع        4أول العمر إلى اليوم الذي صلى فيه الرآعات              

إذا اشتكيت فضع یدك حيث تشتكي، ثم          ،  امللاستشفاء من الأسق    و    .المفروضة لا بد من قضائها      
ثم ارفع یدك، ثم أعد ذلك         "  بسم االله أعوذ بعزة االله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا                   :  "قل

" بسم االله "وقل   أ "أعوذ بعزة االله وقدرته على آل شيء من شر ما أجد            :  "قل سبع مرات    وأ.  وترا
أسأل :"أو قل   )  صحيح مسلم   (ا أجد وأحاذر  أعوذ باالله وقدرته من شر م      :  "ثلاثا، وقل سبع مرات    

إذا صلى االله عليه و سلم        آان  "و  )  النسائي"  ( مرات 7االله العظيم رب العرش العظيم أن یشفيك           
اللهم متعني ببصري، واجعله الوارث        :  أصابه رمد، أو أحد من أصحابه، دعا بهؤلاء الكلمات               

بن السني الحاآم في المستدرك عن        ا"  (مني، وأرني في العدو ثأري، وانصرني على من ظلمني           
إنا الله وإنا   :  "إذا أصاب أحدآم مصيبة فليقل    ،  عند المصائب ، و   )صحيح:  تصحيح السيوطي ،  أنس

سنن أبي    ("إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها، و أبدلني بها خيرا منها                       
ى رسول االله صلى االله عليه و         أوص،  عند فقدان الحبيب   ، و    )داود، عن أُم سلمة رضي اللّه عنها         

أخرجه الواقدي من مرسل العلاء        (قولي إذا مت إنا الله و إنا إليه راجعون           :  سلم ابنته فاطمة فقال    
 )بن عبد الرحمن

 
نسأل االله أن یجعلنا من الذاآرین االله آثيرا في جميع أحوالنا و حالاتنا و ممن یحيي سنة رسوله 

 .دالله رب العالمينآمين و الحم صلى االله عليه و سلم،
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  الملحق الثالث عشر
 جامع صغير لأدعية النبي صلى االله عليه و سلم و الصالحين

  
 

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي،                          "
وتصلح بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتذآي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها ألفتي،                      

تعصمني بها من آل سوء، اللهم أعطني إیمانا ویقينا ليس بعده آفر، ورحمة أنال بها شرف                             و
آرامتك في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء،                      

اللهم إني أنزل بك حاجتي فإن قصر رأیي وضعف عملي افتقرت إلى                      .  والنصر على الأعداء   
ألك یا قاضي الأمور، ویا شافي الصدور آما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب               رحمتك، فأس 

اللهم ما قصر عنه رأیي ولم تبلغه نيتي، ولم تبلغه              .  السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور        
مسألتي، من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب اليك                        

اللهم یا ذا الحبل الشدید، والأمر الرشيد، أسألك الأمن یوم            .  ك برحمتك یا رب العالمين     فيه، وأسأل 
الوعيد، والجنة یوم الخلود، مع المقربين الشهود، الرآع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم                         

اللهم اجعلنا هادین مهتدین، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك                .  ودود، وإنك تفعل ما ترید      
اللهم هذا الدعاء، وعليك      .  لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك                 وعدوا

اللهم اجعل لي نورا في قلبي، ونورا في قبري، ونورا بين               .  الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان      
یدي، ونورا من خلفي، ونورا عن یميني، ونورا عن شمالي، ونورا من فوقي، ونورا من تحتي،                    

ا في سمعي، ونورا في بصري، ونورا في شعري، ونورا في بشري، ونورا في لحمي،                           ونور
سبحان .  اللهم أعظم لي نورا وأعطني نورا، واجعل لي نورا         .  ونورا في دمي، ونورا في عظامي      

ـ سبحان الذي لبس      ]الإمارة:  أي غلب به على آل عزیز، والقيالة           [الذي تعطف بالعز وقال به          
ان الذي لا ینبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي                       المجد وتكرم به، سبح     

اللهم إني أسألك من الخير آله عاجله وآجله ما علمت          .  المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإآرام     
منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر آله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة                         

من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك                        وما قرب إليها     
. مما سألك به محمد، وأعوذ بك مما تعوذ به محمد، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا                   

اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في دیني، وفي جسدي،                                
اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك،         .  فيه ثأري وانصرني ممن ظلمني حتى تریني      

وألجأت ظهري إليك، وخليت وجهي إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت برسولك الذي                     
اللهم اقسم لنا من      ).  أي فرغت وجهي إليك     ":  خليت وجهي إليك     ("أرسلت وبكتابك الذي أنزلت     

طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما یهون علينا            خشيتك ما یحول بيننا وبين معاصيك، ومن          
مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا؛ واجعل ثأرنا                      
على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في دیننا، ولا تجعل الدنيا أآبر همنا                  

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا            .  ط علينا من لا یرحمنا      لِّسَولا مبلغ علمنا، ولا تُ      
اللهم بارك  .  سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن                   

لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا، وذریاتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم،                          
اللهم إني اسألك الثبات في الأمر،        .  ن لنعمتك، مثنين بها، قابلين لها، وأتمها علينا           واجعلنا شاآری 

وأسألك عزیمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا، وقلبا سليما،                    
 .وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم؛ إنك أنت علام الغيوب

 أصلح لي دیني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي                            اللهم
آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زیادة لي في آل خير، واجعل الموت راحة لي من آل                           

اللهم بعلمك الغيب،    .  اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار                     .  شر
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اللهم .   لي اأحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خير                 :  الخلقوقدرتك على    
وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك آلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد              
في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ینفذ، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء،                             

عيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء                 وأسألك برد ال  
اللهم رب السماوات     .  اللهم زینا بزینة الإیمان، واجعلنا هداة مهتدین             .  مضرة، ولا فتنة مضلة      

منزل التوراة والإنجيل والقرآن فالق الحب          :  السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب آل شيء             
خر  شر آل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآ                 أعوذ بك من  .  وىنوال

فليس دونك شيء، اقض عني         فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن              
 هلإ  لا  لإآرام،او  جلاللاا  ذا  ی  لأرض،او  سماواتلا  یعدبا  ی  وم،يقا  یي  حا  ی.  الدین واغنني من الفقر   

ن م  دحأ  ىلإ  لاو  ن،يع  فةرط  فسنانأ  ىلإ  لناكت  لاو  ه،لآ  ننائش  انل  لحصأ  ،تغيثسن  حمتكرب  ت،نأ  لاإ
. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم، وعذاب القبر وفتنة الدجال              .  قكلخ

اللهم إني أعوذ بك من       .  اللهم آت نفسي تقواها، وزآها أنت خير من زآاها، أنت وليها ومولاها                 
اللهم إني أعوذ   .  ومن قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا یستجاب لها                 علم لا ینفع،     

بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم، والقسوة والغفلة، والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ               
بك من الفقر، والكفر والفسوق، والشقاق والنفاق، والسمعة والریاء، وأعوذ بك من الصمم والبكم،               

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز                     .  نون والجذام والبرص، وسيء الأسقام           والج
اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن            .  والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدین وغلبة الرجال         

اللهم إني أعوذ بك من خليل ماآر        .  شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيي             
اللهم لك أسلمت، وبك    .   یرعاني، إن رأى حسنة دفنها، وإن رأى سيئة أذاعها           عيناه تریاني، وقلبه  

اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن                  .  آمنت، وعليك توآلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت             
اللهم فاطر السموات والأرض، عالم      .  تضلني، أنت الحي الذي لا یموت، والجن والإنس یموتون           

يء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر               الغيب والشهادة، رب آل ش    
اللهم رب جبریل وميكائيل ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار، ومن عذاب             .  الشيطان، وشرآه 

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا                             .  القبر
اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق               .   نفسك   عليك أنت آما أثنيت على          ءأحصي ثنا  

والحرق، وأعوذ بك أن یتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا،                          
اللهم رب الناس مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت،                  .  وأعوذ بك أن أموت لدیغا      
، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصرى،         اللهم عافني في بدني   .  اشف شفاء لا یغادر سقما    

اللهم .  اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت                              
لا إله إلا االله الحليم الكریم، سبحان         .  عافني في جسدي وعافني في بصري، واجعله الوارث مني           

اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك،           .  لعالميناالله رب العرش العظيم، الحمد الله رب ا            
اللهم إني أسألك صحة في      .  واقض أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عملي، واجعل ثوابه الجنة              

. إیمان، وإیمانا في حسن خلق، ونجاحا یتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا                 
الحمد الله على آل حال، وأعوذ باالله          .  ، وزدني علما   اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ینفعني         

اللهم .  اللهم أغنني بالعلم، وزیني بالحلم، وأآرمني بالتقوى، وجملني بالعافية            .  من حال أهل النار    
عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك، واقض أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عملي، واجعل                

ت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن             اللهم أنت خلقت نفسي وأن      .  ثوابه الجنة 
اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأآرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا              .  اللهم إني أسألك العافية     .  أمتها فاغفر لها   

اللهم اجعلني شكورا، واجعلني صبورا،      .  تحرمنا، و آثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض علينا           
ليسهل عليه أمر   ":  وفي أعين الناس آبيرا    ("وفي أعين الناس آبيرا      واجعلني في عيني صغيرا،      

اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من آل إثم، والغنيمة من                 ).  الرسالة
اللهم اغفر لي ذنوبي وخطایاي آلها، اللهم أنعشني               .  آل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار            

. الأعمال والأخلاق، فإنه لا یهدي لصالحها ولا یصرف سيئها إلا أنت              واجبرني واهدني لصالح     
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اللهم اغفر لي خطئي    .  اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني              
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما            .  وعمدي، وهزلي وجدي، وآل ذلك عندي      

اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي،        .  ، وأنت على آل شيء قدیر         أعلنت؛ أنت المقدم وأنت المؤخر       
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما آثيرا، وأنه لا یغفر الذنوب إلا                   .  ورحمتك أرجى عندي من عملي       

 اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع     .  أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم             
 للخير  ني، ووجه يغفر ذنب ا، و يجعل التقوى زاد   م ا الله.  لي في داري وبارك لي فيما رزقتني           

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض         ني،   ع اعف ف لعفو ا حب ت فو ع نك إ للهما.  تحيثما آن 
ض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت            رولك الحمد أنت قيام السماوات والأ      

اللهم لك أسلمت، وبك    .   حق، والساعة حق   الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار        
مت وما أخرت   دآمنت، وعليك توآلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاآمت، فاغفر لي ما ق             

اللهم إني أسألك عيشة نقية، وميتة سویة،             .  أنت إلهي لا إله إلا أنت          .  وما أسررت وما أعلنت      
اللهم .  وأغنني بفضلك عمن سواك   اللهم اآفني بحلالك عن حرامك،       .  ومردا غير مخز ولا فاضح     

 عمة، ن لا و داً ی ندي ع فاسق ل لا و فاجر ل جعل ت  لا للهما.  إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى       
 اليوم و اللّه ب ؤمنون ی وماً ق جد ت لا{:  لى سيدنا محمد صلى االله عليه و سلم        إ وحيته أ يما ف جدت و إنيف
 ار ب ا ی وعودك، م یرجو و عيدك، و خاف ی من م لناجع ا للهما.  }رسوله و للّه ا اد ح ن م وادون ی لآخرا
اللهم ارزقني عينين هطالتين، تشفيان القلب بذروف الدموع من خشيتك، قبل أن تكون                     .حيم ر ای

اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي            .  الدموع دما، والأضراس جمرا   
ا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحة، اللهم        اللهم اجعل سریرتي خير   .  شأني آله، لا إله إلا أنت      

اللهم .  من المال، والأهل، والولد، غير الضال ولا المضل          :  إني أسالك من صالح ما تؤتي الناس         
اللهم إني ضعيف     .  إني أسألك نفسا مطمئنة، تؤمن بلقائك، وترضى بقضائك، وتقنع بعطائك                      

اآتبني في دیوان السعداء في الدنيا و              اللهم   .  فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فارزقني             
اللهم أدم    .اللهم اآتبني في دیوان أوليائك المقربين و صفوتك العليا من أآابر الصدیقين                    .الآخرة

نظرك في بعين عنایتك بي و رضاك عني و محبتك لي و اجتبائك لي و اصطفائك لي في الدین                         
لمصطفين الذین استخلصتهم و اصطفيتهم       اللهم اجعل سعادتي عندك آسعادة ا          .والدنيا و الآخرة   

اللّهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك فأعطنا منك                 .بسابق العنایة الدائمة و المشيئة النافذة      
حب فاجعله  ن مما   ا حبه عندك، اللهم وما رزقتن     ا حبك، وحب من ینفعن    االلهم ارزقن   .ما یرضيك عنا  

 بّت ث لقلوب ا قلِّب م ای.   فيما تحب  ناحب فاجعله فراغا ل   ن مما   ان فيما تحب، اللهم وما زویت ع      ناقوة ل 
 للهما.  رب أعط نفسي تقواها، وزآّها أنت خير من زآاها، أنت وليها ومولاها                .  ینك د لى ع لوبناق
 ".عطائك بتقنع وقضائك، بترضى ولقائك، بؤمن تطمئنة، مفساً نسألك أنيإ

 
حمد صلى االله عليه و سلم في مجال                و مما أوصانا به نبي الهدى و الرحمة سيدنا م                   

إذا دعا المسلم لأخيه بظهر          ":  الدعاء للغير بظهر الغيب، فقال صلى االله عليه و سلم                 :  الدعاء
:  هذا الدعاء  بلزوم و أوصى آذلك     )أخرجه مسلم في صحيحه     ("آمين ولك بمثله  :  الغيب قال الملك  

البغوي أخرجه  "  (سم من أسماء االله     اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأآبر، فإنه ا               "
:" و دعاء )   حسن:  تصحيح السيوطي ،  وابن قانع الطبراني في الكبير عن حمزة بن عبد المطلب             

الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإیمان عن أبي          "  (إليك انتهت الأماني یا صاحب العافية     
سبحان ربي العلي   "دعائه  و سلم   صلى االله عليه    آان یستفتح   و  )   حسن:  هریرة، تصحيح السيوطي  

تصحيح ،    أحمد في مسنده والحاآم في المستدرك عن سلمة بن الأآوع                            ("  باالأعلى الوه   
و لزومه و التبوث    )  رواه الترمذي (  بيا ذا الجلال والإآرام   و أوصى بالإلظاظ    )  صحيح:  السيوطي

 .عليه و الإآثار من قوله و التلفظ به في الأدعية
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 الملحق الرابع عشر
 العلم و أنواعه

 
 عليك بالعلم؛ فإن العلم خليل المؤمن، والحلم             :  "قال رسول االله صلى االله عليه و سلم               

أخرجه "  (وزیره، والعقل دليله، والعمل قيمه، والرفق أبوه، واللين أخوه، والصبر أمير جنوده                    
،  اة، تَسَامُح  صَبْر، أنَ  :  حِلْم و المقصود بال      )الحكيم والترمذي في نوادر الأصول عن ابن عباس              

 ميراث الأنبياء   العلم  : الفرق بين العلم و المال     متحدثا عن قال علي آرم االله وجهه      و  .  تَبَصّر، تَعَقّل 
 . یحرسك العلمالمال تحرسه و        .و المال ميراث قارون و فرعون و شداد و النمرود و غيرهم                    

صرف في المال ینقص    صاحب المال إذا ت     . صدیق آثير  العلملصاحب المال عدو آثير و لصاحب       
صاحب المال یدعى باسم البخل و اللوم و صاحب                 . إذا تصرف في العلم یزید        العلمو صاحب    

صاحب   . لا یحفظ من السارق      العلمصاحب المال یحفظ من السارق و             . یدعى باسم الكرم     العلم
و مرور  المال یندرس بطول المكث        . یشفع یوم القيامة    العلمالمال یحاسب یوم القيامة و صاحب         

صاحب المال یدعي      . ینور القلب   العلمالمال یقسي القلب و         . لا یندرس و لا یبلى       العلمالزمان و    
عن معاذ بن جبل رضي       و   . الربوبية بل العبودیة    العلمالربوبية بسبب المال و ما ادعى صاحب           

البحث عنه   و،   مذاآرته تسبيح  ، و     طلبه عبادة  ، و     الله خشية    :فإن تعلمه  ،   تعلموا العلم  ":  االله عنه  
منار سبل  ، و   هو معالم الحلال و الحرام    ،  بذله لأهله قربة  ، و   تعليمه لمن لا یعلمه صدقة    ، و   جهاد

الدليل على  ، و المحدث في الخلوة   ، و    الصاحب في الغربة   ، و    الأنس في الوحشة   ، و    أهل الجنة 
، لوب من الجهل  و هو حياة الق   ،  الزین عند الأخلاء  ، و   السلاح على الأعداء  ، و   السراء و الضراء  

یرفع االله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة و             ،  مدارسته تعدل القيام   ، و    التفكر فيه یعدل الصيام    و  
به ، و     یستغفر لهم آل رطب و یابس          ،   و بأجنحتها تمسحهم    ،   ترغب الملائكة في خلتهم      ،   أئمة

 ."هو إمام العمل و العمل تابعه، توصل الأرحام
 

اء على مر العصور بتقسيم العلوم وفق أنساق و مجالات و آذا              و قد عني العدید من العلم      
بالحدیث على ما ینفع منها و ما لا ینفع، و قد اقتبست التقسيم الآتي من تقسيم ابن خلدون رحمه                          
االله، ملخصا أفكاره، و معززا إیاها بأحادیث رسول االله صلى االله عليه و سلم، فنقسم العلوم و باالله                    

 :التوفيق، إلى
 
، و آذا علوم الفيزیاء،      العلوم الحكمية الفلسفية  ، و یشمل    علم طبيعي یهتدي إليه الإنسان بفكره        )1

و الاتصاليات، و ما إلى ذلك من علوم و تكنولوجيات وصل إليها العقل البشري، و الحدیث عن                       
 .هذه العلوم بالتفصيل قد یكون موضوع قاموس و هو لا یهمنا في هذا المقام

 
 :و ینقسم إلى، یأخذه عن من وضعهعلم نقلي  )2
 :الشرعيات من الكتاب و السنة و ینقسم إلى) 1_2
الحق سبحانه  یجلون   السلف الصالح     آان:  علم الكلام للحجاج عن العقائد بالأدلة العقلية        )  1_1_2

و قضوا    علموا استحالة التشبيه  واضحة ف  و دلالتها     ةريآثعندهم  أدلة التنزیه   و ینزهونه ف  و تعالى   
 فَلَّلكن لما أَ      .فآمنوا بها و لم یتعرضوا لمعناها ببحث و لا تأویل                    ،   ن الآیات من آلام االله         بأ

فقضوا بنفي  ،  المتكلمون في التنزیه حدثت بدعة المعتزلة في تعميم هذا التنزیه في آي السلوب                     
ذلك من  لما یلزم على     ،  صفات المعاني من العلم و القدرة و الإرادة و الحياة زائدة على أحكامها                 

و قضوا بنفي    ،  و هو مردود بأن الصفات ليست عين الذات و لا غيرها                   ،  تعدد القدیم بزعمهم   
و هو مردود لعدم اشتراط البنية في مدلول هذا             ،  السمع و البصر لكونهما من عوارض الأجسام         

و ،  و قضوا بنفي الكلام لشبه ما في السمع و البصر         ،  و إنما هو إدراك المسموع أو المبصر      ،  اللفظ
لم یعقلوا صفة الكلام التي تقوم بالنفس فقضوا بأن القرآن مخلوق و ذلك بدعة صرح السلف                               
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و آان ذلك سببا لانتهاض      ،  و لقنها بعض الخلفاء عن أئمتهم      ،   ضرر هذه البدعة    مَظُو عَ   .بخلافها
 أبو الحسن   و قام بذلك الشيخ   ،  أهل السنة بالأدلة العقلية على هذه العقائد دفعا في صدور هذه البدع            

و أثبت الصفات المعنویة و قصر         ،   فتوسط بين الطرق و نفى التشبيه          ،الأشعري إمام المتكلمين   
فأثبت الصفات الأربع   ،  و شهدت له الأدلة المخصصة لعمومه     ،  التنزیه على ما قصره عليه السلف     

د رحمه االله عن    و قد سئل الجني     .و السمع و البصر و الكلام القائم بالنفس بطریق العقل           ،  المعنویة
هون االله بالأدلة عن صفات     زِّنّقوم یُ :  فقيل  ما هؤلاء؟   :فقال،  فيضون فيه  بهم من المتكلمين یُ    رَّ مَ قومٍ

 .عيب، نفي العيب حيث یستحيل العيب : فقال،الحدوث و صفات النقص
 
 .العقائد الإیمانية في الذات و الصفات و أمور الحشر و النعيم و العذاب و القدر) 2_1_2
معرفة أحكام االله تعالى      و هو     فالفقه هو الفهم في الدین      ،  الفقه و ما یتبعه من الفرائض       )  3_1_2

و هي متلقاة من الكتاب و        ،  في أفعال المكلفين بالوجوب و الحظر و الندب و الكراهة و الإباحة                 
 صلى االله   عن أبي هریرة عن النبي      و   .فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه           ،  السنة

ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف         ما عُبد االله بشيء أفضل من فقه في دین،        "  :عليه وسلم قال  
أخرجه المرهبي في فضل العلم والطبراني في            ("ولكل شيء عماد وعماد هذا الدین الفقه           عابد،

 إلا بالتفقه في    الشرف الإسلامي لا یتم   ف  .)الأوسط والدارقطني والبيهقي في الشعب عن أبي هریرة       
و هي  (  طریقة أهل الرأي و القياس        :و تنقسم طرقه حسب المذاهب الأربعة إلى طریقتين            .الدین

و ما وراء النهر و بلاد العجم           ،  ده أهل العراق و مسلمة الهند و الصين            لَّ و قَ   ،أبو حنيفة طریقة  
ن بعدهما الإمام أحمد     الإمام مالك بن أنس و الشافعي من بعده و م               (طریقة أهل الحدیث   و   )آلها

 )آتاب التهذیب في الدروس    (فأما الإمام مالك فاختص بمذهبه أهل المغرب و الأندلس               )بن حنبل 
و من مقلدیه بعده     (و قاسموا الحنفية في الفتوى و التدریس          ،  و أما الإمام الشافعي فمقلدوه بمصر      

عد مذهبه عن الاجتهاد و أآثرهم          و أما الإمام أحمد فمقلدوه قليل لبُ            )الإمام محيي الدین النووي     
 . بالشام و العراق و هم أآثر الناس حفظا للسنة و روایة الحدیث

 
خيارآم من تعلم   :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       :  عن أبي أمامة قال   :  علوم القرآن )  4_1_2

 :و تنقسم علوم القرآن إلى .) صحيح: ابن ماجة عن سعد، تصحيح السيوطي ("القرآن وعلمه
 :علم التفسيرو یشمل) 1_4_1_2
 الناسخ و المنسوخ) 1_1_4_1_2
 تبيين المجمل) 2_1_4_1_2
 معرفة سبب نزول الآیات و مقتضى الحال منها) 3_1_4_1_2
 مقاصد الآي) 4_1_4_1_2
، یقول رسول االله صلى االله       البلاغة في تأدیة المعنى بحسب المقاصد و الأساليب         )  5_1_4_1_2

ابن أبي شيبة والحاآم في المستدرك والبيهقي          "  (ربوا القرآن والتمسوا غرائبه     أع :"عليه و سلم     
 )في شعب الإیمان عن أبي هریرة

 
اقرأوا :"  صلى االله عليه و سلم     یقول  ،  و المقصود بها القراءات السبع       علم القراءات )  2_4_1_2

إنه سيجيء بعدي قوم    القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإیاآم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق، ف          
یرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا یجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من               

 ویقول صلى االله      )الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإیمان عن حذیفة              "  (یعجبهم شأنهم 
" مراء في القرآن آفر    ولا تماروا في القرآن، فإن        .  القرآن یقرأ على سبعة أحرف      :  "عليه و سلم   

 ) صحيح: أحمد في مسنده عن أبي جهيم، تصحيح السيوطي(
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 بين الصحيح و الحسن و الضعيف و المرسل و                       و هي علوم تفرق         :علوم الحدیث  )5_1_2
محيي  و   أبو عبد االله الحاآم     :من فحول علماءه و أئمتهم     ، و المنقطع و المعضل و الشاذ و الغریب       

 .ر و غيرهم آثيالدین النووي
 
 وهي من أعظم العلوم الشرعية و        ، و ما یتعلق بها من الجدل و الخلافيات         ،أصول الفقه )  6_1_2

الكتاب و السنة و الإجماع و القياس         (  و هو النظر في الأدلة الشرعية      ،  أجلها قدرا و أآثرها فائدة     
ي أصول  أول من آتب ف   و قد آان    :  من حيث تؤخذ منها الأحكام و التكاليف       )  و هي أصول الأدلة   

 تكلم فيها في الأوامر و النواهي        ،أملى فيه رسالته المشهورة   ،  الإمام الشافعي رضي االله عنه       الفقه
و من أحسن ما آتب في أصول           .و البيان و الخبر و النسخ و حكم العلة المنصوصة من القياس                

من (  يآتاب المعتمد لأبي الحسين البصر        و     )و هو من الأشعریة      (  المستصفى للغزالي  :  الفقه
 لخص هذه الكتب فحلان من المتكلمين و هما الإمام فخر الدین بن الخطيب في                         و قد   )المعتزلة

ل للحجاج و    يَمْو آان ابن الخطيب أَ         .آتاب المحصول و سيف الدین الآمدي في آتاب الأحكام               
فكان أما الآمدي     .آتاب التحصيل :  الاستدلال و اختصر آتابه تلميذه الإمام سراج الدین الأرموي           

 ثم اختصره في آتاب      ،المختصر الكبير :  ل للتحقيق و لخص أبو عمرو بن الحاجب آتابه في             يَمْأَ
 . آخر

 
أما   ،علم الفرائض و هو معرفة فروض الوراثة و تصحيح سهام الفریضة مما تصح                    )  7_1_2

في ثم   آتاب ابن ثابت و مختصر القاضي أبي القاسم الحو             فهو أشهر تآليف هذا العلم عند المالكية      
 .الجعدي

 
:  و من أبرزها علم التصوف      حقيقة التوحيد و المعرفة   و من العلوم أیضا ما یبحث عن          )  8_1_2

إذ لا یزال المرید یترقى من مقام إلى مقام إلى أن ینتهي إلى التوحيد و المعرفة التي هي الغایة                             
و   .یمان و یصاحبها   الطاعة و الإخلاص و یتقدمها الإ        :و أصل هذه المقامات         .المطلوبة للسعادة 

أصل هذه الطریقة هي محاسبة النفس على الأفعال و التروك و الكلام في هذه الأذواق و المواجد                    
فالمجاهدة و الخلوة     .التي تحصل عن المجاهدات ثم تستقر للمرید مقاما و یترقى منها إلى غيرها               

ليس ،  االله سبحانه و تعالى   و الذآر یتبعها غالبا آشف حجاب الحس و الاطلاع على عوالم من أمر              
أن الروح إذا رجع عن الحس الظاهر إلى           :و سبب هذا الكشف     .لصاحب الحس إدراك شيء منها    

الباطن ضعفت أحوال الحس و قویت أحوال الروح و غلب سلطانه و تجدد نشؤه و أعان على                           
صير شهودا بعد إن    آالغذاء لتنمية الروح و لا یزال في نمو إلى أن ی            )  أي الذآر ( فإنه   ،ذلك الذآر 
، و هو عين الإدراك    )  من ذاتها (و یكشف حجاب الحس و یتم وجود النفس الذي لها               ،  آان عالما 

و تقرب ذاته في تحقق حقيقتها      ،  فيتعرض حينئذ للمواهب الربانية و العلوم اللدنية و الفتح الإلاهي          
 فيدرآون من    ،مجاهدةو هذا الكشف آثيرا ما یعرض لأهل ال            )  أفق الملائكة (من الأفق الأعلى      

هذا و إن الكشف لا یكون صحيحا آاملا إلا إذا آان ناشئا عن                 .حقائق الوجود ما لا یدرك سواهم      
 آالسحرة  ،لأن الكشف قد یحصل لصاحب الجوع و الخلوة و إن لم یكن هناك استقامة                 ،  الاستقامة

رة و حوذي بها جهة      عَّقَأو مُ بة  دَّحَ و مثاله أن المرآة الصقلية إذا آانت مُ          ،وغيرهم من المرتاضين  
و إن آانت مسطحة تشكل فيها المرئي               ،   فإنه یتشكل فيه معوجا على غير صورته              ،   المرئي
و حقائق  ،  تكلم في حقائق الموجودات العلویة و السفلية        ال   و تجدر الإشارة إلى أنه، عند        .صحيحا

 في هذه الطریقة ردا و قبولا       نفعلدليل  لا ل لبرهان و   ، لا یبقى ل   الملك و الروح و العرش و الكرسي      
الذین هم  سلف المتصوفة من أهل الرسالة       و تجدر الإشارة آذلك أن         .إذ هي من قبيل الوجدانيات     

إنما همهم  ،  و لا هذا النوع من الإدراك      ،  لم یكن لهم حرص على آشف الحجاب       ،  أعلام هذه الأمة  
بل ،  أعرض عنه و لم یحفل به       ،و من عرض عليه شيء من ذلك      ،  الاتباع و الاقتداء ما استطاعوا    

مخلوق فهو   و أنه إدراك من إدراآات النفس              ،   یفرون منه و یرون أنه من العوائق و المحن                 
 فلا ینطقون بشيء مما     ،و علم االله أوسع   ،  و أن الموجودات لا تنحصر في مدارك الإنسان        ،  حادث



 119

بهم من الخوض   و منعوا من یكشف له الحجاب من أصحا        ،  بل حظروا الخوض في ذلك    ،  یدرآون
بل یلتزمون طریقتهم آما آانوا في عالم الحس قبل الكشف من الاتباع و                      ،  فيه و الوقوف عنده     

  .و االله الموفق للصواب، الاقتداء
  

السبب في آون الرؤیا مدرآا للغيب هو         و:  علم تعبير الرؤیا و هو من العلوم الشرعية          )  9_1_2
عث من تجویف القلب اللحمي ینتشر في الشریانات و            أن الروح القلبي و هو البخار اللطيف المنب         

فإذا أدرآه الملال بكثرة      ،  مع الدم في سائر البدن و به تكمل أفعال القوى الحيوانية و إحساسها                     
و إذا غشي سطح البدن ما یغشاه من برد الليل              )  عياء(التصرف في الاحساس بالحواس الخمس        

تتعطل ف فيستجم بذلك لمعاودة فعله             ،ه القلبي  انخنس الروح من سائر أقطار البدن إلى مرآز                 
، و الفرق بين الرؤیا الصالحة و أضغاث الأحلام الكاذبة             . النوم  ثم یحصل  الحواس الظاهرة آلها  

 إذا آانت تلك الصور متنزلة من الروح العقلي             ، هو أنها    آلها صور في الخيال حالة النوم         إذ أن 
ور التي في الحافظة التي آان الخيال أودعها إیاها          و إن آانت مأخوذة من الص     ،  المدرك فهو رؤیا  

 .منذ اليقظة فهي أضغاث أحلام
 
 : و تنقسم إلى،علوم اللسان العربي) 2_2
و تجدر الإشارة إلى أن لغة العرب لهذا العهد مستقلة مغایرة للغة مضر و                        :علم اللغة )1_2_2
ر فهي لغة تغایر لغة مضر في          يَمْغة حِ و أما ل   ،  ر فهي التي نزل بها القرآن        ضَفأما لغة مُ   ،  ريَمْحِ

إلا ،  الكثير من أوضاعها و تصاریفها و حرآات إعرابها آما هي لغة العرب لعهدنا مع لغة مضر                
 .أن العنایة بلسان مضر من أجل الشریعة حمل ذلك على الاستنباط و الاستقراء

 
 .علم النحو)2_2_2
 .علم البيان)3_2_2
 .علم الأدب)4_2_2
 

، و هناك من العلوم ما           علم أسرار الحروف و هو المسمى بالسيميا              أیضا النقلية     مو من العلو    
، یعلم ما في الأرحام   ، و    الغيث لُنزِیُ، و   علم الساعة :  " الخمسة و هي   الغيبياتاستأثر االله به نفسه آ    

 ".ما تدري نفس بأي أرض تموتغدا، وما تدري نفس مذا تكسب و 
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  الملحق الخامس عشر
 یثحفظ مائة حد

 
:" قال رسول االله صلى االله عليه و سلم           ، أجل العلوم قدرا    هو من  إن علم الحدیث الشریف   

صحيح الجامع   (  "من حفظ على أمتي أربعين حدیثا من سنتي أدخلته یوم القيامة في شفاعتي                         
:  من حفظ على أمتي أربعين حدیثا ینفعهم االله تعالى بها، قيل له                      :، و من آنز العمال       )الصغير

و لأهمية حفظ أحادیث رسول االله صلى االله عليه و سلم، ارتأیت              .  من أي أبواب الجنة شئت    أدخل  
من صحيح  (  جمع مائة حدیث مما یسهل حفظه، و هي آلها من الأحادیث الصحيحة أو الحسنة                      

، و ذلك حتى      )البخاري و صحيح مسلم و السنن الأربعة و مسند الإمام أحمد و آتاب الدارمي                       
 :عين و االله الموفق للصواب، و الأحادیث هي آالتاليیعمنا الخير أجم

 
فمن آانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته          :  إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى           )  1

 إلى االله ورسوله، ومن آانت هجرته إلى دنيا یصيبها أو امرأة ینكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه
بك أمرت أن لا أفتح      :  محمد، فيقول :  من أنت؟ فأقول  :  الخازنآتي باب الجنة فأستفتح، فيقول       )  2

 )من فيض القدیر. بك أمرت؛ لا أفتح لأحد قبلك: في روایة مسلم الصحيحة. (لأحد قبلك
 آخر قریة من قرى الإسلام خرابا المدینة) 3
 آیة الإیمان حب الأنصار، و آیة النفاق بغض الأنصار) 4
 ذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خانإذا حدث آ: آیة المنافق ثلاث) 5
 أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم) 6
 أبشروا وبشروا من وراءآم أنه من شهد أن لا إله إلا االله صادقا بها دخل الجنة) 7
 أبغض الحلال إلى االله الطلاق) 8
 أبغض الرجال إلى االله الألد الخصم) 9

 في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم               ملحد:  أبغض الناس إلى االله ثلاثة      )  10
 امرئ بغير حق ليهریق دمه

 ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم) 11
 ابن أخت القوم منهم) 12
 أبو بكر وعمر سيدا آهول أهل الجنة من الأولين والآخرین، إلا النبيين والمرسلين) 13
 الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة،              أبو بكر في الجنة، وعمر في      )  14

والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن                     
 زید في الجنة، و أبو عبيدة بن الجراح في الجنة

 يةأتاآم أهل اليمن، هم أضعف قلوبا، وأرق أفئدة، الفقه یمان، والحكمة یمان) 15
وإن زنى  :  أتاني جبریل فبشرني أنه من مات من أمتك لا یشرك باالله شيئا دخل الجنة، فقلت                 )  16

 وإن زنى وإن سرق: وإن سرق، قال
 تاني جبریل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن یرفعوا أصواتهم بالتلبيةأ) 17
شفاعة، فاخترت  أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن یدخل نصف أمتي الجنة وبين ال                        )  18

 وهي لمن مات لا یشرك باالله شيئا. الشفاعة
من صلى عليك من أمتك صلاة آتب االله له بها عشر            :  أتاني آت من عند ربي عز وجل فقال        )  19

 حسنات ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ورد عليه مثلها
 اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة) 20
 تقوا دعوة المظلوم وإن آان آافرا، فإنها ليس دونها حجابا) 21
 أتموا الصفوف، فإني أراآم خلف ظهري) 22
 أتموا الوضوء، ویل للأعقاب من النار) 23
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 اثنان فما فوقهما جماعة) 24
اثنان خير من واحد، وثلاثة خير من اثنين، وأربعة خير من ثلاثة، فعليكم بالجماعة فإن االله                    )  25

 أمتي إلا على هدىلن یجمع 
 الطعن في الأنساب والنياحة على الميت: اثنتان في الناس هما بهم آفر) 26
 جتمعوا على طعامكم، واذآروا اسم االله، یبارك لكم فيها) 27
الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأآل                :  اجتنبوا السبع الموبقات   )  28

 والتولي یوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلاتالربا، وأآل مال اليتيم، 
 أجرؤآم على الفتيا أجرؤآم على النار) 29
 اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا) 30
 اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا) 31
 أجلوا االله یغفر لكم) 32
  الجهاد في سبيل االلهأحب الأعمال إلى االله الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدین، ثم) 33
 أحب الأعمال إلى االله تعالى أدومها وإن قل) 34
 أحب الأعمال إلى االله الحب في االله، والبغض في االله) 35
 أحب أهلي إلي فاطمة) 36
 أحب الناس إلي عائشة، ومن الرجال أبوها) 37
 عبد االله، وعبد الرحمن: أحب الأسماء إلى االله) 38
  الحنيفية السمحةأحب الأدیان إلى االله) 39
 أحب البلاد إلى االله مساجدها، و أبغض البلاد إلى االله أسواقها) 40
 أحب الجهاد إلى االله آلمة حق تقال لإمام جائر) 41
 أحب الحدیث إلي أصدقه) 42
أحب الصيام إلى االله صيام داود، آان یصوم یوما ویفطر یوما، وأحب الصلاة إلى االله صلاة                 )  43

  نصف الليل ویقوم ثلثه وینام سدسهداود، آان ینام
 "سبحان االله وبحمده"أحب الكلام إلى االله تعالى أن یقول العبد ) 44
لا "  سبحان االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله، واالله أآبر                 :  "أحب الكلام إلى االله تعالى أربع         )  45

 یضرك بأیهن بدأت
 احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه) 46
  أفواه المداحين التراباحثوا في) 47
 أحد جبل یحبنا ونحبه) 48
 أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة) 49
 احفوا الشوارب، وأعفوا اللحى) 50
 أحل الذهب والحریر لإناث أمتي، وحرم عن ذآورها) 51
 فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال: أحلت لنا ميتتان ودمان) 52
 إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوماختتن ) 53
 أخذ الأمير الهدیة سحت، وقبول القاضي الرشوة آفر) 54
 لا مالك إلا االله" ملك الأملاك"أخنع الأسماء عند االله یوم القيامة رجل تسمى ) 55
 أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك) 56
 ئعا، وقاضيا، ومقتضيامشتریا، وبا: أدخل االله الجنة رجلا آان سهلا) 57
 ادعوا االله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن االله لا یستجيب دعاء من قلب غافل لاه) 58
 ادفنوا القتلى في مصارعهم) 59
 أدنى أهل النار عذابا ینتعل بنعلين من نار یغلي دماغه من حرارة نعليه) 60
 امتهإذا آتاك االله مالا فلير أثر نعمة االله عليك وآر) 61
 إذا آمنك الرجل على دمه فلا تقتله) 62
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 إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة) 63
 إذا أتى أحدآم أهله ثم أراد أن یعود؛ فليتوضأ) 64
 إذا أتى أحدآم الغائط فلا یستقبل القبلة، ولا یولها ظهره ولكن شرقوا أو غربوا) 65
 إذا أتاآم آریم قوم فأآرموه) 66
  خلقه ودینه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عریضإذا أتاآم من ترضون) 67
 إذا أحب أحدآم أخاه فليعلمه أنه یحبه) 68
 إذا أحدث أحدآم في صلاته، فليأخذ بأنفه، ثم لينصرف) 69
ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من       "  قل یا أیها الكافرون   "إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ       )  70

 الشرك
 ذا أدى العبد حق االله وحق مواليه آان له أجرانإ) 71
 إذا أدیت زآاة مالك، فقد قضيت ما عليك) 72
یوفقه لعمل صالح قبل الموت، ثم       :  آيف یستعمله، قال  :  إذا أراد االله بعبد خيرا استعمله، قيل        )  73

 یقبضه عليه
 إذا أراد االله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة) 74
  شيء لم یمنعه شيءإذا أراد االله خلق) 75
 إذا أراد أحدآم أن یبول، فليرتد لبوله) 76
 إذا أراد أحدآم أن یذهب إلى الخلاء، وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء) 77
  إذا استأذن أحدآم ثلاثا فلم یؤذن له، فليرجع)78
 إذا استأذنت أحدآم امرأته إلى المسجد فلا یمنعها) 79
 إذا استجمر أحدآم فليوتر ) 80
 إذا استشار أحدآم أخاه فليشر عليه) 81
 إذا استطاب أحدآم فلا یستطب بيمينه، ليستنج بشماله) 82
 إذا استلقى أحدآم على قفاه فلا یضع إحدى رجليه على الأخرى) 83
إذا استيقظ الرجل من الليل وأیقظ أهله وصليا رآعتين، آتبا من الذاآرین االله آثيرا                                      )  84

 والذاآرات
 قظ أحدآم من منامه فتوضأ، فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان یبيت على خياشيمهإذا استي) 85
 فإن شدة الحر من فيح جهنم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة) 86
 اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير: "إذا أصبحتم فقولوا) 87
 له ليلاإذا أطال أحدآم الغيبة فلا یطرق أه) 88
  إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل، فكل وتصدق) 89
 إذا أفطر أحدآم فليفطر على تمر، فإنه برآة، فإن لم یجد تمرا فليفطر على الماء، فإنه طهور) 90
 إذا اقترب الزمان لم تكد رؤیا الرجل المسلم تكذب، وأصدقهم رؤیا أصدقهم حدیثا) 91
 المكتوبةإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا ) 92
 إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء) 93
 إذا أآفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما) 94
إذا أآل أحدآم فليأآل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان یأآل بشماله، ویشرب               )  95

 بشماله
 إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا االله واستغفرا غفر لهما) 96
 إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) 97
. إذا أم أحدآم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير، والكبير، والضعيف، والمریض، وذا الحاجة            )  98

 وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
 إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) 99

 ان فلا تصوموا حتى یكون رمضانإذا انتصف شعب) 100



 123

 الملحق السادس عشر
 ملحق المحبة 

 
 

 أمثلة للحب في االله و البغض فيه
من یحب أستاذه و شيخه لأنه یتوصَّل به إلى تحصيل العلم و تحسين العمل، و مقصوده من                        .1

 .العلم و العمل الفوز في الآخرة، فهذا حبٌّ في االله تعالى
 منه العلم و ینال بواسطته رُتبة التعليم، و یرقى به إلى درجة                       من یحب تلميذه لأنه یتلقَّف        .2

من علم و عمل و علَّم فذلك یُدعى              :  "التعظيم في ملكوت السماوات ، قال عيسى عليه السلام               
 "عظيما في ملكوت السماء

من أحب طباخا لحسن صنعته في الطبخ، فهو یهيئ له الأطعمة اللذیذة الغریبة التي یقدِّمها                        .3
 .للضيوف تقرُّبا إلى االلهبدوره 

 .من أحب من یتولى له إیصال الصدقة إلى المستحقين .4
من أحب من یخدمه بنفسه في غسل ثيابه و آنس بيته، و طبخ طعامه، و یفرِّغه بذلك للعلم أو                     .5

 .العمل، و مقصوده من استخدامه في هذه الأعمال الفراغ للعبادة
شيطان، و یصون بها دینه، أو ليولد منها          من نكح امرأة صالحة ليتحصن بها عن وسواس ال            .6

 .له ولد صالح یدعو له، فأحبَّها لذلك
آلُّ من استغرق بحب االله و حب رضاه و حب لقائه في الدار الآخرة، فإذا أحب غيره آان                            .7

 ).فهذا الغير مناسب لما هو محبوب عنده فيبتغي عبره رضا االله عز و جل(محبا في االله 
لا لينال منه علما أو عملا أو یتوصل به إلى أمر وراء ذاته، و هذا أعلى                أن یحبه الله و في االله        .8

الدرجات، فحب االله تعالى إذا قوي أثمر حب من یقوم بحق عبادة االله في علم أو عمل، و أثمر                              
حب :  حبَّ آل من فيه صفة مرضية عند االله تعالى، من خلق حسن أو تأدب بآداب الشرع، مثال                     

العبَّاد و من الصحابة و التابعين، بل من الأنبياء المنقرضين صلوات االله                 الأموات من العلماء و      
 .عليهم و سلامه

 
هذا و اعلم أنه لو آانت محبتك لأحدٍ الله، لغضبت عليه إذا عصاه، و قد آان من أخلاق                          

و .  السلف الصالح رضي االله عنهم غيرتهم الله تعالى إذا انتهكت حُرُماته نصرةً للشریعة المطهَّرة                 
روى الإمام أحمد عن عمار بن یاسر رضي االله عنه أن أصحابه آانوا ینتظرونه، فلما خرج                               

أما إني سوف أحدثكم، إن أخا لكم ممن آان قبلكم، و هو                  :  ما أبطأك عنا أیها الأمير؟ قال        :  قالوا
: ه، قال لأحِبَّهُ لحبك إیا  :  حدثني بأحب الناس إليك، قال و لِم؟ قال       !  یا رب :  موسى عليه السلام، قال   

عبدٌ لي في أقصى الأرض، أو طرف الأرض، سمع به عبد آخر في أقصى، أو طرف الأرض،                      
لا یعرفه، فإن أصابته مصيبة فكأنما أصابته، و إن شاآته شوآة فكأنما شاآته، لا یحبه إلا لي،                           

خرة، عليكم بالإخوان، فإنهم عدة في الدنيا و الآ        :  و قال علي آرم االله وجهه      .  فذلك أحب خلقي إلي   
 )  101-100الشعراء " (فما لنا من شافعين و لا صدیق حميم"ألا تسمعون إلى قول أهل النار 

 
 رسول االله صلى االله عليه و سلمنسب 

و هو  (  محمد بن عبد االله بن عبد المطلب         : فهو نسب رسول االله صلى االله عليه و سلم         أما  
بن آلاب بن مرة     )  زید(  بن قصي )  المغيرة(  بن عبد مناف  )  و هو عمرو  (  بن هاشم )  شيبة الحمد 

بن آنانة بن خزیمة بن         )قيس(  بن مالك بن النضر      )قریش(بن آعب بن لؤي بن غالب بن فهر             
لا اختلاف في هذا و إنما              .بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان                )  عمرو بن إلياس    (  مدرآة

 )يفتح الباري شرح صحيح البخار(.الاختلاف بين عدنان و إسماعيل عليه السلام
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 قرابة النبي صلى االله عليه و سلم
من ینسب إلى جده الأقرب و هو عبد المطلب              م قرابة النبي صلى االله عليه و سلم         و أما    

 و  . و أولاده  علي  : أو من رآه من ذآر و أنثى و هم          ،ممن صحب النبي صلى االله عليه و سلم منهم         
 و  . عليها السلام أیضا    فاطمةمن  محسن و أم آلثوم       و   . عليها السلام  فاطمةالحسن و الحسين من      

و   . بن أبي طالب و ولده مسلم بن عقيل         عقيل و   .عبد االله و عون و محمد و أحمد          : و أولاده  جعفر
 بن عبد المطلب و أولاده           العباسو     . بن عبد المطلب و أولاده یعلى و عمارة و أمامة                     حمزة

رث و معبد و عبد الرحمان و آثير و          الفضل و عبد االله و قثم و عبيد االله و الحا             : و هم  10الذآور  
 بن أبي   معتب و   .أم حبيب و آمنة و صفية و أآثرهم من لبابة أم الفضل             :عون و تمام و من الإناث     

 بن عبد   عبد االله بن الزبير    و   . بن أبي لهب و آان زوج آمنة بنت العباس           العباس بن عتبة   و   .لهب
 بن الحارث بن عبد المطلب      أبو سفيان  و   .دالمطلب و أخته ضباعة و آانت زوج المقداد بن الأسو         

 بن الحارث بن عبد المطلب و ابناه المغيرة و الحارث و لعبد االله بن الحارث                  نوفلو  .و ابنه جعفر  
 أسلمت صفية و    بنات عبد المطلب  و أميمة و أروى و عاتكة و صفية           .هذا روایة و آان یلقب ببه       

 ). الباري شرح صحيح البخاريفتح ( صحبت و في الباقيات خلاف و االله أعلم
 

 أصهار النبي صلى االله عليه و سلم
سألت ربي أتزوج أحدا من أمتي و لا أتزوج إليه             "  :جاء عن عبد االله بن أبي أوفى رفعه         

أي   :"و لا أتزوج إليه        ".)أخرجه الحاآم في مناقب علي          ("فأعطاني،   إلا آان معي في الجنة        
، فهم ثلاثة و هم أبو العاص بن             لمي صلى االله عليه وس        أما أصهار النب     .أصاهره  :أعطيه ابنتي 

 یتزوج أحد من بنات النبي صلى االله عليه و           الربيع و عثمان بن عفان و علي بن أبي طالب، و لم             
فأمره ،  ابن أبي لهب فإنه آان تزوج من رقية قبل عثمان و لم یدخل بها               سلم غير هؤلاء الثلاثة إلا    

 )فتح الباري شرح صحيح البخاري ( .جها عثمانفتزو، أبوه بمفارقتها ففارقها
 

أبو العاص بن الربيع بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف و أمه هالة بنت                           )  1
 و هو زوج زینب بنت رسول االله صلى االله عليه و سلم و                   ،  خویلد أخت خدیجة فكان ابن أختها        

 أبو  رَسِنبي صلى االله عليه و سلم و قد أُ               قبل البعثة و هي أآبر بنات ال            ي االله عنها   ضرخدیجة  
و فدته زینب فشرط عليه النبي صلى االله عليه و سلم أن یرسلها إليه                 ،  العاص ببدر مع المشرآين   

 أبو العاص مرة أخرى فأجارته زینب فأسلم فردها النبي صلى االله عليه و               رَسِثم أُ ،  فوفى إليه بذلك  
و ولدت    .لنبي صلى االله عليه و سلم یحملها و هو یصلي           سلم إلى نكاحه و ولدت أمامة التي آان ا          

له أیضا ابنا اسمه علي آان في زمن النبي صلى االله عليه و سلم مراهقا فيقال إنه مات قبل وفاة                           
 .ه12و أما أبو العاص فمات سنة ، النبي صلى االله عليه و سلم

 .زوج رقيةو هو  ي االله عنهضرعثمان بن عفان ) 2
 .زوج فاطمة عليها السلامو هو الب آرم االله وجهه علي بن أبي ط) 3
   

 من سننه صلى االله عليه و سلم
: روى أبو داود عن عبداالله بن بسر قال           ،  في الاستئذان فمن سننه صلى االله عليه و سلم            

آان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم یستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من                             
وذلك أن الدور لم یكن عليها یومئذ          )  السلام عليكم السلام عليكم    :  (أو الأیسر فيقول   رآنه الأیمن    

 ي االله عنها  ضر ض في بيت عائشة   رَّمَو استأذن النبي صلى االله عليه و سلم نساءه في أن یُ              .ستور
و  و من سننه صلى االله عليه        .أي أن أزواجه صلى االله عليه و سلم وهبن لها ما استحققن من الأیام              

، الحاآم في المستدرك عن أنس      (آان لا یسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت       ،  في التعامل مع الفقراء   سلم  
آان یكثر الذآر ویقل اللغو، ویطيل الصلاة ویقصر الخطبة، وآان           و  )  صحيح:  تصحيح السيوطي 

النسائي   (لا یأنف ولا یستكبر أن یمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى یقضي له حاجته                              
: تصحيح السيوطي ،  لحاآم في المستدرك عن ابن أبي أوفى الحاآم في المستدرك عن أبي سعيد              وا
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اشترى النبي صلى االله عليه و سلم طعاما          ،  في البيوع و من سننه صلى االله عليه و سلم            )  صحيح
فتح الباري شرح صحيح       ()جواز الشراء بالنسيئة   (  من یهودي إلى أجل و رهنه درعا من حدید            

وفيه ما آان عليه      .   منه جواز معاملة من أآثر ماله حرام             طَبِنْ واستُ :و قال ابن حجر     )  البخاري
النبي صلى االله عليه وسلم من التواضع والزهد في الدنيا والتقلل منها مع قدرته عليها، والكرم                          
الذي أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج إلى رهن درعه، والصبر على ضيق العيش والقناعة                

الحكمة في عدوله صلى االله عليه      :  قال العلماء .  ير، وفضيلة لأزواجه لصبرهن معه على ذلك      باليس
وسلم عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إما لبيان الجواز، أو لأنهم لم یكن عندهم إذ                     

ق د التضيي رِذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم أو خشي أنهم لا یأخذون منه ثمنا أو عوضا فلم یُ                    
عليهم، فإنه لا یبعد أن یكون فيهم إذ ذاك من یقدر على ذلك وأآثر منه، فلعله لم یطلعهم على ذلك                      

في تعامله   و من سننه صلى االله عليه و سلم            .وإنما اطلع عليه من لم یكن موسرا به ممن نقل ذلك            
 تصحيح،   ابن سعد عن عائشة        (آان یعمل عمل البيت، وأآثر ما یعمل الخياطة                       ،   مع أهله  
 من ترقيع الثوب وخصف النعل وحلب الشاة           ":آان یعمل عمل أهل البيت      ")   ضعيف:  السيوطي

فيه أن الخياطة صنعة لا دناءة فيها          و    "الخياطة" في بيته     "یعمل" آان    "وأآثر ما "،  وغير ذلك 
ابن النجار عن   "  (آان یكسو بناته خُمُر القز والإبریسم      "و  .  وأنها لا تخل بالمروءة ولا بالمنصب      

ر جمع خمار آكتاب وآتب     مُ والخُ "رمُآان یكسو بناته خُ   ")  ضعيف:  تصحيح السيوطي ،  ابن عمر 
و من سننه صلى االله        .   وفيه أن استعمال القز والحریر جائز للنساء            ،ما تغطي به المرأة رأسها       

أحمد في مسنده       (آان یأآل بثلاث أصابع، ویلعق یده قبل أن یمسحها                ،   في الأآل  عليه و سلم       
و من سننه صلى االله       )  صحيح:  تصحيح السيوطي ،  مسلم وأبو داود عن آعب بن مالك         وصحيح  

آان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه رآعتين، ثم یثني بفاطمة، ثم                   ،  في السفر عليه و سلم     
: تصحيح السيوطي  ،   الطبراني في الكبير والحاآم في المستدرك عن أبي ثعلبة                  (  یأتي أزواجه  

 آان مقيما اعتكف العشر الأواخر من رمضان، وإذا سافر اعتكف من العام                    آان إذا و  )   صحيح
آان یستحب أن یسافر     و  )  صحيح:  تصحيح السيوطي ،  أحمد في مسنده عن أنس     (  المقبل عشرین 

و من سننه صلى االله      )  حسن:  تصحيح السيوطي ،  الطبراني في الكبير عن أم سلمة         (یوم الخميس 
البخاري [متفق عليه       (ث حدیثا لو عده العاد لأحصاه          دِّحَن یُ  آا،   في إلقاء الحدیث    عليه و سلم       

 ليس بمهذرم مسرع ولا متقطع یتخلله        ":آان یحدث حدیثاً  )  "صحيح:  تصحيح السيوطي ،  ]ومسلم
أي لو أراد    )  بحيث لو عده العاد لأحصاه      (السكتات بين أفراد الكلم بل یبالغ في إفصاحه وبيانه                

 أن على المدرس أن لا یسرد الكلام           ذَخِكنه ذلك بسهولة ومنه أُ     المستمع عد آلماته أو حروفه لأم       
سرداً بل یرتله ویزینه ویتمهل ليتفكر فيه هو وسامعه وإذا فرغ من مسألة أو فصل سكت قليلاً                           

، أحمد في مسنده عن أبي الدرداء            (آان لا یحدث حدیثا إلا تبسم          و   .  ليتكلم من في نفسه شيء        
 هيف  سمبت  لاإ  یثاًدح  دثحی  لا  درداءلا  وبأ  ناآ:  لتاق  درداءلام  أعن  و  )  حسن:  تصحيح السيوطي 

 دیثحب  دثحی  لا  لمسو  يهلع  هللا  ىلص  هللا  ولسر  ناآ:  ناس، فقال لا  مقكحین  أ  شىخأ  ين إ :هل  لتقف
، و من سننه صلى االله عليه و سلم و سنن                       )كبيرلاي   ف  لطبرانياو  مدحأ  اهور  (.هيف  سمبت  لاإ

من فلان إلى      :المكتوب إليه    بالكاتب ثم ذآر    ءبد، ال ب و الرسائل   في آتابة الكت   صحابته من بعده     
السنة أن یبدأ الكاتب       :قال المهلب   .ال عمر إذا آتبوا إليه بدءوا بأنفسهم        مَّو عن نافع آان عُ       .فلان
أین الليل إذا جاء    !  سبحان االله :  " و في إحدى مكاتباته، قال رسول االله صلى االله عليه و سلم              .بنفسه
تدعوني إلى جنة عرضها السماوات        :  آتب هرقل إلى النبي صلى االله عليه وسلم            :  قالوا  "النهار

من  و    )صحيح:  تصحيح السيوطي ،  أحمد في مسنده عن التنوخي    (""  والأرض، فأین النار؟ فذآره   
أبو داود، الترمذي،    [الأربعة  (  آان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه         صلى االله عليه و سلم،           عوائده

الطبراني في الكبير عن       (آان یتختم بالفضة   و    )صحيح:  تصحيح السيوطي ،  ] ماجه النسائي، ابن 
خاتمه فضة یلبسه في خنصره الأیمن             آان   و   )  حسن:  تصحيح السيوطي  ،   عبد االله بن جعفر       

آان النبي صلى االله عليه و سلم إذا نام                "  :ي االله عنهما   ضرعن ابن عباس       و    ).أخرجه مسلم (
الحاآم في  (  آان إذا مشى لم یلتفت    و  ])  البخاري ومسلم [متفق عليه   .  (م و االله أعل    Ronfler":  نفخ

إذا مشى مشى    صلى االله عليه و سلم         آان   و     )صحيح:  تصحيح السيوطي ،  المستدرك عن جابر   
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تصحيح ،   ابن ماجة والحاآم في المستدرك عن جابر              (أصحابه أمامه، وترآوا ظهره للملائكة        
، أبو داود والحاآم في المستدرك عن أنس                 ( یتوآأ  ان إذا مشى آأنه       و آ  )  صحيح:  السيوطي

آان إذا وجد الرجل راقدا على وجهه ليس على عجزه شيء                       و   )  صحيح:  تصحيح السيوطي  
، أحمد في مسنده عن الشرید بن سوید              (هي أبغض الرقدة إلى االله تعالى          :  رآضه برجله وقال    

مطهرة و آان یقول هو     لسواك  ا صلى االله عليه و سلم       مما آان یعجبه  و  )  حسن:  تصحيح السيوطي 
و آان  )   صحيح:  تصحيح السيوطي ،  أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه       (  للفم، مرضاة للرب  

 أي  "آان یعجبه الفاغية   ")  صحيح:  تصحيح السيوطي ،  أحمد في مسنده عن أنس      (یعجبه الفاغية    
الریحان وقيل نور آل    ریحها وهو نور الحناء وتسميها العامة تمر حناء وقيل الفاغية والفغو نور               

نبت وقيل الفغوة في آل شجرة هي التنویر ویجوز أن یرید إذا انتشرت رائحته من فغت الرائحة                     
، أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن أنس        (آان صلى االله عليه و سلم یعجبه القرع         و  فغوا  

وأحسبه مشبهاً   :   قال ابن درید      "عرْالقَ" من الإعجاب       "آان یعجبه  ")   حسن:  تصحيح السيوطي  
بالرأس الأقرع وهو الدباء وهو ثمر شجر اليقطين وهو بارد رطب یغذو غذاء یسيراً سریع                               
الانحدار وإن لم یفسد قبل الهضم وله خلطاً صالحاً وسبب محبته له ما فيه من زیادة العقل                                     

الأم والرطوبة وما خصه اللّه به من إنباته على یونس حتى وقاه وتربى في ظله فكان له آ                                     
أبو داود والحاآم في        (آان صلى االله عليه و سلم یعجبه الریح الطيبة                        و   .  الحاضنة لفرخها  

 لأنها غذاء للروح    "آان یعجبه الریح الطيبة   "   )صحيح:  تصحيح السيوطي ،  المستدرك عن عائشة  
والروح مطية القوى والقوى تزداد بالطيب وهو ینفع الدماغ والقلب وجميع الأعضاء الباطنة                          

ح القلب ویسر النفس وهو أصدق شيء للروح وأشده ملاءمة لها وبينه وبين الروح نسب                         رِّفَویُ
آان صلى االله عليه و سلم یعجبه الذراعان               و    .قریب فلهذا آان أحب المحبوبات إليه من الدنيا             

 بّحَآان أَ  و   ) حسن:  تصحيح السيوطي ،  ابن السني و أبو نعيم في الطب عن أبي هریرة           (والكتف  
هو یزید في السمع و هو سيد الطعام في الدنيا و الآخرة و لو سألت                       :"ام إليه اللحم و یقول      الطع

أخرجه أبو الشيخ والترمذي في الشمائل من حدیث جابر وإسناده           ("ربي أن یطعمنيه آل یوم لفعل     
أن یرى الرجل جهيرا رفيع الصوت،       صلى االله عليه و سلم       آان یكره   ،  ما آان یكره  مو  )  صحيح
: تصحيح السيوطي  ،   الطبراني في الكبير عن أبي أمامة          ( یحب أن یراه خفيض الصوت             وآان
و آان یعاف   )  البيهقي في السنن عن أبي هریرة      ( و آان یكره العطسة الشدیدة في المسجد            )حسن

" أحلت لنا ميتتان ودمان     "ففي الصحيحين من حدیث ابن عمر              .الضب والطحال ولا یحرمهما     
إني لآآل الطحال وما بي     "وللبيهقي موقوفا على زید بن ثابت       "  الكبد والطحال ف:  أما الدمان "وفيه  

أخرجه   .آان لا یأآل الثوم ولا البصل ولا الكراث            و    ."إليه حاجة إلا ليعلم أهلي أنه لا بأس به             
ولمسلم من حدیث أبي أیوب في قصة بعثه إليه بطعام فيه ثوم فلم یأآل منه وقال                 .  مالك في الموطأ  

إنه غير ذي   "  :آان صلى االله عليه و سلم لا یأآل الحار و یقول              و  ".  رهه من أجل ریحه    إني أآ "
أتي :  أخرجه البيهقي من حدیث أبي هریرة بإسناد صحيح         ("برآة و إن االله لم یطعمنا نارا فأبردوه       

ما دخل بطني طعاما سخن منذ آذا وآذا قبل            "النبي صلى االله عليه وسلم یوما بطعام سخن فقال              
 ")ماليو

 
 بعد موته صلى االله عليه و سلم

و لما  ،  آان جبریل عليه السلام یعارض النبي صلى االله عليه و سلم القرآن آل سنة مرة                   
أوصى صلى االله عليه و       و   اقترب أجل النبي صلى االله عليه و سلم عارضه في ذلك العام مرتين                

 )فتح الباري شرح صحيح البخاري (.قولي إذا مت إنا الله و إنا إليه راجعون: سلم ابنته فاطمة فقال
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 التغني بمحبة النبي صلى االله عليه و سلم
 :یقول الإمام البوصيري في البردة یصف حُبَّه للنبي صلى االله عليه و سلم

 
 أَمِن تَذآُّرِ جيرانٍ بذي سَلَمِ مَزَجتَ دمعا جرى من مقلةٍ بدَمِ

 تِ الریحُ من تلقاء آاظِمَةٍأم هَبَّ وأومض البرقُ في الظَّلماء من إِضَمِ
 فما لِعَينيك إن قُلتَ اآفُفا هَمَتَا و ما لقلبك إن قلت استَفِق یَهِمِ
 أیحسب الصَّبُّ أن الحبَّ مُنْكَتِمٌ ما بين مُنسَجِمٍ منه و مُضْطَرِمِ
 لولا الهوى لم تُرِقْ دمعا على طلَلٍ و لا أَرِقْتَ لذآر البانِ و العَلَمِ

 نَعَم سَرَى طيفُ من أهوى فَأَرَّقَنِي ترِضُ اللذات بالأَلَمِو الحبُّ یع
 یا لائمي في الهوى العُذرِيِّ معذرةً مني و لو أنصفت لم تَلُمِ

 محضتني النصح لكن لستُ أسمَعُهُ إن المُحِبَّ عن العُذَّالِ في صَمَمِ
 

 :الشرح
 .موضع قرب المدینة

 .من جهة
 .لمع لمعانا خفيفا
 .لحجاز قرب المدینةموضعان في ا

 .من آفِّ الدمع أي امتنع
 .من همى الدمع یهمي أي سال

 .من هام یهيم أي أحب حبا شدیدا
 .الدمع المنسكب

 .القلب الملتهب شوقا
 .سكب

 .ما بقي من آثار الدار
 .موضع قرب المدینة المنورة

 .جبل بقربها أیضا
 .یُنغِّص

 .الهوى الشریف العفيف
 .ةآان مخلصا له في النصيح

 .جمع عاذل أي لائم
 

 ذو سلم
 من تلقاء

 أومض البرق
 آاظمة، إضم

 اآففا
 همتا
 یهم

 المنسجم
 المضطرم

 یرق
 الطلل
 البان
 العلم

 یعترض
 الهوى العذري
 محضه النصح

 العذال
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